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شرك مسر 


کت دار الككائب ناصری بقیمتها الادیة الرفيعة » 7 
وإحاطتها بالنواحی الختلفة للأدب والقن والثتافة . 

لمن 'اخثبار عمید الادب المرب الدکٹور طه حسین بك اه 
ی لآبة مكتية جديرة بهذا الاسم عن هذه السکتب + ۱ 
تجمع بين روعة الفكرة وعنتهاء وبراعة الاسلوب 

ته وجال الطباعة وأناقها . 


لاا 


الى قرام الف الا نسي 


شس رت 


1 ۲ ۱ 
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إن تہشة العام العربى الى تعد من أهم حوادث ارب العالیة النائية تمتد إلى 
الف سئة من تارخ العرق . فهى تنىء بنظام سیاسی جدید للمستقيل . و لايستطيع 
أحد أن يتجا هل هذه امشكلة الق تمد س فى وقت واحد ‏ مشكلة ديلية وأخلاية 
وسياسية واجتاعية واقتصادية والى ما فتئت س مند أإمد الازمان حق أيامنا 
هده ل تشفل اذفان النائن ٠‏ 

ومسيو چان ليجول ‏ الولف ق عصية الامم سايقاً والصجنى الذى استوطن 
مصر مند زمن بد ۰ مولف عدة کتب عن مذهب التوحيد والحشارة وعن مصر 
والحرب المالية الثائية الج س قد رسم صووة عظيمة الحضارة العربية فى ماتيا 
وعاضرها و مستتبلها . 

وإنه لن الشرورى الكل شخص أن يقرأ هذا الکتاب الذى يقوم على ومائق 
1 محيعة والذى كتب فى روح نمحة ۔ 


کتاب ضخم يقع فى ۳۰۰ صفحة 


الا ۸۰ قرم 


البريد ۳٩‏ ملا 


طبعة مزینة بعدة ضور 
7 وخرائط 


وفطت 
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جيم الحتوق حفوظة لد ار الكاتب العر ى 


جنغ الحقوق محفوظة لدار الکاتب اثمری 


ذو القعدة ۱۳١‏ ح لے اتون ۱۹١۸‏ | 
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أوديب تن یسیوس 
١‏ ۱ 


کان لاوس هدائمة منذ ارتی إلى عرش ٹیا یا حياة سعيدة راضیة 
مع زوجه جوکاست ماهمل ۰ ول يكن يكدار صغو هذه السعادة إلا شى؟ 
واحد وهو أن الروجين ۸ برزتا الولد,.. خطر مك أن إستدير ابولون 
ملاو فی عنته هذه لعله أن بد له منها خرجاء وأن یتم عليه نعمة 
الملك السعيد ال يد الذی لا بقتصر على شخص صاحب العرش » وإھا ينتقل ۳ 
منه إلى ذریته التى تتوارثه أجياطا إلى آخر الدهر ۰ فم یکن لايوس قصطير ۰ 7 
الامل» ولا دود الأمد . ۸ يكن بريد أن علاك ليس غير » ولا كان بريد ۱ 
أ ينشى* أسرة مالكة . ولکن آولون لم يكن محا » ولا مواتياً » ۳ 
فأظهر للك فی شوه من الالغاز ما خباء له القضاء : أعلن إليه أنه إن ۱ 
رزق الوله فسیقتله ابنه . وقد ماد لاوس من معبد آولون مهموماً ٤‏ شدید 
الحزن » موزگع النفس بين احرص عل الیاة والرغبة فى الولد الذی يرث الملك » ۱ 
ويخلد الذکر . وقداشك ماؤیلا أو قصیرا بین هاتين العاطفتين » ولكنه آثر 01 
الحياة آخر الامر على الولد » فرضی الم بل رغب فيه وحرص عليه . غير أن ۱ 
| 
۱ 


(۱) مقدمة کتاب أوديب ب ٹیسپوس تاليف آندربه جيد ؛ وترجة طه حین .من 


مطبوعات دار الاب الضرى بظهر فى عبر أ کتوار . 


من بطال 91ساطیر الیونایۃ 


القضاء ماض إلى غایته دا ى من زوجه 8 
8 الغلام الذى آنذره أ: نه سیذیقه الموت . هنالك استا ثر اطرص على 
E‏ أن يقتله هذا الابن ء وأسل الطقل 
إلى راع من وعاتہ » وكلفه أن بلقیه عل الما بل نويا سباع و کی الام ی | یکن 
قاسی القاب ولاغلیظ الطبع » فل با ق اللفل على الجبل ول بقعله» و اعا أسادہ ال 
راع آخر لك" کرات فى نض اروایات » أو علقه إلى شجرة من أشجار اللمل 
لان شقهماء و چم تع بینہما بحبل‌متین. و مها يكن م من اختلاف الرو انأت» 
فان الصی ہت شا للسباع » ولا با اجوع والبرد والراح » واعا تلقاه 
0 اعی کورنت فعطف عليه و رفق به . وكان ملك كورنت ولیب Polybe‏ 


متا لمت ار اندم يد وب 2167086 » فیدفع الراعی إليه هذا الصی ویتبئناہ الماك 


تنغو + 


ویئششه تنشئة أبناء ا ماوك وقد شب || 


الحياة بنفس اللاك » فازمع 


اصی قوی الجسم والتفس جیعاء ماضی 
العزم ٭ صارم الا,رادة » معتدا بنفسه » جاهلا لاصله » بعید الام( ل مع هدّا کله 
عم الا ماع ٠‏ ولکنه ری مان وراه میرب فهم بانحون له أنه ليس 


ق مبذه الريبة وبريد أن 


ابن الملك ٠‏ وهو اض 


> أمره » فيذهب إلى معبد 
آولون لیتبین حقیقة الامر فى وحى الال . والقضاء صارم حازم قاس لا پعرف 
رققاً ولا لين »و إذا أبولون لاینی* الفتى بأصل ء ولا يزيل من تفسه الريبة » 
وإغا بضیف شک از ا لے الفتی بانه سیقتل أباه > 
وسيتزوج من أمه ٭وسیقترف هاتين الخطيئتين امك نود 

یر ی ی ن‌هذا الى ی الذی سيذيقه 
ا موت » فانتصر القضاء عا على إرادة لابوس > وعاش ش العبى ونا حی آمیح قادرا 
عا على امبطناع السلاح ٠‏ وهذا الف ی نيئه أبولون بانه سيقت[ ل آباه ويقتزن بأمه » 
قیرید أن يقاوم القضاء» وهو لا پعرف لنقسه با ید بولیب مالکورنت » ولا 
أمّا غير میروب ملکتہا . فلیجتنب إذنكورنت » وليأخذ طريقه إلى أى باد 
آخر بعیدعن هذه المدينة حتی لا رى قتل أيه أو ااذ آمه لفن رونا 
وه انی بعض الطریق عند مكان شديد الضیق » و إذاعربة تعترضه وتأخذ عليه 
سبیله ء فیکون اخحصام باللسان ء ثم یکون الاقتتال» وإذا الفتى يقتل ساب 
العربة » وقد تفرق من کان معه من خدم وأنصار ٠‏ و گفی الفتی لوجهه راضياً 
عن نقسه » مطمئنا طسن بلائه » غير مقدر أنه قد تمد لمطر ,ما كتب القضاء 
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عليه ء فقتل أباه »:واقتر فأحد الا مين الالمين أنذره ہما أبولون: وهوعضی فى 
طریقہ حتى يد تومن مدینة ثيباء فيسمع بن المديئة مروعة مخطرداهم وتکر مبين ۰ 
فهذا كائن غریب قدهبط علیہا من السماء آوجم ها من الارض > جاءها من حیث 
لا للم عل كل حال » واستقر غير لعيد من الدینة على صخرة مر تفعة برصد من 
عر به من الناس » فياتى علیہم لفزه الغریب : ماکان له صوت واحد جشی على 
آربع إذا أصبح » وعل ائنتين إذا زالت الشمس » وغل ثلاث إذا آقسل الساء 8 
وهذا الكائن الغريب الذى اتخذ جسم الاسد» ورأس المرأة » ووقنل جسمه 
جناحين ء والذى سميه الیو نان سفنکس > وإسميه الصریون القدماء بواطول » 
أوأيا الهول» لایەتی أحداً من الا اب على هذا السترال وحل‌هذا اللغز . والناس 
جیما يعجزون عن الابخابة ولایجدون حلا لهذا اللخز» وهو یما قہم بالموت على 
هذا العجز والا خفاق . وقد عنم التكرب » وع البلاء » وامتلات قلوب أهل 
المدينة خوقاً ورعبا » حتى اضطر كريون ٭ۂءت أخو الملكة جوكاست 
والناهض بأعباء لك بعد قتل لابوس أن یذیع فى أقطار الارض أن من أراح 

المديئة من هذه ا حنة فله تاجها وله الک زوجا ۔ 
وقد “مع الفتى بأتباء هذا الكائن الطرء وبہذا الوعد الرائع الذى يبذل لمن 
ينقذ منه هذه المديئة البائسة » وهو قوى الجسم والنفس » ذکی القلب» حديد 
الفؤادء بعيد الأمل » شدیدالطموح ء فيقبل على أ اطول يجرب ذكاءه وقوته» 
ویفاع بمیاتہ فى سبيل ا جد وا مك . وأبو اطول يلت عليه السؤال فيجيبه 
الفتى بأن الا نسان ہو الذى شی عل آریم |ذا أصبح له بحبو ف الطفولة » 
وعشی على اثنٹین إذا انتصف النهار لان قامته تعتدل وتستقم إذا شب » ويعشى 
عل ثلاث إذا أقبل المساء لانه ينحنى على العصا إذا آدرکته الشيخوخة » وقد 
أخم و اطول وألق بنفسه من أعلى الصذرة فات . وظفر الفتی بمرش ثيبا ء 
واتخذ الملسكة له زوجاء واطمأن إلى أنه قد أفلت ءا تنبا له به وحی أبولون » فلم 
يقتل أباه » وأين هو من عابر السبيل ذاك الذى قتله ! وم يقترن بأمه » وأين هو 
من ملك ثيبا هذه التی تزوج متها ! لقد ترك أبويه فى کورنت وأسس لنفسه 
ملكا جدیدآء وقد رضى عن رعيته ورضيت عنه رعيته ورزق الولد . فله ابنان 
اثيوكل 206٥٦1٥‏ ويولينيس نواه ء وله ابنثات أنتيجون ممموناهم 
وین مه : وهو يرى نفسه سعيداً موفوراً راضى النفس رضى البال : 
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ولکن الدینة تشتحن ذات عام بوباء بفسد علیها أمرها كله فساداً عناما ۽ 
فقد هلك الزرع وجف الضرع وأسرف الوت فی كل سی ء فالطیر تبتاقط من 
السماء؛ و ایوانات تخر إلى جنوبا» والناس بستبقون إلالقبور حتی تضیق بهم 
وحتی لعدز إعضهم عن دفن لعض > وقد عم البلاء وعظم السکرب و اشتدت الحنة 
حتى بلغت أقضاها . وأهل المدينة پستعطفون الالهة بالضحایا والقراین 
ویتوساون إليهم بالصلاة والدعاء فلا یغنی عنهم هذا كله شيعا . وم قد هرعوا إلى 
ملکھم یفزعون|إلیه ويستعينو نه » فیرسل الماك إلى معد أبولون من بو امرالاإله 
ویستفیرہ فى هذا البلاء العظمم . ویعود رسول الملك إليه يحمل جواب الاله 
واا غامضا و مى مر عا کا لعوةد آبواون أن يجيب دا . أجاب أبولون 
بان الالهة لن یکشغوا الضر عن هذه المدينة لا إذا ثارت للابوس من تنل . 
ول یکد الملك يتلق هذا الجواب حتى أعلن فى حزم وصرامة أنه باحث عن 
هذا القاتل ومتزل به أشد العقاب»و أنه يطلب إلى أهل المدينة أن يعاو توه على ذلك 
فى غير تردد ولا ضعف مہما یکی هذا القائل . ثم هو لایکتنی بذلك بل يستتزل 
اللعنات وغضب الاطة على هذا الجرم الذى قتل ملكا وعر“ض المديئة لشرعظیم . 
ولكن الملك لا یکاد سحث عن هذا ا جرم حتى تتبین له الطقيقة منكرة 
بشعة ء فهو ا جرم الذى قتل لابوس هناك فى ذلك المكان الضيق . وهو الم 
الذى انخذ آمه له زوجا وعاش معها نی هذا القصر وأولذها أبناءه الأربعة . 
ليس فى ذلك شك» واسمه نفسه بدلدعل ذلك دلالة قاطعة » فهو أوديب موف 
ذو الرجل ا متورمة » ورجله متورمة حقّا من أثر ذلك الثقب الذى علق به إلى 
الشجرة فی طفولته الآولى على الجبل . يعرف ذلك من الراغی الذى کلف قتلہء 
ويعرف ذلك من الراعى الدى أنقذہ من الموت وأسامه إلى مل ك کورنت.. 
عنالك بین آودب وتذین چوکاست أن لا مره للا كتب القضاء . فلم يمن عن 
لابوس مخلصه من المي ء فتد عاش الصبی حتی قتله . وم یمن عن جوكاست 
تخلصها من الصبى فقد عاش الصبی حتی اقترن بها . ول یفن عن آودیب فراره من 
قصركورنت وتجنبه ملکها وملکتها هربآمن الائمء فاریکن من هذین ازو جين 
فى شی“ :اوغا هو ابن لابوس وقد قتل لابوس » وابن جوكاست وقد تزوج هن 
واشت والمهم آنه قد عرف القاتل الذى جب أن يشار منه لتخلص المدينة من 
هذا النلاء » فيجب أن ار من نفسه إذن » قن لم يفعل فستتار منه المدينة 
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اتی اکن توى فيه .لمكا خسب » واا کات تری افيه شيقا يديه لاه ۰ 

فأما چوکاست فم تكد نظهر عل الحقيقة البقُعة حتی خنقت تفسپا : واما 
أوديب ففقاً عينيه يديه حی لايرى الضوء. 

وتختلف الزوایات هناد خرف آر عل يدها ريات قبل "مم" 
اختلافها فن شعراء الممثلين الذي انخذوا هذه القعنة موضوعاً التمثيل ؛ فقوم 
برون أن جوکاست ۸ تقتل نفسها » وا عاشت حتی رأت اختلافة ابنیها على 
العرش و تماقا الوت» ول تقتل نفنسها الا بعد أن رآتہما صريعين . وقوم 
يرون أن آودیب قد نی نتسه من الأرض بعد أن فقا غيئية وهام 3 
تقوده ابنته أنتيجون یی اتہی ۲ خر الامس إلى ضاحية من ضواعى أثينا 
قات فہا . وآخرون يرون أنه ۸ ينف نفسه» وا تفاه ابناه بعد أن وليا الملك۔ 
وآخرون برون أن ابنيه قد امسكاه فالقصر و ینیاه »وا اه كريؤن بعد 
أن بات ابناه » فلجاً إلى الضاحية الاثينية ومات فما . 

هذه ہی القصة التى روا الأساطير اليوتانية منك اة المصور) فقد 
حدئت بہا الاودسّة فى نشیدها الحادی عشر » کا تحدثت بها أقاصيص یبا 
تفسها بعد ذلك . 

1 

والشعراء المثلون من اليونان يعتمدون فى تثیاوم بحم الفن نفسه وحم 
الدين أيضاً على الاساطير . فالابطال القدماء ثم موضوع المأساة اليونانية الى 
تصور حياتهم أو تصور ما تاز به حياتهم من ان والخطوب . وتصوبر هذه 
امحن التىألمت بال بطال وعرضها على النظارة فى ملاعب القثيل شى“ كان الائينيون 
يرونه فا ويرونه ديناً . فيه المال الاد الذى بعظ النفس ویذکی القلب 
ويثير العاطفة وينمى الفضيلة ويرقع الا فسان عن صغائر الحياة إلى جلائل 
الامور » وفيه تقدیس الاطة وتمحيد الابطال والاشادة بالقديم وما فيه من 

ما ثر کب ها الحاود , وقد كان اليونان قبل أن بنشا فن القفیل وقبل أن 
ينشأ قن الغناء تسه ر بتقربون إلى هتم بآ نشاد الشعر القصصی والاستاع له ۔ 
ثم فشا الغناء ة فتقربوا به إلى الاطة » ,تخنون حياة الابطال وحياة اة وما 
عرض طم فما من خير وشر . ثم شأ فن المثيل فتقربوا به إلى الآة کا کانوا 


سو 
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ص والغناء . ومن أجل نذا كله تغيرت صور الفن الشعرق 


نان و شغیر موضوعه . فالابطال والآلمة ۾ 
الاإلياذة و الاودسةء وم الموضوع الاسامی لغناء المغتين 
لقئیل الممثلين أيضا . ومع ذلك فتغير 


ضوع اش وا ف 
4و “لوت مان 


له خطرہ العظم و إن 2 
إلا لان الننفسن لا 
ط بالشعب الیو انی من الط لظر وف ۷ یس ان 
ن الافراد إلا شخصية الآطة والابطال» 
بل لا تظهر قیہا شخصية الشاعر تشه . فلما اوتقت المضارة وذ كت القازب 


دء تغيرت صورة الشغر رء فظهر ۂخص الشاء 


الموضوع ابا مستق را » ذلك أن اله 00 ليونانية قد 


2 أولا و 
کت 
إلى شاعر" جهول سی ھومیروس وا نکی ن ٭وضوعه؛ 


و اما يضاف إلى 9 معروفين براغ الناس ويتحدئون الام ويتحدثون عنهم » 
وأصیح | الشعر لا ِصور الالمة والابطال المتازرن وحدثم » واعا دور 
شخصية الشاعر نفسه » و لصور معها شخصية كثير مر ن الافراد » وما دون من 
لذة وا ومن حب ولِعْض ومن عاطفة وشعور بوجهعام » “ثم أصبح الشعر لاه 
إنعاداً سیا ٹسندہ بين حين وحين لغهات ساذحة توقہ قم على أداة ساذجة 
أدوات الموسيقا » وإعا ينقد انشاداً معقداً بتک ل فيه الصوت ت بالأشكال المزدافة 
ال ی یقتضیما الغناء» وتسندہ وتر منه أحياناً أدوات موسيقية كثيرة مختلفة » 
ویسندہ الرقص أيضا بحيث يوشك أن نشبه الاو را فى عصر ا ادرت لول 5 
کان يمخلو من حركة ال عثيل : ثم تتقدم المضارة ء وبرق المقل » ووی الد لشخصية» 
وتظفر الشعوب فى المدن بحقوقها السياسية ء فتتغير صورة الشعر ٭ واذا 
الحوادث الى كانت تقص فی الشعر القصمی » ولغنى فى الشعر الغنائی ء قد 
آصبحت تعرض على النظارة فى ملعب القَئیل جرا الشاعر على أيدى أدیٹاس 
عثلون ال بطال والاهة أنفسهم ٠‏ وهذا القثيل نمه لا يخلو من الغناء واقس 
توقعهما الجوقة وقد يشارك فہما كلمهما أو أحذها الممثاون ٠‏ وقد أصبح جهوز 
النلارة ذا شأن خطير فهو يشاك فى حفلات اليإ ل لا !شہود القئیل سب ء 
ولكن کذلك بالقضاء بین المستبقين من الشعر اء الممثلين . وقد كان الشعراء 
نشاركون ف بأنفسهم ف التي أول لمر »ثم فسأت ما ثفة الممثلين ا حترفین » وجعل 


الشمراء يكتفون بإ نغاء الشعر وإرشاد الممثلين وأعضاء الموقة . 
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من أبطال الاساطي الیولاتۃ 


كذلك كانت الال فی القرن اامس قبل ا مسیخ حین عرض الشعراء 
الشلائة المتازون : إيسكولوس 1000116 وسوفوكل ٥ا‏ مطزہة وآورببید 
6ت ياة ال بطال والاطة فعرذوها ف الملاعب عل النظارة من الآثيئيين ٠‏ 
وكان من نتيجة هذا كله أن هؤلاء الشعراء وغیرگم من الشعراء الممثلين 
" كانوا يرون من الطبيعى والمألوف أن يعرضوا لاموضوعات التى سبقھم الا 
' القصاص والفنون ء فیندگوا فیا قصصهم القثيلى » ب لكان من الطبيعى والمالوف 
أن عرض المتأخر منہم لا عرض له المتقدم » لابجدون فى ذلك حرجا ء بل بجدون 
فيه سبيلا إلى الابجادة والا تقان . فقصة أوديب مثلا قد عرض ها إيسكولوس ثم 
عرض ها بسدہ شوقوكل ٤‏ ثم عرض طا بعدها أوريبيد » ثم عرض طا شعراء 
آخرون من اليونان لم یجد أحد فى ذلك حرجا . وھذۂ السنة الى سا الیونان 
قد اننقلت منم إلى غیرم من الام ؛ قالرومان فى العصر القسديم حين حاولو! 
الیل انوا كين الوضوعات لقصصهم من القثييل الیو نا نقسه . فقصه اودب 
مثلاعرض امم غير شاعر . وامتازت قصة سینيك ,و86 من هذه القعص 
اتی وضعها الشعراء اللاتينيون ۰ وجری الامر عل ذلك بعد الهضة الاوريية 
ق العصر الحديث » فاستعار شعراء القثيل من الا جلیز والالمان والاريطاليين 
والفرنسبین خاصة موضوعات شعرغ القثيل من تمثيل اليونان والرومان ۔ وقد 
وضع الشاعر الا تجلیزی دريدن فى القرن السا عشر قصة آودیب ء کا وضع 
الشاعر الا بطال آلفییری فالقرن الثامن عشر قصةأوديب أيضا . أما الفرنسیون 
فقد فتن شمراوم وكتابهم بقصة أوديب منذ أواخر القرن السادس غشر إلى 
الان . ولست أحصى شعراءثم الذين عرضوا ذه القصة» وا أذكر أن كورق 
قد وضع قصة تمثيلية لاوديب فتن بها معاصروه » وأن ٹولتیر قد وضع فى أول 
القرن الثامن عقر قصة لاودب كثر حوطا الحدیث والنقد » وان شاعرين 
فرنسیین ها دی سيس وشئییه وضعا قصتين لاوديب فى آخر القرن الثامن 
عشر وأول القرن الضاسع عشر . أما فى هذا القرن العشرين فقد عنى باودیب 
التكائب الفرنسی العظيم آندریه حيدق القصة الى نتر ھا فى هذا السفر » کاعنی 
به السکانب الشاعر ا معروف چان کوکٹو فى قضته المشبورة « أداة ا حم ٢‏ 
فأنت ترى أن الستة اليونانية التى أناحت لاشغراء ألا ينفروا ما سبقوا إليه 
أصبحت 'سمّة أدبية إنسانية شائعة على اختلاف العصور . وأنت تر ىكذلك . 
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من | بطال: ا9س طبر البونایۃ 


آن قصة أوديب وحدھا قد شغلت شعراء کثیرن فى الام ال ختلفة عل اختلاف 
العضور » وما زالت تشغل الشعراء والکتاب إلى الان . وأ كبز الظن با 
ستشغلهم داعا . 


۳ 


ولا ا کد اذکر من القصص اليو نالي القدے الذى 'شغذل به المحدثون شیا 
جاوز القرن السایع عشر والثامن عشم إلاقصة « ین فى تور بس > نمث ونان 
e 6‏ التى عنى مها جوت » وقصعا قليلة أخری طعت فى القرن العشرين » 
اعظمها خطراً قصة « آودیب » هذه وقصة « الکتر ۲ 27 و » امو ون ٤‏ 
وقد جددها چان چیرودو » وقصة آنتیجون وقد جددها چان کوکتو بین 
اطربین 2 جددها چان آنوی فى هذه الاعوام الاخیرة ٠‏ وهناك قصص عثیلية 
اه مو دنت و حاولت أن تجدد بعض القصص القثیل البو نان القدیم » 
ولكتها لم تبلغ اطلعب أو لم تظفر فيه بغوز باهر و تجح عظم . 

ولعل المتحشدةثين المعاصرين يكوثرون أن يشهدوا القصص الیونانن عرض 
عليه م كا ترک أصحابه مع قليل أو كثير من التغبير ء إلا أن يوجد الكاتب المتاز 
اذى يستطيع أن يدل بالقصة اليونانية على أكثر مما وصل إليه ااشاعر الیو نی 
القدیم ء أو آن بمرضها فى شكل آشد ملاءمة اروح العصر الحديث. 

وهذا هو الذى قعله جيرودو حين اتخذ إلكتر رمز لا:للانتقام وحدہ کا 
فعل القدماء بل للعدل یس . العدل الذئ يب أن تبلفه الا نسانية وأن تضعی 
فيه كل شی حم تكن التضخیة قاسية ومهما تكن الضحية غالية » والذی 
لا بحفل بانثلال العروش وانہیار النظم و زهاق النفوس وسفك الدماء وصب 
الدمار على المدن ء بل بری فی ذلك كله إیذاناً بطلوع خر جدید . وکا فعل 
خان بول تار وبق قط الذباب © جن راد أن تجدد. مأساة الکتر مل 
أخاها هو البطل . وم یکتف بفکرۃ الانتقام من الام التى خانت زوجھا وقتلته 
ولابفكرة العدل التى قصد إلا ووقف عندها جيرودواء ولكنه عى باطرية 
الا نسائیة الى وقفث آورست موقف الثائر على ذوس 5 المعارض له ء والتى 
تقف الا نسان الحديت موقف الثائ ع یکل شی“ المزدرى لکل شیٴ إلا حربته التى 
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مازتلال الاساطين ایا 
مجعله انسانا پوجد لیعمل مایشاء نيعل ولیڈول مایشاء أن يقول» ميد حابل 


الانشه ولاواقف إلا غلك نفسه ۰ 

إلى 5 ٹی' من هذا التحدید الاساسی امیر قصد؛آنذرنه چیصد حين وضع 
قصته القثيلية « أوديب » جد‌دا هذه القصة کا ترکھا سوفوكل غير واقف 
عند ما اہی إليه سوفوكل ولا حافل ما بلنه کوری أوثولتير أو غيرها 

من الشعراء والکتات ا حدئین . وقد ری نتبین قبل کل ۵ شی إلام 
آراد سوفوکل جين اوضع قصته. هذه اتی سور فنها مأساة آودیب 1 وقد 
آضاعت الآيام ما ترك 01 وأوریید وغیرها مرن الشعراء 
القدماء حول هذا ا موضوع بحيث أصبحت قصة سوفوكل هی القوذج القدم 
الوحيّد الذى ام الحدثين من الاوریین ٠‏ . ووانح أن سوفوکل سا 
فى هذه القصة کا قصد فى أ كثر قصصه اللآخری إلى ما تصور لتا صرامة القضاء 
من جهة وحریه الا نسان من جهة آخری » وال أن يلاثم بين هذين الضدين 
الختصمین عل نحو ما . فالقضاء صارم قاس بالقياس 20 آودیب وإل أبويه فى هذه 
القصة » وهو صارم قاس بالقياس إلى أبنائه فى قصة أخرى هی قصة أنتيجون ؛ 

القضاء صارم قاس لاله قد كتب فى غير حكة بینةللا ,سان على لایوس أن 
عوت مقتولا بید ابنه» وكتب عل چ وکات أن تقتل نفسها بعد أن تتورط ف 
إنھھا ذاك البشع الشنيع » وكتب عل أوديب أن يكون قاتلا لابيه متزوجا لامه 
مسببا لموتها فاقئا عينيه بیده . ومن البين أن أحدا من ھولاء الأبطال لم يكن 
حاضرا حين کتب القضاء ما كنتب » وم يقترف قبل وجودہ ما بغری به القضاء 
و بساط عليه قسوة الاقدار فهناك إذن علة خفیة لا يدركها الا نسان تدفع 
القضاء إلى أن يبر أمر الناس والآلحة کا يشاء . ومن يدرى ! لعل هذه العلة 
افیة لا وجود لما » ولعل القضاء عضی کا بريد لا بخضع لقانون ولكنه عل 
کل حال‌صارم قاس بالقياس إلىالاطة والناس جیعا . غيرأن الخ نسانليس ا 
خضوع كاملا شاملا مستساما لهذا القضاء ء نا هو مستمتمبشی" من الحرية 
قد يكون قليلا وقد یکون یل از وقد لايكون ل أثرما ء ولكنه موجود 
ع ىكل حال ۔ وآیة ذلك أولاة أن الا نسان يريد امرف ما اشمر 4 القضاء 
بعمل ف ذلك عقله ويستنبى» عن ذلك وحى الالهة وفهو إذن لا يمخضع لاعکام 
القضاء غير عام بها أو غير مفترض لوجودها کیا مخضم لها ا حیوان وکا مخضع لا 


۷ 


ہےتے۔ ۴۹ 


من آبطال الاساطیر الو انة 


ت الآخری الى تا لف متہا الطبيعة ۰ وليس قلاا أن یتانی الز سان 


تې له من خير وما قفی عليه من ثير وهو مالم لم به وعالم پالصدر الذي 


ية على حرية الا نسان أمام | م القضاء ۽ فهو لا بطم 0 العلم عا 
وا ما ول آن ا ں مما قغى عايه من ن الشر ا 
هذه الحاو اوه 2لم أن محاول 0238 سو 
دوج أمه » فيد اولان ا( لتخلص من هذا الشر بقدل 
7 ترف هذه الانام » ولا عليهما بعد ذلك ۓ أت اينات الم 
و الوث ٠‏ و آودیب یم با دبر القضاء له » فيفر من قصر الماك فى 
أولا أن نب » ولاعليه بعد ذلك أن بقل لابوس > فلو قد ع رف أنه 
أنوه لما قد ء ولاعلیه أن تر وج چوکاست فاو قد عرف آنا امه لما اقترن بها . 
وهناك آية آخری عل حرية الا نسان أمام القت لقضاء » وهی أعظم من هاتين الّیتین 
خطراً وى التى إصورها لناسوة فوکل فى قصة « اودیب ملكا » » ولكنه يصورها 
19 برا أعظم روعة وأ كثر جلاء فى قصته الاخری « أوديب فى کولونا»» وهی 
أن الا نسان حین لعز عن ن رد القضاء لايرى نفسه منبزها ولایری نفسه مسئولا 
تما تورط فيه من الام . فهو یؤمن ع بان ال لنبعة جب أن تکون نتبجة الحریة 
وأن بکون حظ الا,نسان م ن هذه التبعة ملائماً نله من 8 رية» فأودرب تدقعه 
اغريزة ال نسانية الأول کا تدفعه التقالبند الوروة إلى أن لعاف لہ حين 
يستكشف الاثم المروع الذى تورط فيه » ولكنه بعد شىء من ن التفتكير يستطيع 
أن بت القضاء وأن یقف من الآة موقف امدافع عن تنه الج لىاء ت 
۸ يردقتل یه »ول قتله وهو یم أنه وه » ول يرد اژواج م من آمه وا يتزوج 
منها وهو يعم انها امه .فان کان فى هذا كله إم فليس هو السئول عن هذا 
الاثم » و انما بس پمال عنه القضاء الذى دبره والآمة الڈین شلوا أوديب حتیتورز 
فيه عل كار رة ما حاول تجنبه والتخاص منه .هو إذن برىء أمام تفسه » ولاعليه 
أن يراه الناس بریگا أو أن تهموه و حکوا عله عل أن أوديب لايكتنى بذلك وا 
بريد أن بقع القضاء والطة أنفسيم پات » وهو ملع من ذلك مایرید فقد رضى 
الاطة عنه آخر بر الام فا , ووه إلى هذه الضاحية من ضواحى أثيناء وألقوا عليه 
السكينة » وأشاعوا فى سه الم نيئة والامن» وجعلوا جثته مصدر برک اللد 


۱۸ 


من أ يطال الأساطير الیونانیة 
الذى تذفن فيه . وم قد عاقبوا مدينة کب فأثاروا فيا الفتنة بين الاخون 
الملكين ء وخرموها هذه البركة اتمه بشخص آودیب حين قضوا ان يموت 
ترما وأن يدقن فى بلد غریب - 
٠‏ وإذن فقبد اتبت حرية الارنسان إلى شىء من الفوز. لم تستطلع آن جنب 
صاحبها الحئة ولا أن تنقذه من الشر فى هذه الياة » ولکنہا قد صِّت تفسه 
وطهرت قلبه و استخلسته من الآمام کا بستخاص المعدن النق ما حيط به من 
الحبث . فلیست هذه الحنة إذن إلا جربة طرية الارنسان » ووسيلة إلى تصفیة 
" قسه وتقية جوهره إن استطاع أن يثبت للا لام وينفذ من الوب . 
۰ إلى هذا كله آراد سوفوكل <ين کتب قضتيه اللتین منوتر فى إحدا ماحنة 
أوديب ملكاء وف أخرا ما اة أوديب منفينًا باس طريداً . ویجب أن تعترف 
بأن الین :آرادوا أن یقلدوا سوفوکل لم يبلغوا ما آرادوا شيعا ذا خطر» 
لا آستغنی منم إلا المعاصرين من السكتشّاب الفر نسييق . 

فالكاتب الشاعر الفيلسوف سينيك لم يضف إلى ما ابتکر سوفوكل شيعا » 
ولعله أضاع منه أشياء . وإذا كان لقصته شىء من‌جال فأ كبر الظنأنه إغا يأتيها 
من روعة الفصاحة اللاتيئية ومن بعض ا واطر الفلسفیة العابرة - 
اما كور اف كان مفتو6 رهه او اون آن اضر منتجوا قصته هذه 
غير قليل من الرضا والارعجاب و ولک ن‌کورفی فما أعتقد قد أفسد قصة أوديب 
إفساداً عظما : رای أن يلاثم بین القصة وبين ذوق البيئة التى کان یکتب طاء 
وقد لاحظ أن تلك البيئة لم تكن تتصور قصة تمثيلية تخاو من امب ومن الب 
الذى یکون له فى المأساة قسها أثر خطير . وليس فى قصة سوفوکل حب أو شىء 
إشبه الب » فاضط ركو رى إلى أن يحدث حًا ذا خطر» واضطر من أجل ذلك 
إلى أن پنئی لاوس بنتا تکبر آودیب ستا٤‏ وأن ينشى' بين هذه الفتاة وین 
يسيوس 16566 ملك أثينا حبنًا » وأن .نعى"بين هذه الفتاة وبين أوديب خصومة 
حول هذا الب من جهة وحول العرش من جهة أخرى . فلم تكن الفتاة تعرف 
أن أوديب أخوهاء وهی من أجل ذلك كانت تراه غاصبا لعرش أبيها . ول يكن 
أوديب يعرف أن الفتاة أخته قكان رؤثر أن یزوج ملك أثينا من إحدى | بنتيه . 
وكانت چوکاست حائرة بين بناتهسا الثلاث وبين زوجها . والغريب أن کل هذه 
الخضومات حول الب والغيرة كانت تشفل الماك والملكة مالماشية والقصر , 

با شی Con‏ 1 


٤ 


۳ نے یر عو‎ PE 


من ابطال الاساطير ال انية 


كله فی نفس الوت الذى کان الوباء هنف فيه بالمدينة عا شديدا ء ولا تشخل 
بالقصة نفسها الا حين توشك الفصول أن تنتبى ء هنال ثثار الہ لعقدة ويعلم الماك 
ومنحوله أن الاة غضاب » وأ أنهناك جرماً یں ای يذل به متام تب 
تاملك أنه هو و اجرم فلا شقد صوابه ولا ا هول» وا يتحدث إلى أخته 
فى حبها لمك أثينا وق زواجها من هذا الاك ٤‏ تعصف الندم 01 


الام حن عوات حوکاست قیفقاً عينيه . وقد لاحظ کورنی كذلك أن البيئة 
و اور ی 


جد سسجت 


ال ی کان یکتب ما كانت من الترف ورقة الشعور بحیث كان سو ها أن بناپر 
أمابا أوديب ذاى,الوجه بعد أن فقا يده ؛ قل "نهر الملك ك أمام النظارة و إا 
قد يكو نجلا رائعاً » ولكنه لاپنی 


ہہ 


تم ں آخرتہ وآخرة امک عامهم فی 
غن الضورة الماثلة أمام النظار 23 


وقصة کوری بعد ذلك لالضيف فکر رة جديدة إلى القصة اليونائية .ولات 


آدری آمن الق أن ی زیت أم من الق کرو 0 
التی اخترعها كورق والتی تدور علما القصة وعل حها أ كثر ما تدور على 
أودب وغل عنته . وقد تقد ولتیر قصة سوفوكل قدا مفصلا مسرف التفصیل. 
قاسه عقیاس العصر الذى كان يعيش فيه » فأظهر القصة اليونانية منحاة متبالكة 
لا قوام ها من چو ولا من ذقه م ولا سعاد تہ .ثم عطف 
عل قصة کور ی » فل یمفها من ن النقد اللاذع الشدید . ثم آذاع قسته هو » فذا 
ہی شر من قصة کو ری » م لضف ا ا وه یله وم آظفر من 
الخال اللهئلى عا لفرت به قصة کور الت ن نلاحظ أن فو لتر 
قد وفع فى نفس التخلیط الذى وع 1 آراد أن بنفی* حبّاق هذه 
المأساةء لان البيكة الفرنسية کان الأدباء یکتبون ها كانت تريد الب فى 
الكثيّل ۔ آراد أن پنٹی' ینشی' حا إذن » فل یجعل للایوس بنتاً کا فع ل کو رای » 
RARE‏ لجوکاست عاش قدعاً هو فياوكتيت Philoctête‏ » وقد عاد 
فیلوکتیت سے سے اسر و کت زوجھا قد قتل 
فيستأ نف حبه القدم ثورة جاعةء إلى آخر هذا الم بث الذی لايزن شيعا بالقباس 
إلى جد الشاعر اليو نال العظم ۔ على أن'من الق أن لعتذر عن فولثیر؛ فقد کان 
فى التاسعة عشرة من مره حين أنشأ هذه القصة + والشىء امحقق أن الشاعرن 4 
الفرفسیین قد عنيا بالبيئة أ کثر ما عنيا بالموضوع » فارضیا قوما كانوا بون ` 


۲۰ 


من | بطال الاساظیر اليومائية 


أن يلهو ». ويكرهون أن ةوا عل أسہم بالتأمل ولتشکیر فضلاعن 
أن يشقدوا عل آنمسهم ہالنظر إلى المناظر الى تؤذى شعو الغائيات الترفات ۰ 
ولادع ما حاول الشعراء والكتاب بعد ثولتير من تجديد قصة أوديب 
لاصل إلى هذه الحاولة الاخبرة التى أقدم علہہا أندريه چید وجان كوكتو بين 
الحربين . وها قد أقدما علىهذه ا حاولة فى وقت واحد» لم سب قأحدها صاحبه » 
وم بعل أحدها بمحاولة صاحبه الا بعد أن أظهر كل منہما قصته ٠‏ والفرق 
عظم جا بین القصتين . فأماجان كوكتو فیسرف ف التجديد والابتكار إسرافاً 
شديداً لايدعوه إليه تعمق الفكرة التى تدور القصة حوطاء وهی فكرة الصراع 
بین سلطان القضاء وحرية الا نسان » وا يدعوه إليه القن تقسه ءالفن الخالس 
الذى بروع النظارة و هرم و حرص على أن ريسن أعينهم وآذانہم وعقوطم 
أكثر مما يحرص على أن يدعوم إلى التأمل ‏ والتعمق والتفکیر . فجان كوكتو 
ليس متهالكا على امد ولا معنا فيه ء ولعله ببفش التقيد بأصول الفن المقررة » 
آ فأحرى أن يبغض التقيد بقصة :الشاعر اليوناق القديم ..وهى من أجل ذلك 
يبتكر بطلا جديدا هوأوديب » ويحيطه بظروف توشك ألا تستبق من اليوثانية 
إلا الاسماء دون القائق ء وهو بعد قصته تعقيدا وخالف فما بین المناظر 
والفصول » لابتقید بوحدة فى الزمان ولاق المكان ولاف الطركة » وا یکتنی 
بوحدة الموشوع . فقصته تبدأ منذ قتل لايوس » وتنتہی بعد أن فقأ أوديب 
| عينيه . وإذن فهى تستغرق نحو عشرين سنة . تبدا القصة حين تعرف الدینة 
مصرع الماك من جهة وحين عتحنها أبو اطول بلخزه من جهة آخری , وحن 
ری فى الفصل الاول ظل الملك القتيل بظهر لبعض الجند بريد أن بری الملكة 
والکاهن لیحذرها من خطر عظیم . وحن ری الملكة واليكاهن (صعدان 
إلى حيث كان بظهر ظل الملك القتیل» فنری ملک شابة حاوة الدعابة خفیفة 
الروح ء خائفة من ظل وجهاء خائفة من الاحداث التى عکن أن تل چا » عبة 
مع هذا كله الحناة وذاتہاء لا تكره أن تداعب الکاهن الذى یداعہا ایض » 
ولا تكره أن تلاعب الجندى الشات الذى رأى ظل الملك القٹیل ء و طهر ميلا 
شدیدا إلية . 
وحن ری فی فصل آخر ما یکون من الصراع بين أوديب الفتى ا لمعا وبين 
ی امول . ثم ما یکون من انتصار الفی. وحن زی فى فصل ثالث زناف 


٦٢ 


الوبء الذى يصب على المديئة بلاء عظاما , وقد اد الشعب الڈی کان مفتو 


أا اث و 
من أبطال ا9ساطبر الیونایة 


ك الشاب و نشد اول اله اشر ۽ قالکاهن 13 اودب مَغلق 
منه» ولیس كريون اقل منه حدقا ولا إشفاقاً فو من خر الآمر ظھور Ea‏ 


حنق 


ومصرع <وکاستونری أ ودب وقد فقا ا عیلیه ونی من الارض وم أن 
يحرج من القصر تقوده ابنته أنتيجون » و إذا ظل آمه و A‏ 


فیراه أوديب الضرير ولا يراه المصرون م ن حوله » و تحدث فیسمعه ودب 


ولا سمعه الآخرون من حول وإذا چوکاست تب بأن الوت قد طهرهاً 
من الزوجية الائمة وم يبق ها إلا الامومة البرة » وهی قد أقبلت اتقود ابا 
إلى متفاه و لعینه عل احتمال الغربة . 

فالقصة کیا ترى رائعة مما فنها من اختلاف المناظ, 


وحسن اص المسن والدعور و 


ر وبراعة الاختراع 


ر أن هذا كله برض Es‏ 
من النظارة البار لباريسيين . فأما التحدث إلى المقل وأما مواجهة المشكلات العلا 
1 وم اسراع ین تا ریة فأشياء م يكن حفل يها جان ک وکتو و »ول یک 
غفل بغیرها آندربه چید ؛ فائدریہ چید متتمم بع لسوفوکل ف مجرى قصته 
لا خرج عن وی بت مہ القديم منذ خسة وعشرین قرنا وب 
آودیت الذى ششگه نشته آندریه چید رجل قد تم تضیحه الفادز ف تارق معائی هذه 
الكلمة فی القرن العشرین . بذهر فى أول القصة مستجمعا شخصوتة كاهاء 
مستکلا فوته كلهاء فتحديا لاماس متجدیا لار طة > لان إلا بنفسهء یعان إلى 
النظارة أنه رجل سعید ء قد مر آرلمین سنة وماك رد و کپ 
سعاذته | كتشايا لم .برها عن أحد ٠‏ ونوشك هذا الاعتداد بالتفس أن يدفعه إلى 
الغرور» وهو من أجل ذلك RE E‏ 
آعانود» لا بيذ بهذا الداع إلا أن يجةب الغرور ا الناس 
فى الشقاء . 

فالفكزة الاساسية فى قصة آندربه چید هی اعتداد الارئسان بنفسه ولقته 
بحريته واعتادہ على قدرته الى ممكته من اقتحام الصاعب وتذلیل العتاب ۔ 
وهذا الاعتداد بالنغس يدوء الناس جیعا ی فالموقة الى :مل الدع رة 
ذا الغرور مشفقة منه على مصير ر المدينة > ويدفعها إلى الاإشفاق وال 


وف هذا 


بالات بت به دیف أن مكيدل ہس الک لمت اپ ومن ٠‏ 
و 


من بطال الأساطر اليو اة 


الامة من دون الدينة . واسکاهن ساخط عل الماك لانه لا امن دنه لاژله 
بل لا من بالا له . وأبناء آودیب تد اختافت آهواژم :,نأما الغَاان نقد 
ارا بأیہماء فهما لابژمنان بشیء ولا برجوان لثىء وتاراء ولا یکرهان أن 
لصیوا إلى أختمهما وأن بتحدلا إلیہما کا یتحدنان فيا بينهها بہ_ذہ الصبوۃ 
الاعة. ما آنتیجون وجوكاست فتأثرتان بالكاهن إلى آبمد حد » حتی إن الفتاة 
لتوشك أن تہب تما للا لله . وأماكريون فناع براة فی هذاالقعم لاب 
أحداً ولا پکرہ أحداًء وإنما يحب تسه وبحب الياة ويستمتع يما بتاح له من 
لذاتها » ومحافظ عل التقالید ما وسعته المحافظة . وعقدة القصة كبا هی 
الاختلاف بين أوديب الذى يعد بنفسه حتى يبلغ الغرور وحٹی مجحد الاطة» 
والكاهن الذى يريد أن ,بسط سلطان الدين وآ .يسيْطر من طریق هذا 
السلطان عل کل شى ء وعلى کل إنسان وع تفس الماك خاسبة ۔ وليس الوباء 
الذى ام بالمدينة ولیس البحث عن مصدر هذا الواء ولیست استشارة 
الالهة لنعرف هذا المصدر وليس استكشاف ا جرم الذى قتل آباہ وتزوج 
أمه - لیس‌هذا كله إلا مظاهر هذا الصراع بينحرية الا سان واعتداده بنفسه 
حتى باغ الغرور » وبين سلطان الا له وتفوقه على غرور الاإنسان . 
فاذا تبیت الحقيقة وعرف أوديب أن سعادته لم تسكن إلا غرورا » وأن 
اتتصاره على أن المول لم یکن إلاستراباء وأن ملك الذى أسسه ولم به لم 
ہکن الا امتجانا إذا عرف أوديب هذا كله ورای اعرأته وأمه قد قتلت نفسها 
ودأى تفسه قد فقأ عينيه بيديه ء نان الکاهن تيرزياس أن الا لله قد انتصر على 
غرور الا نسان» وأن آودیب قد ثاب إلى رشده » وأذعن لسلطان الدين . ولكن 
أوديب لم مخرج ع كباله »ول يستسل للمحنة » و يسترف بازعة » وإنها ثبت 
الخطب » بل هو لم فقا عینیه إلا تحدیا لنفسه ولائاس وللا » ونحاولة لبناء 
مجد جدید من طراز آخر معنوی غير هذا امد الزائل الذى کسبه حين قهر 
أي ا مول وأسس الملك . وهو حين يننى نفسة من الارض لابغارق الدینة منهزما 
ولا خذولا» وإنا يفارقها يئا . لم بقهر الیآس نفسه» وإنا رفعها فوق الاس 
وفوق أعراض الحياة . وهو ,تصرف ساخراً من الكعتِ الذی أحبه ثم كرهه 
ثم أخذ يتملقه حين عرف أن برك الآلة متصلة لشخصه» وینصرف شاخراً من٠‏ 
كريون ا حافظ الذى بری الماك کل شى* » ونصرف ساخراً من ابنیه اللذين 
۳ 


من أبطال ا9ساظی الیونانیة 


لا شکر زان فى ألياة إلا على آنہا ولمیلة إلى التاع-» وينضرف ساخراً من 
الكاهن الذی یٰعظل ويريد أن يحمله على الندم؛فھو لاری أنه قد فمل شيعا 
عکن أن یندم غلیه . 

هه امه رتفا ناه ی ره 6 أرق رت ن القصة 
ف موضوعھا وق غانماء بخ جد من القصة فی سورتہا من ناحية 
وإن احتفظت بالجوقة وف إنقانہا للتفكير ونجنہا امكاف الدمری الغناى 
الذى قد بروق ویعجب » ولكنه لا یی عن التشكير العقى شيعا . 


القصتين: 
وی ل وقصة أندريه جید ها وحدما الاتان تشهدان :أن محنة أوديث 
SEES‏ أن تکون موضوعاً لاتفکیر يرالذى یغذو العقل » والفن الذی بغذو 
و وان کر ا ن أجل ذلك سالة لتفكي ر القلاسمة واہتکار الادباء على 
ص العصور واختلاف الاجيال ۔ 
وقد کون ما عتان به آندزیه جيد + ن القعص الاخری النی حاولت 
ليونائية أنها لم تقف عند قصة آودیب ملسا ولکنہا ألمت من 
قريب جلا بالقصة الثانیة لی وضعها سوفوکل وه قسة آودیب فی کولونا. 
وكان إلماعها مه القضة رائعاً حتنًا > لا )ادام رف شيا شمه فى جال 
الا مجاز ودقته وكفايته بحیث ستط بع قاری" هده الق 


ولست أدرى خط أنا ام مصیب » ولكنى اعتقد أن هاتين 


قصة أن استوءب اص 
أودب كله فى غير مشقة ولا جهد . 

فقصة أوديب تنتہی جين غوت جوكاست ويعاقب أوديب نفسه ولان ن آنه 
سیهاجر من وطنه .. وقد رش کربون عن هذه جرد واترج با لغب » 
وسكت عنها ابا أوديب الطامعان فى الماك اللذان اتفة قبل أن عتجن آبوها 
عل أن يكون الملك دولة بینہماء وأزمعت آأنتیجون أن تصحب أباها فى منفاه» 
وقررت إنعين أن تلحق بہما بعد قليل . ولسكن التكاهن یمن خامۃ أن الالهة 
قد آوحوا إلبته 3 لصاون البركة پشخص آودیب رن للأرض الى 
بدفن فيه بعد موت »و إذا کل شیء بتنیر إلا دأى أودیب ء فکریون بطلب 
إليه البقاء ملحا فى طلبه » والشعب إطلب إليه البغاء متملقاً مترضیا ء ولکن 


ات يسخر من الاح كريون وماق الشعب وتوسل الکاهن » ويمشى إلى 
منفاه ساخراً من ہژلاء جیعاً ۔ 


من بطال الآساطير الیوانیة 


وف هذا الحوار القصیر اليسير يوجز أندريه چید خير ما فی القصة اليونانية 
الثانية بحیٹ یخرج القاریء من قصة أندريه چید وقد عرف من اض أوديب 
كل شىء : عرف بدء القصة وخاتمتها ء وعرف مکر الآلمة وغرو روديب » وعرف 
امحنة والمقاومة » ثم عرف عفو الآلممة وانتصار الا نان ۔ 


٤ 


والظاهر أن أندريه جيد قد فکر فى قصة أوديب قبل أن محاول إنشاءها 

بوقت طویل ۽ فهو معتى بأساطير اليونان يطيل التفكير فيها والحديث عتها » 
| ویلفته إليها بنوع خاص أنها مهما تكثر فیھا الاعاجيب وخوارق العادات وخالفة 

لوف من قوانين الطبيعة تذنهی داعا إلى شىء من المنطق بردها إلى العقل و إلى 
ما يحجمل العقل عل التروية والتفكير فما پفسر حياة الا نسان أو بتصل عصیره 
أو عوقفه من القضاء٠‏ 1 

راہ یکتب فی ذلك بعید اتہاء المرب العالمية الاول سنة ۱۹۱۹ - 

ثم نراہبنشیء قصة أوديب حوسنة ۱۹۳۰ء ذإذا كانت ارب العا میة الثانية 
وهاجر إلى إفریقیة الشمالیة تراه پنشیء قصته الثانية الى نٹرجھا مع قصة أوديب 
وهی قصة تیسیوس . وهو نگنا فى إهداء هذه القصة بأنه کان يفكر ىكتابتها 
مد زمن طويل . والواقع أنه پتحدث عن ٹیسیوس وأسطورته فى مقاله الذى 
أشرت إله تفا والذىكتب سنة ۱۹۱۹ء فهو إذن يفكر فى هذه الفصة الثائية 
قبل أن يكتبها بأ كثر من عشرین سنة . والتفكير فى هذا البطل الأثيى لایستقم 
عند أندريه چید کا أنه لا بستقم عند سوفوكل دوق التفکیر ی اودب - 
وحسبك أن تذكرأن أمر أوديب قد اتہی فى القصة الثانية من قصتى سوفوكل 
بالتجاء البطل الممتدن إلىأتيكا والقاسه الامن والجوار عند اللاک الائینی وفتد 
کان الشاعر الیو نی إذن بقرن أحد البطاين إلى صاحبه ۔ وكذاك صنع أندريه 
جيد » فستری فى آخر قصة ٹیسیوس حدیتاً بين البطلین‌حین التقیا يدو ركله حول . 
معیرها . والواقع أنهذين المعیرین مختلفان آشد الاختلاف » ولیک نكاد منم 
يدعو على ذلك إلى التتسكير فى الآخر . فقد أتبح الفوز لابدال الآثرى منذ نأئه 

. الآولى» و أتیح له لی حو متصل حتى كانت حياته كلها فوزاً لم يعرف فيا الشقاء 


۳5 


هى بطال الاساطم الیو نان 


الاقلیلا» على حيز ن بدأت حیاة ودب شقية تملوءة .ال نحن » ول یکن ما آتیج له من 
السعادة إلا غروراً . 


على أن آخرة | الرجلين تختاف أشد الاختلاف :فاما أعظمهما حظنًا من الشقاء 
وهو أوديب » فقد مات راضياً عن نفسه وعن ن الاطة» مطمكتا إلى 7:. 
النی أنزلت عل قلنه . وأما أعفاء ما حظاً من السعادة وهو ٹیسیوس فقد أتفق 
ريد أ نفته الثو دة عن وطنه » وم يود عند الاك الذى استجار 
به مثا اما دا دمن ن الثقة والامن ءوإھا وجد عند «المكر والغدر 
عر ا اذ أندریہ چیسدکا فکر سوفوكل فى الرجلين 
۳ ولا غرابة إذن فى أذ مجع ترجمة القصتین فى سفر واحد » وإن لم يشعل 
ذلك آند ریه چید ؛ لانه قد آنفق عشر سنين بين إنشائه طاتين القصتين . 
على ألى حين تححدثت إليه فى الم تع بینهما فى سفر واحد رغی عن ذلك کل 
أنه آشار 13 مترجه الامریی بأن لصنع نمس 
هذا المنیع ؛ لان القصتین تصدران عن تفكير واحد وعن موقف ٠‏ واحد 
آمام ات الياة . ومع E‏ سی 3 
إحداما اناه الات لسرح » على حين أن الثانية نوع من الذ کرات يقس 
فیہا البطل الاثينى علینا حياته التى 3 ها المفامرة فى الان من الدغاية الملوة 
أحياناً وا حب ا ر احیانا أخرى. 
ولا بشك قاری القصتین فى أن اولاما قد قد کنبٹ حین کان آندریه چید قو ًا 
کو آموفورا 1 مستکلا شخصیته کا بن ما إستكز ل الكائب شخصيته »كان 
ف استین من مره » أو لم يكن قد جاوز اہ ن إلا قلرلاء کان سعيداً بین أهله 
کچھ ا وان ن مک الئاس به وکیدم له وانتقاض 
بمضرم عليه ٠‏ آما القصة الثانية فقدكتبها بعد أن جاوز السبعين» بعد أن فقد 
زوج دنا بن أصذقالة و بند ان خن ع لآلوان من الازمات النتائنية » و دان 
ق وطنه اطزعة » وذاقها هو 080-7 ارة » وکتہا منفیگاعن 
رک موم مرا ا ا . فهو مجاهد 
٠عائد‏ متحد للا حداث و لوب دين 


الرضا. وقد عرفت منه فى باريس 


بكتب قَصَة آو داب » وهو هادی* 
ممما خزین یسم مع ذلك لا حدات وا حطوب ساخ ر منوا » مؤەن بتفسه وائق 
بوطنه ذائق حلاوة الصداقة حين مان نود یسیو س . 


٦ 


من آ بطال الأساطير اليو'اية 


وفلذلك ثرى أوذيب يفرض نفسه عل الآيام وبتحدی الاهة ویعائد القضاءء 
۰ یفرج منالحنة ظافراً بريد أنيتسى الماضى وألا يشكر إلا فى الستقبل ء ونری 
| بوس انعا راضیاً مطمعنا لا شکر إلى الافی بستحضر مه الیسیر 
جج ال شمه ء 
مستمتعا ہذا الحديث قبل أن نستمتع به حن »لا ضكر فی المستقبل ولا بريد 
ند بفکر فيه ؛ فهو لا بنتظر مستقبلا لان حياته قد أشرفت عل غایتہا . وأنت 
اد هذا الزن المطميّن فى الاسطر الاول من القصة حین ينبكك بانه كان يريد 
أن يقص حياته ليحد فما أبنه موعظة وعبرة ولعلا » ولكن ابنه قد 
مات ء وهو يقص حياته مع ذلك ۽ لمن یقصہا لنفسه ولا ومن شا أن يقرأها 
من الئاس بعد ذلك . فهو قد تقدمت به السن » وسبقه أ كثر أصدقائه وأحيائه 
الموت» فأصبح عشير نفسه » لایستطیع ان‌آراد أن پسرتی عنها إلا أن هس 
لها ما كان له فى صباہ وشبابه وكهولته من الاحداث» وما مر به من الخطوب 
وما تعركض له من الغامرات » حیا ىوقت قصير حياتهالطويلة » ویحدد بال د كرى 
مأ اختلف على تسه من اة وأم » ومن أمن وخوف » ومن أمل ويأس . 
.وهو بنٹھی آخر الاعر بالموازنة بین‌حیاته وحیاۃ صدیقه أُودِيبٍ © فيرى بعد 
1 الطو بل أنه كان أسعد من صدیقه يا واحسن حظا و لان آودیب قد 
انتهى إلى اارهد فى الیاة والتفور منها والفزع إلى هذا العام الداخلی ید فيه 
کو ین لی عو ایا رضت الل الاحیاء » ولعب بالاوراق 
أتاح القضاء للتاس أن ببلعبوا بها : بس أوديب من الناس واستيقن آخر 
الامر أنه م عنم 09 خيراً » ووثق هوبالناس واستيقن 
آخر الامر أن ا حیاۃ النافعة القيمة هى التى لاتنتهى إلى الجدب» وإغا تنتهى وقد 
کت من ور ۲ آثاراً يدوم انتفاع الناس بها وذ کرم ها وثناؤم عل ضاحها . 
٠‏ + وقد امتازت هذه القصة عا سترى فیها من هذه الدعابة الحاوة والسذرية 
مر الاثیی يعرف النا سكا ینیفی أن لعرفوا : إعرف قوتهم وإعرف 
0 قهم » ولعرف أن هذه ألقوةكثيراً ماتقوم على الضعف ثقسه . قيل له انه ابن 
الماك و حدت الناس بآ ابن اله البح بر فهو إعتز بہذین النسبين : پھٹز بتسبه ‏ 
ال أيه فيلك نا » ويم بنسبه إلى الاطة لباك قراس بسح ر عقوطم . 
وهو فيا بينه وبين تفسه یکاد بطع بأنه ليس ابن هذا ولا ذاك » وبأن آیاہ ين 


۳۷ 


من أيطال الاساطیر الیونائیة 


معروق,؛ فقفد یٹنا بلوتارك بآن کشیرا من عولاء ال بطال کانوا بولدوق 
لغير أب معروف فینتسبون إلى الاطة » ولا بكر الناس من سیهم شيئ من 
بلائمم ولا حققون من عظائم الإآمور . 

ويحدثنا یسیوس بانه فتل رجلا كان نظن به السوء وقطع الطریق ہم تبن 
بعد ذلك أنه کان رجلا خيرا تفع للناس » قکاد یندم عل قتله ۽ ولكن الشعب ‏ 
حين عرف أنه هو قائله لم يترددفى أن يقر أنه كان مجرما آئیا . وكذلك تذعن” 
الشعوب لماوكها وتسبق إلى القاس المعاذير فم حين يمخطئون . 

وما أ.كثر مائرى فى هذه القصة أخلاق أندريه جيد نفسه » فأ بفض شیء إلى 
یی اک سس تفسه با جنعه من العمل ومن التقدم إلى آمام ‏ فهو يحب 
ولکن شرط لا سک الب عند خليلة بعينها » وهو يصادق ولكن قرط | 
ألا تقفه الصداقة عن أن عفی ما يريد ٤‏ وهو من أجل ذلك تخلص من ریا 
»«جمنعه بعد ات محجته من اللابيرانت وير علها أختها ء کا أنه لا حفر 
عشورة صديقه آبیرتیوس ولا مف عند رأيه > وا عضی لا آراد غير حافل 
شقدان الصدیق الذى أوشك أن يموقه ما بری فيه خيرا . 

کل شىء فى هذه القصة بصورحرص الماك عل أن قق مت ومد علي 
ولابمتمد إلاعليهاء ينتفع الناس ولكن لالعنيه أن برضی الناس عنه أو اسیخداوا» 
بل هو لابکرہ أن ینفعھم عل رغمهم + وإذا كانت قصة آودیب تصور الشخصية» 
اوه إكاهدة یا الى لا یمن ی تیم اند , ولا م07 
کا حرص عل الكرية » ولا تمرف اطزیة ولا تذعن اخداوب » فقصة #سروس" 
تصور الشخصية القوية التى جاهدت وعاندت وانتصرت عل الاحداث و لوب 
خی إذا بلغت آآخر الشوط نظرت إلى وزاء بعد أن لم تكن تنظر إلا إلى امام 
فرضوت عن تفسها وحمدت بلاءها » وانتظرت اطوت آمنة مطليئلة ٠‏ ۱ 

والقصتان تنتهیان إلى غاية واحدة » ولكتها فى الوقت تسه اة :۱ 
فقدامات آودب اتا ومات یسیوس راضیا یت ء ولکن أحدما وجد _ 
الا فى العام الداخلى ‏ الفلسنى,» عل حین وجد الاخر هذا الرضا فى العام 


اگارجی الا نای . وما أعلم الفرق بين رضا مصدره الیاس من الناس ورا 
مصدرہ الثقة بالناس ! 


نال سما الات 
الونان بين الملكة واهوریة 


ورث الارغرق ق احدئون فما ورثوه عن أسلاتهم القدماء ولوعاً پا حریة 
والاستقلال » وإعا قویگا بالذاتیة الفردية التی جعل انفرد أو للمدينة کیان 
مستقلا خاصا لا محتمل ضما أو إدماجاق وحدة أو وحدات أ كبر وأوسع تفوذا . 
ولقد كان مذہ الصفة الآخيرة أبلغ الآثر فى تكييف تاریخ هذه الامة العريقة . 
ینا ری ا مصربين والفرس والرومان قد جعوا شتات أقوامهم ووحدوا 
تل بلداتهم وأنیاوا فى التاريخ القديم دولا موحدة مترامية اللاطراف كان 
شان الأول فیہا للحكومة المركزية» إذا بتارخ الا غریق القدماء یزخر ويزدهر 
يام دول می ا الافراد وم شأن المدن المستقلة » فینافس 
1 بیع بعضهم لعضا فى إقامة أحسن النظم وأدناها إلى سعادة الارئسان وشحذ 
ار وريه رت ٠‏ ول يكن الا غریق القدماء ليرضوا بديلا عن تلك الذاتیة 
رده إلا إذا دمم من اظارج أو الداخل خطر یعرٴض کیام أو حریاتہم 
یاع » کا حدث عندما هاجتهم جحافل القرس وأساطيلهم فى القرن ا امس 
ا تتضافر جهودم ویتناسون Î‏ وا و ری 
العتدی ء كلهم للمجموع وأرض هيلاس الجميع . ولقد وكد القدونیون 
البلاد فترة فى عهد الا سکندر ر الا كير » وأصبحت هم دولة ترامت أطرافها إلى 
للد وحنتزد المين ٤‏ ولكن سرعان ما استحالت ار موأت الإسكندر إلى 
تویلات مستقلة طوعا لطبيعة البلاد والناس . 
وقد دعام حرصهم على ذاتيتهم وشدة سکیم م الفردی أت 
بشن لعضهم على بعض حروبا أهلية »عرفت أ كبرها ف التارخ القدم بحرب 
نیز 0 وظلت مستعرة بينهم قرابة سبعة وعشرين اما ا و 
نمم آنسوا من أثينا ميلا اطفیان وبسط نموذها عل سا المدن الاغرد 
المسشقلة ‏ وحرمانبا تلك الذاتية الفردية التى قدصا الاغریق قدي و 
۲۹ 


ویس 


اھ سے سے 


الیو ان بين الملكية والجهورة 


فی تاریخوم الحديث را شقاوتہم واضعر اب 1 احؤ اطم ال الات ۰ 
ولقد کان بن آن رزوح الیوتانیین تحت نير الاتراك ۳ آربعة قرون 
مذ فتحها العثانيون فی القرن الحامس عشر إلى قرب منتصف القرن 
التاسع عشر » قد غير من طبائع هذا الشعب وید‌هم يحب اطرية والذاتية 
الفردية خضوعا الغاصب واستسلاما لطبائع الاستبداد ۽ ولكن شيعا من ذلك 
لم يحدث ء فارن الاترال العثمانيين ۸ یکونوا یوما مستعمرین متسلطین ء بلکانوا 
رغم تفوقهم العسكرى قوما كسالى لام طم الا جع القوت والمال لا غباع 
بطونہم ولطوق رؤسائہم 3 القسطنطينية » فترکوا أهل البونان احرارا 
یوزعون الضرائب بم » أخراراً و فى کنالسپم وف مدارسهم 0 لم رؤساوم 
اوحيون والمذنيون » وا الغالبة من لعيشون عيشة القاقة والقناعة' 
عل ما تنتجه بلادم الجدبة التى تکتنفها سلاسل الجبال الشاهقة » فتجعل الرراعة 
والواسلات والسعی إلى كسب الززق ملا یلا منتهى الشدة والمشقة : 
ولا كان الاتراك E‏ سلطا )ہم عادة فى الدن سند من عتا کر 
وعامیاتہموجد الیو ناتیون‌الاحرار د ملاذاً رتم بين مسااث ا بل ومفاوزهاه 
وأتخدّوا م نكبوفها ووهادها مرا كز لمصایاتہم حصنوا فيها » وكانت طم أوكار 
یکر ون منهاو يرون » ومنہابنقغشون ليلاعلى الاتراك وغل أھز ل المدن وااسهوك 
من الوسرین ا موالین للحکام» پسسلبونہم متاعهم وینکلون ۴م ویقٹلونہم 
خفیةء ثم پمودون من غزو انم غاعين آمنین » فلا 1۳ عستطیعین أن بصاوا 
ی مرا "كز هذه العصابات » ولا الیو نانیون قادرون علی إفشاء سر إخوانہم أو 
مخاافة أواعرتم . وشبيه برحال العصابات هل ل اعزر النتشبرة نی محر اجه و فقد 
کان لتركيا أساطيل وقواد بحريون » ولكنهم نهم کانوا لا حول طم ولا قوة أمام 
ملاحی الیونان وقرصامم من أهل الزر الذين سيطروا على حرّكة الملاحة 
والتجارة » فبنوا السفن والاساطیل وساحوها خفية وروا , بها عبان البحاز 
إلى مختلق مالك أورباء وقد افادوا كثيراً من مر البحرى ی[ أعلنه نابليون - 
على الجزر البريطانية وأعلنته الجلترا على قارة أوريا : ومثل أولئك سس 
كان القساوسة والرهبان من رجال الكنيسة اللارثوذ كسية الذين امخذوا من 
امتيازا: 32 الدينية ستاراً أسدلوه ع1 لی نشاطهم الاجت‌اعی والسیاسی » 2 
جوہون الطضاب والقفار والاودیة ويطوفون على القرى ومرا کز المصابات ‏ 


O 0 1ص‎ 9 


الیونان بين الملتكية واججموررية 


یواسون الفقراء ويضمدون جراح المرضى والمسا کین ء ویذ کرون الناس جميعاً 
عجد الدولة البیز نطیة القدیمةء وپبشرونہم باقتراب يوم الخلاص والنشور ! 

وغل أ كتاف هذه الغناضر الثلائة قامت الثورة ضد الراك فى سنة 6۱۸۲۱ 
واشتعات حرب استقلال الیو نان واستمرت زهاء عشر سنوات بين مد وجزر 
ونصر وخذلان ء حتى تدخلت الدول ء وتقدمت روسيا تحارب ترکیا فى سب 
وتقف أمام القسطنطينية تخسر الاتراك بين تحربر اليونان أو ضرب العاصمة . 
فلم يسع تركيا سوى الاإذعان للقوة » وأقرت الدول فى سنة ۱۸۳۰ استقلال 
اليونان وانسلاخها عن تركيا . 

كان" خروج الیونانبین بعد أربمة قرون قضوها فى ظامات الاستبداد 
والاحتلال اللاجنبی إلى نور الحرية والاستقلال قد غقّی أبصارهم علوم 
يتعثرون ويتخبطون فى مزالق السياسة » فا كادوا يتمتعون باستقلاطم حتى 
ظهرت علیہم أعراض الذاتية الفردية وطغت بينهم الاحقاد» وانمعت هوة الف 
بین أهل الجبل وأهل السهل » فعمت الفوضی » وراحوا يزجون فى السجون 


" زحماءهم ويقتلون كابو دستریا أول رئيس مهوريتهم ای أعلنوها سنة ۱۸۲۷. 


وکان كابو وزرا لمارجية روسيا واختاره اليونانيون رئيس طم ؛ فلم تمض 
إلا سنوات ثلاث حتى قتاوه لارستقراطيته وجوره . وعند ذلك قررت امجلترا 
وفرنسا وروسيا أولياء مس اليونان أن يوضع حد للمتازعات الداخلية بإعلان 
الملسكية » واختاروا لتاجها الأمير او بن ملك بقارياء فسار على غير هوى 
الیو نائيين وم یکن له عقب » فأقالوه سنة ۱۸٦۷‏ واختاروا بدله الامیر چورچ 
العری . وقد مهدت بريطانيا الطريق أمام الک الإديد بأن نزلت الیو نان عن 
جزر الابونیان . وكانت هذه الجزر تتمتع منذ سنة ۱۸۱١‏ بك ذاتى تحت 


٠‏ سيادة برإطانياء فاذب الشعب اون بحو الملك الجديد وتوطد مز 


الملسكية :بفضل ارتباطها بأواصر النسب مع أ كبر تيجان أوربا إذ ذاك و فقد 


3 الملك چورچ الأول متزوجا بأميرة روسية » وكانت شقيقته زوجة ول عهد 
اترا وهو الذى اعتل العرش بعد والدته المکة ٹیکتوریا باسم الماك إدوزد 


السایع » وقد تزوج ابنه وولى عهده قسطنطين من أميرة ألمانية كانت شقيقة 
إمبراطور ألمانيا ولم الثانى . 4 ١‏ 
" وف ۱۸ مارس سنة ۱۹۱۳ قتل اللاك چورج الأول فى سلائيك» قتلہ إغريق 


۳۱ 


الیو نان بين اللكية وا جير رة 


فوضوی . وکان چورج حا ا معتدلا » زادت ق عهده رقعة البلاد وترامت 
حدودها » فضمت جزيرة كريد سنة ۱۹۰۵ . ولا قامت اطرب البلقائية ضد 
تركيا ۱۹۱۲ = ۱۹۱۳ واتتبت برزعة ترکیا » امتدت حدود الو تان شنال إلى 
إلى آبیروس جنویی آلبانیا » وبذاك تضاغفت 
مساحة البلاد » وزاد عدد سکانم| ا عقدار مليوى نفس تةر ۳ ۰ع عل أن طاريق 
الملكية فى ا ایی سپلا مد بل هل الع 0+08 بف 
فقر الشعب وانقساماته وتقلباته متاعب وازمات کا 1 ما عصفت بالحكومات 
وکادت تذهب با ار الملكية إلى غير رجعة ٠‏ ول یکن فى هذا كله امس بدعو 
إلى الدهش والغرابة إذا أدركنا أنه » رغم انقضاء أكثر من ن مائة عام عر على تم 
الیو نان المديثة پاستقلاطا » لاتزال شكؤون البلاد الداخلیة مسا ونظام 
للع فیها مثار خلافات بل حروب ها ايه إلى الآن . فی آنا دا القرن 
اال اليونانيون رؤساءهم وماوک پم وش دو دم أ ک کر من رة » وأنشأوا حکا 
جہورگا وآقاموا دكثاتوريات و اريه مرة تلو آخزی ۔ وما كانت هذه 
التغيرات لتتم عادة إلا مصحوبة حرکات ثورية أو غردية وحروب أهلية تراق 
قا الاماءٴ وتطاح فیبا رژوس القادة والوزراء » ويم اب فما الاهاون خي 
بأفدح المظالم والمغارم ٠‏ 


مقدوتیا وشرفا إلى تراقیا و 


وكان آفدح ما مثیت به اليونان الحديئة من خلاف داخی فى أثناء المرب 

العالمية الو ء إذ كان الملك قسطنطین موالیا لصهره |مبراءاور ألائيا ء وکا ' 
ا الزعيم الشعبى فیتزیاوس بناصر اخُلفاء . فاما قرر اخلفاء إزسال'. 

٠ ۰‏ جملة غاليبولى حاولة اقتحام السا وا لاما روشا عن طاريق البجر الأسود » 
کان مما يساعد على ا اح املة أن تقف اليو ان إلى جانب ا لفاءء فلما تعذر إقناغ 
قستطين ترك يتيوس الوزاذة ون على الملا تأبيده لقضية الملفاء » ودا 
٣٢‏ الیونازین إل الالثقاف حولهفى سياسته» فستجاب جانب كبير هن الشعب 
: لندائه » وأقام فى سلائيك حكومة وطنية ما لبث الحلفاء أن اعترفوا بها . وعلى 

۱ ذلك بدت لیو نان أمام الام كله أمة منقسمة على تممه ء » يحكها من أثينا ملك 

عايد ييل إلى دول الوسط » ومن سلانيك رئيس متمرد على الماك بناصره | لاء 

ويناصرم بقواته التى جعہا من بين آفراد الشعب التمس . وأخيرا لم بر اطلفاہ: 


0 


الیونال بين الملسكية واجپوربة 


ب من إقصاء الماك الممارض » فقرزوا:إقالنه سنة۹۷ ۸٥ء‏ قخادر البلاد ومغة ابنه 
الا کب جورج ؛ إذ كان الابن كأ بيه متأئرا بالثقافة الآلمانية ومؤيدا السنياستها» 
و قاموا عل عرش اليونان الابن الاصغر باسم الماك إسكندر» و آصیح كيتزيلوس 
دیسا للحكومة» فدخلت الیو ان رب وساجمت فى النضر إلى جانب الخلفاءما 
,قرب من وبع مليون جندی . ومات الماك الشاب فی سنة» ۱۹۷ إلرعضة من قرد 
ا" اوت الرغم من أن فیتربلوس قد مل اليونان فى مور الضلع.ف باريس 
اوک لنفسه. ولامته مزايا ومتزلة قصرت عن إدرااكها دول كانت اأعظم من 
| اليونان شاا وا کنر مالا وأعز تمراء رن اليو انی نا لشوا أن اتقلبوا على 
عيمهم الذی استسل لاحلفاء وجمل بلاده م مطية ڈاولا استندموها ق 
یت رہم فاما اسثفتی الشمب قرر عودة الا قسطنطین, وکانت الیو نان 
لذ ذاكتحاو ل هضم ا الدسعة الى سخا مغر الصلح فى سير باقتطاعها اء 
5 ان تصینا منطقة أزمير وتراقيا الشرقية وجزر بحر اجه ما عدا الدودیکانز . 
آوکانت قد ظهرت فى ذلك الوقت حرک النبضة التركية الكالية » فل يكن بد من 
أضطدام قواتالشعبين » فو قفتا لكو مةالا تجايزية من وراء اليوناق تو يدها ء 
ووقفت فرنسا و إإطاليا تؤ نداق ال كاليين سرا وعلانية : وأخیرا تولى قسطتطین 
اقيادة جيشه» فد حر اليو انیو نی معركة سقاریا اطاسعة وباءوا بخزی عظم > فقد 
اطاردجم الاتراك حتى قذقوا بهم إلى. البحر۔ ‏ ونزل قب طنطين عن عُرشه وفر إلى 
إإطالياء ومالبث آن مات سنة۱۹۲۳ وخلفه ابنه الماك چورچ الثانى . ولكن 
أطرعة الى منيث با الیو نان اعی ید الاتزاك فی الا ناضول كانت قاصمة الظهر 
بالغة اطرء فزيادة عل ما آصاب الیو نانيين من خسار مادية وأدبية رأى التراك 
آن ا ساتحة للقضاء على منشكلة أقلية الاروام فى بلادم » فقرروا اتتزاعهم 
من جذورم وترحیلهم بقضهم وقضيضهم إلى بلادم الأصلية مقابل تقل الاتراك 
السامین الذي نكانوا يعيشؤن فى تراقیا وللورة إلى ترکیا . ومعتى ذلك أن 
اس تین المنهزمين الذين لا برزقون أقواتهم إلا بشق الاس كان علہم أن 
يقباوا بین ظھرانہم ملیونا ونصف علیوق :من المهاجرين الاروام الذين تسوا 
بلادم وعاشوا قرو نا طوبلة فى اللاناول وترکیا . و|ذا عرفنا أن سكان الیو نان 
آئذ م يكونوا لیزیدوا عل ستة ملایین إلا قليلا آدرکنا فداحة المضيبة الى 
منیت بها البلاد من الوجهة الاقتطاديةٌ . آما التراك الذين هاجروا من الیو نان 
1 
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الیو نان بين الماسكية والجهورية 


قل يزيذوا على لصف ملیون نفس . ولکن هذا التبادل فى الاقلیات بين ركا 
واليونان زغم ما حه ف ےی کلام وشدائدء کان أوفق حل للشكلة . 
الاقلیات > وقد اتہت بان اقامت بین الدولتین روابط صداقة وحسن جواز " 
كانت عاملا قویاق إعلان ميثاق البلقان سنة ۱۹۳۵ء وربط الشعبین المتجاورين 
التركى واليو نی بأقوى الصلات وأوثتها فى المصر الحديث ۔ 1 

ولقدكانمن جراء هزعة الیونانیین بقيادة الملك قسطئطين أن ضعف شان 
الملكية فالیونان وضو خطرها » فأعدموا ستة من الوزراء والقواد الللکیین » 
وأثاروا بفعلتهم هذه التكر اء سخط العام التمدن فى چیم آھاء الا . ول" 
عض عام على اعتلاء الملك جورج الثائ عرش الیو نان بعد وفة أبيه:ختى اتہموہ 
بتدبير ثورة ضد النظام القائم » وأرغموه لالز ول عن‌المرش» وأعلنت اطهورية " 
سنة ۱۹۲6 وظل الزعم الشعبى فيتزياؤس ريسا الحكؤمة يعمل جهده ارآب 
الصدع وإعادة الثقة بالدولة بعد أن خفت موازينها إثرا اندحارها أمام الاتراك 
واتحدارها إلى مستوى الوخشية لارعداءها ستة من وزرائها وقوادها رما" 
پارصاص . وکان ثیزیاوس يقضى معظم أيامه بمیدا عن بلاده فوفر نسا أو متنقلاء 
بين العو اصم لقضاء مہمات دولية ء فترك انصارہ يسيئون الع فى البلادحتى 
إذا كانت سنة ۱۹۲۷۹ انقلب الرای العام ضد ثيتزيلوس وقامت فى البلاد 
دکتاتوریة عسكرية برياسة بنجالوس فغادر ٹیئزیلوس البلاد إلى فرنساء وظل ا 
حتى دقعه غرورہ وحبه لامخاطرة إلى إشعال فتنة خر بیة مخریة فى سلانيك سنة 
٥۱۹۳ء‏ فانبزى :طم الجخرال کندیلس > وقضى عل الفتنة قبل آن تستفحل » وم 
دکتاتوریة عسكرية مالبثت أن مهدت الطريق لمودة الملكية سنة مهه . وقد 
مات کندیلس وٹین يلوس وتسالداریس وم[ كبز زعماء اليونان » ويذلك سفا 
الو لجورج الثاتى ۔ 

ولا عاد الملك جؤزج الثسانى إلى عرشه آعان أنه ما یمود استجابة لمنوت 
الع بکله » وسار فى حكه سیا معتدلا حکیا رات طريقه وسطاً بين اللکیین 
ومعارشهم» فاستقرت الخال نوع داخل البلاد. ولکن لسوء حظه مات رئيس 
حکومته وخلفه وكيله الجترال متکساس ء وكان متاثرا بالثقافة الالمانية مواليا . 
مان نازعا ی حکه مازع الدكتاتوريين .. رأی متكساس أنه لا أمل فى اسلاح " 
حال البلاد واستقر ار أمورهاء مادامت الحلافات المزبية تملك عل الناس مشاعر تم 


۳٣‏ خ 


الیو نان بين الملكة والجهورية 
ونشاطهم » فقرر إقامة حكه وفق الاصول الدکتاتورية المعروفة فى .ذلك الوقت > 
ووجد متكساس من الماك سند و نصیرا له » فألنی الا حزاب » وکم الصحافة » 
وقيد اطریات » ونی وشرد أعداءه و«ناهضيه » وجعل تسه رئيساً للوزارة 
مدی الياة » وبذلك رفعت الفاشية فى الیو ان رأسپا» وأصبح نظامها فى نظر 
الشعب مقترنا باسم الملك چورچ الثای ۔ 


ولا قامت المرب العالية الثانية سنة ۱۹۳۹ أعلنت الیو نان حیدتہاء ورهن 
متکساس رئيس وزرائها على أنه سياسى وطنیمصلح ٤‏ إذ سار قداما فى إصلاحاته 
الربية والاقتصادیه . حتى إذا ما تشجع موسولينى عقب اندحار فرنسا » وأعلن 
اطرب عل اليونان فى أ كتوبر سنة 144٠‏ ء وجد من اليو انين شعباً صعب 
المراس متجداً مدرب عل ہما ات ابا خبیرا بدروب البال ومسالكها »> 
وسرعان مااسترعی العام اتتصارهذا الشعب الصغیر الفقیر على جحافل موسولینی 
الذى طالما تشدق مجیوشه ولعان أسنته الى قال عتہا : ]ها مق ارتفعت 
حجبت شعاع الشمس عن أعين البشر ! 

ومات متکنناس فَاء نة ۱ وهو مزهو بانتصار بلاده ی أول الآمر ء 
ولیکن هتارم پصبر طوبلا عل أذية ضاحبه ‏ فسرعان ما ركت كاه و عدده 
وطائراته » وجاءت على عجل بعد أن | کتسحت پوغسلافیا ء واخترقت بلغاریا . 
ووصل المدد إلى الیو نان من بريطائيا » وهی فی نتہا عفضردھا أمام اعلر 
النازی . ومع ذلك لم يثبت الب ونانيون إلا أياماً معدودة» فھاجز الماك" وحلفاژه 
إلى كريت ہ ثم آفاق العام صباح يوم فرأی الل لمان قد احتلوا كريت يعداعجوم 
جوى خاطف لم إسبق له مثیل » قفر الماك جؤرج وحكومته من الإزيرة ا 
بعناء ومشقة إلى مصر . وبذلك بدأ ا ماك متفاه لثالث مرة ۔ 

ولما احتل الآلمان البلاد تألفت بها سر۴ ء کا تألفت فى سائ البلاد التى احتلها 
العدو عنوة » جاعات لامقاومة »كان فى مقدمتہاعناصر شیوعیة استطاعت أن تنمو 
وتقوى سر" ففعهد متکساس » وأصبحت فعهد الاحتلال مأوى طیع العناصر 
المناوثة للالان . وأخذت مراکز المقاومة تقوى وتكر تدرا متخذ ۃکہوق 
الجبال ووهادها مراكز لنشاطها وتدريبها . ول تكن هذه الفئات فى أول أمرها 
شيوعية خالصة » کا أنه لم تكن ها صلة البتة بالشيوعيين الذوليين » ولکن 


ro 


1 سوب کون ہہ 


لاله سن بين مان و 3 ق الف انم 


رن البلاد 
و ال انبأ لعناصر Ep‏ رت جاعات آخر مةء و ھا اطيكة 
التی کان 2 سہا الکو لنیل زرفاس . وکانت هذه اطيئة تلق المعو ونة من 
الحلقاء ومن 0 المنغية > وكان اللاف بین جرا ت المقاؤمة الختاة يالا 


مناه » حا اد 
از 


احلفاء أن بتدخاواق الامر . وکان من واجب اللفاء ارما 


لوا سیر ہذۂ العَنامَۃ 


خطط المقاومة وطرق تنفيذها. 
وسرعان مابدا للحلفاء أن ۱ 3 
لخالة الداخلية » فعماوا مر على مساعدة الجاعات العتدلة » واعلنوا 


7 7 ف 
الوقت تفسه آنه یہمہم أن دم 


ق اج یع ضف اا-دو ما دامت ت اطرب مستعرة » 
وة 2 دنات 07 


۳ 
5 


فى التى اعت تعرف 


ة ایام TAM:‏ أو جمة 
تھا تنظيماً ؛ إذ كان ن لکل 
شعبة رئیس من الضباط السابقين » ومشتغار سیامی بيده زمام الشعبة» وکن 
غانا من الف ومن 


التحرن | الوطنية » وا نی سا المقاومة و 


وقد مات هذه الطيكة غا كيرا هند إن 


استسامت إلطاليا فى سنتميرسنة 
۱۹۵۳ إذ وقعتأ. جي کت يد هذه اجماعة . ومن سوء حظ 
ا مك جورج الثانی أنه واعضاء حكومته م يتصلوا فی أثناء الاختلال ذه 
العناصر وم چحاولوا استتالتهم إلى جانمهم » کا آنهم ۱۸ بستتکروا نظام کت 
الفاشى أو پیرثوا أتفسهم من دزانہ فى نظر الشعب » بل إنهم ۾ أوكوا بعض آنصارهر 
فى اليونان بنخرطون فی سلك الاحتلال الاجنی ناو ون کا ا 
وقد مجع الحتاون ى استغلال هذا الموقف» فدقوا اقا ينا 0 طبقات 
الشعب الختلفة » فصوزوا أنصار ا مقاومة شیوعبین يعملون لصا 2 
السوثيت» فكان طبيعيا أن بنحاز أغداء الشيوعية إلى جائ ا ملین الین 
E‏ حا بدك شرف اللكفاح فى سبي خر الوطن 


ولا استفحل اظلاف بين جاعات المقاومة تم 


اخم وبعض » وبين هيكة ایام 
۳۹ 


۱ 


الیونان بيت الملكية و اخهوریة 


وعکومة امن حی أوجات :ا لال ال رد بعض القوات الجر ور بية 
ضد شباط من الملتكيين » خشی اطلفاء مغبة ذلك الاتقسام » فنظواموغراق 
بئان جع ممثلى الميئات ا ختلفة ء واتفق الجميع على تكوين جببة متحدة وحكوهة 
اہ :لفت اکا کانمن ا ستة دز ای هیا ام .۹ی 
برياسة باباندريو هی التی دت ومام ال فى الیوٹان يعد ارحال الآلمان 
منهافى سبتمبر 2444 وقد اتفق ارأى نہائیا على أن يستفت الذمب ف دة 


1 الملك بعد ان کان الاك ومن ورائه اة البربطانيةایمارش‌ی" ذلك اشد 
١‏ المعارضة:. وسارت الامور فى أول الامر کت أن عزوت ابا کور 


قرغ يخ جيع هيئات المقاومة ٠‏ وفطن جاعة یام ان نهم القصودون بذاك » 
I N:‏ تسح ایضا جيم القوات الغ ری حكومة ا مك فى 
الداخل ومن الخارج ا استقال:الؤرراء الفيوعيون وبدا اليفك راق 
ماقامت المرب الاھلیة فى ديسمبر سےنة 1944 بين جاعة ایام والعتاصر 
اون الملكية » وعادت إلى التلاد شكريات التكفاحٍ بين « الیل » 
وھ ااسپل » فی أوائل عهد الاستقلال » وظات اطرب خسة أسابيع عانی فا 
الیوائیٰون أهوالا من القسوة والفظاعة لا عمد طم ا ي إذ کان الجانبان 
هزين بأحدت انواع الاسلحة و ال خیرة الى مخت خن ارب ا 
ولو م تتدخل اجنود البرإطانية انى صاحبت اح کومة عقت خروج الان 
مساعدتہا فى تأیید النظام وتوزيع الخذاء لات 0 سريعا بانتصار هيعة 
ایام لما كانت اطيعة السلجة او یه فى البلاد ‏ ار معاوئة انھاترا 
كانت فى الواقع كت تا لعناصر _النظاح و الاستقراو E ٠‏ طيئة إيام 
لتقوض النظام من أساسه . 

ولا اعد التكير على تکوم الا ليزية فى البرلمان وق الصحف لسکا 
إزاء الثورة فى الیونان» طار إلى أثينا مستر تشرشل ومعه وزير خارجیته مستر 


" ایدن واجتمعا وسط دوى ا مدافع مع تمثلى اطيئات الختافة وقرر وا استا- 


المسكومة وإقافة نانب الا واختيرلذلاك المطراق ' دامسکیشوض + تقو 


3 استفتاء الشعب إشأن غودة ا ماك جورج اتا إلى عرشه بعد ثلاث‎ ٢. 
ای ف س۹۷۸۸ : وقد دلت الان ابات الى * أجريت امد ذاك على ميل الشعب‎ | 
مح اااتکية ٥ا وولیت الأعمال سی «والية لمکية » قرت اجره‎ _ 

۳ 


الیو ان بين الملكية والجوورية 


الاستفتاء فى سیٹمبرسئنة ١945‏ . وقد جات النتبيكة و مژیدۃ لعودةالماك چورچ 
الثانى بأغلبية بلغت شحو ۷۵ :/ من جموع الناخبین . 

ولا تزال القوات الا.تجليزية تحتل البلاد رغم الشکوی التى تقدمت بها 
روسيا وحلفاژها إلى مجلس لام فى العام الاضی ء فقد اتہت المناقشة بان 
البريطانيين باقون فى البلاد عوافقة المكومات التى تعاقبت على الك بعد 
اتتهاء الاحتلال الآلمالى» وأنهم باقون إلى أن إستقر النظام فى البلاد بعد ا 
الانتخابات واستفتاء الشعب بشن عودة الاك جورج ٠‏ وقد تم هذا فى سبتمبر 
اما لی » وسیعود اللك قریبا إل عاصمة ملکه » وحینگذ لاید أن لاو القوات 
الا تلز زية عن البلاد . 

ومع أن انتهاء آرت الأهلية بانتصار العناصر السکومية قد أضعف من 
شان هيثة إيام وقلل من خطرها » فإن الانشقاق القدم الذى فرق بين 
السہل والجبل » وبين الحقل والمصنع » أوبين الین والیسارء لايزال بافیاء وسیبق 
مادامت طبيعة الارض والبشر فى اليونان على خالا . ولاخطر من هذا الانفقاق 
امار الملكية على منہاج قوع لا نیل فيه إلى الین يننكل الیل ولا إلى 
اليسار دائماء بل تأخذ بين هذا وذاك سبیلا . ومن الصافة أن محمل ماوله 
الدول الدمقراطية ال مک مناوبة بين الهين والیسار مهما تباينت الامرجة 
واختلفت المباذى" » حتى لاتطفی كفة عل ی أخرى » وجتی لا ينزل التاج إلى درك 
المنافسات اخزبیة . 

وتواجه الیونان بعد الاحتلال الأجنى الذى دام أ كثر من ثلاث سنوات 
مشا کل عدة على جانب عظيم من الا میة ‏ ففضلا عن 232۵ الاقتصادية هناك 
المشاكل اظحاصة بجارتیھا بلغاريا وألبانيا » وکل منہعا يسير عا ۳ عل تیج شتا ى 8 
موافق رغيات حكومة السوثيت الروسية . والاول تريد تحقیق حامها القديم 
بارمجاد من طاعل بحر اجه نطلع منه على میاه البحر الا بیض المتوسظط .و لاسبیل 
إلى الحصول على هذا المنفذ ذ إلا إذا تزلت ها الیونان عن أحد موانها على 
بحر اجه . وتطمع بلغاريا فى أخذ میناء دده فاج إذا امتنعت عليها سلانيك . 
أما آلبانیا فتطالب بضم الزء الجنوبى من آپیروس ٠‏ وجیع هذه لانن 
معروضة 2 أمام مجر الصاح المنعقد الان فى قصر قمر لكسببورج 0-2 

وقد هار اشفا آغام الوحدة الا غريقية بضم جزر الدودیکانیز بها فها 


۳۸ 


ليرا ين یوار 


جزيرة رودس » وكانت جميعها بيد إلطاليا منذ قیام حرب طرابلس سنة ۱۹۱۱ء 
وقد حاولت روسيا احتلاا ججيعها أو احتلال بعض منها لاتخاذه قاعدة ما فى 
شرق البخر الابیض المتوسط فلم توفق ۔ وعلى ذلك لابق خارج الحظیرۃالیو نانية 
موی جزيرة قبرص » وهی بیدا جلترا منذ سنة ۱۸۷۸ ۰ ولا بعد أن تتخل عنها 
بريطانيا لليونان متی توطدت أركان السلام فى العالمء واضطلع مجلس الامن فعلا 
عیام اعماله . 
وهناك غير المشا كل الا قليمية الالة الفكرية أو الاريديولوجية ؛ إذ تسود 

بلاد البلقان الا موجة شیوعية قوية قدغطت وجه شبهالجزيرة » وذلك يسبب 
تفوق روسیا ا حر » ولشیوع الفقر والجهل والبطالة بین چیع الشعوب 
الى تسكن هذه الارجاء . وعما له دلالة واضحة على تعلور اللالة الفكرية لض 
بوفسلافیا وألباتيا وبلغاريا عى التوالى من حکوماتها الملتكية: وإقامة ال 
اطهورية الاشتراكية بدا «ولیس ف البلقان الان حك ملک إلا فى رومانیا» 

٠‏ وحكومتها إل الان موالية روسیا . أما تركيا فى کحليفتباالبونان تقف إلى 
جانب اطلفاء وتناصر البادی* الدعقراطية » وهی كاليونان اض خشی على 
استتلاهما وحریاتہا من تدخل السوفیت أو توايعها ۔ 

۱ ومرکز بلاد الیونان من الوجهة الدولية شبیه ماما مركز ترکیا » فسکلتاها 

١‏ تحت فى نقط استراتيچية غایة فی الاهمية بالقیاس إلى شرق البحر التوسط 
وسلامة آراضیه . وقد برهنت الرب الاخيرة عل أن فى الشرق الاوسط نقطة 
التحول بین الطزعة والنصر ء فن كان بيده مفاتیح هذه المنطقة تدانت له آسباب ‏ 
الفوز والنصر . لذلك کان هذا التنافس الشدید الى نلحظه الآن بین الدول 
الکبری بشأن الشرق الاوسط . والیونان راس الرمح بالنسبة إلى ال انين + 
المتنافسين التراشتین . اذا لم جد حكومة البونان الملكية حاولا عاجلة 
شا كلها الاقتصادية والاجتاعية » فان الشيوعية ستبیض وتفرخ فى أوكارها 
ين کھوف البال ووهادها » وهناك تستنم فترة إلى أن تین ساعة یمود فبها 
الکفاح من جدید بين السهل والجبل ع بين الملسكية واطهورية . ٠‏ 


گر رقت 


۳۰ 


يرات بعش أنظمته یں ۱ 
س مذاهبه الاخری ونفاً 

اک می ا ى والبالذين درحة من الثقافة 1 
2 البادلة فی ميادين الاتجاهاد ت الاجتاغية المدركة 
والضَا رََة نی هذه ا لیادین بسہم وسواء منها الفا" ع فى هذه الناحية الغرقنة 
من العام والقائم فی لاك الناحية الغري 


معدودة » وحتى مر الم 


بل إن ذلك الاس ا إلى غير 


قایل من 20 قد طخ نج بط 


ووجه الخلط-عتدنا هو 1 نچ E‏ کنا لااعيروان مت نة اکم 
وداه الأجتماع من ثاخية» ولا عخددون انولخ كل من تا لاك النظمة وهده 
المذاهب من ناحية اخرى ٠‏ 

وأنظلفة الک متضلة بسياسة الدولة ٤‏ ومذاهب الاجتاع متصلة بہناء 
الفرد فى معاشه . والغان فى حدید آنواع إلثلية اک داجم إلى ل الاختيار 
بین أنجاهين اطا ا 


انجاہ الاعتثثار > وانجاه الم اة والغان فى 
دید آنواع المذاهب الاجتاعية راجم ال الاختیاو بن امجاهین آساسین 


ذلك : ااه الانفراد » واتاء المشاركة ٠‏ و إِذا تمددت بعد ذلك ألنامة 


اخ وتعددت مذاهب الاجتاع » فرعا إستند تعددها حمیعا: إلى الاقتراب 
قلیلا آو الابتعاد قليلا عن الاتجاهين المتصلين اک والاجاع . 


أنظة الع ومذاهب الاجتاع 


وليس فى اک غير توزيع بين الاوتوقراطية: والدعوقراطية . وليس فى 
الاجتاع غير توزیع بین الافرادیة والاشترا كية . ترید الاوتوقراطية أن تستائر 
3 بالسلطان لواحد » وترید الدعوقراطية أن حمل الساطان للأمة مجتمعة . وترید 
الاتفرادية أن تسند نظام العيش فى الماعة إلى حرية 4 تصرف کل فرد» واتريد 
الاشترا کیة أن تحقق ذلك النظام باشتراك احاعة . وتلجا الاوتوقراطية إلى 
_ وسياة الطغیان وال دکتاتورية » وتلعاً الدعوقراطية إلى وسيسلة الشوری . 
ویترواح الطغیان بين تولى لقره الأجد » سلطات الدولة جیعھا برجع إلیه 
وا امو ر التشريع وأمور القضاء و مور التنفيذ » واستعانته يبيئات « استشارية » 
يطلب رأیہا ولا تقید ه . وتتراوح الشورى بين الرجوع إلى آفراد الشعب 

OE.‏ الاستفتاء » وارجوع إلى هيئة مثلة لا,رادات هؤلاء الافراد وهی 
البرلمانات والمجالس النيابية . ومن هنا قامت المكومات الأوتوقراطية المطلقة 
كا کان فى عهد هتار واکومات الاوتوقراطیة المقيدة کا ہو الا ف 
آسبانیا فى عمد فرانکو . وقامت ا حکومات الدعوقراطية المطاقةكا هو 
الحال فى سويسرا » وقامت ا کوماٹ الدعوقراطية المقيدة کا هو الال فى 
الولايات المتحدة ؤاتجلترا . على أن الدکتاتورية ء وسيلة الاوتؤقراطية »لا تعنی 
الرجمية دائما ء والشوى » وسيلة الدعوقراطية» لا 7 تعتى اطرية داٹھا ٤‏ فبعض 
الاوتوقراطیات قد 'كيزت بطابع التسامح وإن ندر » وبعض الدعوفراطیات 
قد تزع بها الاهواء منازع الرجعية # اذ تہب علها أعاصير الاستثٹار وتطغی 
عل ينبا اعتازات البكت والاستبداد . وق التارج القديم والتاریخ الحديث 
أمثلة عدة ناطقة بان الاوتوقراطيات ليست کلها ونجمية ء وباق الدع و فراظیات 
" ليس تكلها تقدمية » بل إن غير واحدة من دعوقرالیات هذه الايام لقيل إلى 
- الرجعية وإلى استعال وسيلة الطغيان والدكتاتورية لفرض اتجاهاته الراجعة 
ال اوراء. 

وأما مذاهب الاجعاع فیقف التقابل فى مضمارها بین المردية والاشترا کیة. 
وتستند الفردية إلى إطلاق العنات ناخصوص . وتستند الاشترا كية إلى 
٠‏ الاستسالك بأهداب المموم . ترید الفردية الملسكية الخاصة » وحربة تصرف 
. الفرد فيا علك کا یشاء ويهوى » وف تخملہ تبعة تصرفه هل ينتج أو لابج 
1 ل يعيش عيشة البذخ أو یرل إلى حضیض الفاقة . وتريد ا یی 


٤٤ 


ان اليم 1 ۴۹ ت 


آنظة الحم ومذاہب الاجتاع 


للعدالة الاجتماعية نین الافراد جیعا ء فلا تميز بين المالكين والحرومين » فتجعل 
الملكية العامة هى القاعدة » وتفرض الا.تتاج: على اجمیع بتبيكة الفرص للجميع » 
وتسعى إلى سد حاجات ا یع . 1 
وتتراوح الاتفرادية ‏ تراوح ال وتوقراطية س بين الا طلاق والتقييد » 
قتنطوى على ال رأمعالية» التی تقدم عنصر ا مال على کل عنصر سواه کا تذهب 
إلى التعاو نية الى تولف بین عنصری ا ال والعمل . وكذلك تتراوح الاشتراكية 
بین الاإصلاحيةالتدرجية المستددة إلى قابات الممال وتنظم حركتها » وبين الشيوعية 
الخالمةبالمساواةالمطلقة بین الآفر اد من‌حیت دالآخذم نكل بقدر طاقته» »وذ إعطاء 
كل بقدر حاجته » تتوسطهما اناع الخد من دک بقدر نانته » ۲۰ 
لكن المعطية « كلا بقدر عمله » ۰ فكانت الام كية التولية ال الان 
فی انجلترا ہی الا,صلاحية النقابية ء وکانت الاشترا کیة ا متولیة الک الان فى 
الاتحاد السوفیتی هی الماغية لانها تعطى كلا بقسدر عمل » ول تكن هناك 
شيوعية متولية الك له ليس اليوم فى أية ناٰیة من تواحى العام فام تی 
أحداً د بقدر حاجته » » وهی الخاصية الى يتمد ما ا لمحب العيوس' .ودا 
هناك نظام عنم الملسكية الخاصة منعا بانّا ء أو بقضى على الحاجة لاستعال الال 
والاقد قضاء . وقد حاولت الثورة اوسية أن تحقق ذلك النظام الميومى قا 
إطلاقه » سکن حاولتها م تدم أ كثر من أسابيع » تراجعت بمدها إلى النظام 
الماعى واقتنعت بأن النظام الشیوعی لا هسكن أن يتحقق فى ظروف البشرية ۱ 
الخاضرة » وأنه بی أن تنقضى أجيال وأجيال وهو فى عداد المثل العليا التى 
تمتر فى عداد النظريات التى يحم آتمابہا بتحققہا فى عهد من المهود . 
فإذا ل تكن هناك لذلك ألثلمة شيوعية مطبقة الیوم فى بلد من البلاد » 
7 ول فى عديد مہا احزابا شيوعية او حركات شسيوعية یحماون لواء ماله 
۱ النظرية أو المئل الأعل فى رأیہم . ومن هذه الاحزاب ما يسام زعماؤء وأعضاة؟ 
فى أدوات الم فى بلادم ء فیقائمون الماعبين والارصلاحيين » بل بتاعون 
آحران الوسط بمض ال حایین . لکن اغلاق قائم ینم ونين النوعین الآخرين 
من الاشترا كيين عل طبيعة العلاقة بينهم وبين الاشترا كية المتولية الحم فى 
روسیا » وڅ متهمون بانہم إغا مخضعون لتعالیم موسكو » فیوترون اتاهانا 
عل اتجاهات بلادم القومية . وعکنا قال حزب الماك فى اتحاترا عند ما تقدم 
1 ۲: 
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أنظمة امک ومداهب الاجهاع 


إليه ازب الشیوعی يطلب الاندماج فيه و الامخراظ فى سلکہ » فرفض الطلب 
مسندً رفضه إلى اعتبار الا ذمان لوسکو وإيثار الصا الروسية على الصا 
البریتانیة . وهکذا قال أخيراً مسیو بلوم رئيس اطزب الاشستراکی الفرئسى 
> وأمن على قولہ المؤتمر الاشترا كى الفرنسی العام المنعقد فى شہر أغسطس 
الماغى ‏ إنه يأخذ على المزب الشيوعى الفرانسى انضواءه تحت لواء موسكو > 
وعدم أخذه فى تسيير آموره الداخلية بالؤسائل الديموقراطية ١ ١ ٠‏ 
على أن الشيوعيين بردون عل الاتہام بأن نظام الدولية الشيوعية قد ألغى 
مضذ سنواث » فليس هناك وسيلة للتبعية لوسکو » ويضيف الشيوغيون 
الفرنسیون إلى هذا الاعتبار العام اعتباراً خاصا فى دفع التہمة غن أتفسهم 
هو أنهم قد وقفوا أخيراً من قضية ارور موقفاً قومیگا » هو موقف 
التضامن مع الاشترا كيين والمسيحيين الدعوقراطيين » وهو موقف مناقش 
ومناهض لوقف الاحاد السوفبتی . وروسيا تريد أن تحفظ ازور ضمن 
النظام ال مانی > وفرنسا ترید له نظاما دو لبا متازا . 
وأما البلشفية ‏ أو البلشية على وجه أصح -- فهو تعبیر لا بصج إسناده 
إلا إلى حالة بل إلى حادثة معينة خلال تطور ارک الاشتراكية اروسية . 
ويرجع تاریخ هذه الحادثة إلى سنة ۱۹۰۳ إذ عقد مر دول للاشستراكية 
الدیعوقراطية مثلت فيه الاحزاب والثظیات الاشتراكية وفود قومية » كان 
بينها وفد روی » وأريد تمثيل هذه الوفود فى ان الور وهيئته التنفيذية . 
فطالب أعضاء هيئة «الاشترا كيين الود فى روسيا» أن إعتيروا أتفسهم وحدة 
قائمة بذاتها عثل على حدة فى مختلف لجان ا مجر » فعارض سای الاعضاء الروس 
هذا الاتجاہ وقالوا إن الوفد ممثل للحركة الاشتراکیة الروسية دون استناد إلى 
تشعیبِ ذينى أو احتاعی ‏ فرفض البهود وانسحبوا من المؤتمر . وکانوا مم بين 
الوفد الروسى أقلة قسماثم الآخرون « منشفيك  »‏ من كلة « منثى » 
ومعناها القلة ‏ وسوا أتفسهم « بلشفيك » -- من كلة « بولشی » ومعناها 
٠‏ الكثرة . ثم وقع حادث آخر حين آراد اأزي الاشترا کی الدعوقر الى الروسى 
أن ینم تفسه ويضع لاتحته » فأريد حندید من هو العضو فى الزب . فقالت 
جاعة إنه من يقبل مہادیٰ' الأزب » ویتععد بدفع الاشتراك السنوى . وقالت 
جاعة أخرى إنه من يقبل مبادی" الأزب ء ويتعهد بدفم الاشتراك السنوى > 
۳ 


آنظمة السک ومذاهب الاجتاع 


م محهود فى سبيل النضال .الاشتداكى . وکان اب ارای الأول ثم 
له »وکا زعم اُسخاب ای ادا لى هو لینین . فافطلقت التسمية من جديد على 
آلاولین منشفيك وعلى جاعة, لينين بولشفيك . وحیب هذا التعبير إلى لینیز 
وانصاره ما مت الثورة فی سنة ۱۹۱۷ وأعلن المزب الشیوعی تعتوه بذلك 
التعت المحيب:! لهم » إذ اضافوه بين قوسین بعد التعبير با اسم المرب الشیوعی 


Parti communiste (Bolchevik). 


و إذن فالتعبیر « بالبلشية » لا بتصل إلا محادث أو خادئين معینین متصلین 
بتطو رکیان ازب الاشتر ای الدیموفراطی الروسى من أجل مناسبتین لاعلاقة 
ها بأى هبدأ من مبادی* الاشترا کية أو أى اتجاه مرن اتجاهات الذاهب 
الاجتاعية یعینا أو وسطاً أو يساراً ۰ ولا الط الذی سجلناه فى أول هذا 
المقال هو الذى اتیپ سا وجھلا ت .ن عداد تیازٴات هذه کے 


وبعد» فرجاونا أن تكون بهذا المقال قد ألقينا شيعا من الضوء على 


ماتنطوى عليه معا ى تلك الالفاظ ال تی یسیء الناس استعاطا 12 بتحدون 
عن للم الک ومذاهب الاجتاع ٠‏ ولعلهم أن بعنوا بتحديد نظام اطع 
عل أنه متصل ا الدولة » وبتحديد مذهب الاجتاع ع على أنه متصل جهناء 
الفرد ومعاشه » وها میدانان متمیزان فى طبیمتیہما وإن وجد بینهماشیء من 
التفاعل ؛ لان المذهب الاجتاعی حین ينتقل به سا رہ إلى طور التطبيق نقلب 
نظاما حتاج إلى وسائل الدولة کی حققه . 

وإلى هذا القييز المبدثى برجم بخاصة اتقاء الوقوع فى اطا ء وينت مایقوم 
بین رجال الک وأهل الامصلاح من سوء تفام . 


مور عذى 


فیضان اليل وار ف ا لجضارة المصرة 


قال هیرودوت فی القرق ا امس قبل الیلاد إن مصر هبة النيل . ولعله 
كان بقصد بعبارة أدق أن تربة مصر هبة فیضان الثیل ٠‏ ذلك أن مصر بحياتها 
الزراعية وحضارتها المستقرة وناريخها الذى لس معاله هيروذوت عندما زار 
أرضها وكتب عنما فصول المعروفة » لم تکن كلها جرد هبة من هبات ار 
أو هبات الطبيعة ؛ وکل ما فعله النيل أنه مهد السبيل وأعد المكان » خجاء 
المصريون واستغلوا ظطروف بیئنہم استغلالا » وأنشأوا حضارتهم فى وادمم 
إنشاء؛ بل هذابوا النہر و کو دی حراه حی أصبح هرا 1 مضو تا مقوماً »> 
لا يفيض عل غير هدى » ولا یجری فی غير حدود عرسومة!. وكانت ظاهرة 
الفيضان بالذات أول ما اجه المضريون إلى تهذيبه من تصرفات هذا الثهر الذى 
آخرجته الطبیعة آول ما آخرجته جاعا اق ندفقه» جارفا فى جريانه » ثم جاء 
ال نسان فوم انصراف میاهه » وهذب اندفاع فیشانه » فأقام له الجسور » 
وأعده له الحياض » وحفر الترع والصارف والقنوات » ورد النہر بذاك كله إلى 
شىء من المدوء الوزون» والاتزان لمکم ونم آخرجه آخر الام نهر رشيدا 
1 فى قوته » سدیداً فى اندفاعه » قد جع إلى قوة التيار وتدفقه انتظام ا ری 
وضبطه » بل جع إلى شام ات و معا هک دوز یس 
وهكذا جاءت حياة المصريين وحضارتهم على شقاف هذا اهر العظيم تتيجة 
لتفاعل منتج بين سخاء الطبیعة وقوتہاء وبين دهاء الا نسان وحيلته ۔ ٠‏ وق 
ازدهار الحضارة فى مصر على م العصور صورة صادقة لتوازن هذا التفاعل 
ین النيل والاٍ نان : الیل پان جاعاً فى كل سنة » بسعی لان یکسر جسوره 
ولطوٴف بج نبا » يرق الارض وای کل میدق غير نظام ۽ والا نسان 
لشفق من هذه الطبيعة الطاغية » ولسكنه لا بیس من وحتا الباقيةء فهو 
برسم خطته » ويقيم الجسور و بحفر القنوات » ويحاول دام أن برد إلى الطبيعة 
fo 0‏ 


فيضان الئیل وأثره ق الحضارۃ للصرية 


شیٹا من النظام » وأن یی عل النہر شيئاً من الالساق» حتی عر الازمة ویمود 
إلى الطبيعة والنهر هدوء‌ها المعهود  .‏ . ثم تتکرر القصة فى كل عام : سخاء 
جامح صاخب من احية الطبيعة » وجهاد مطرد دائب من ناحية الا نسان ٤‏ 
لا الطبيعة تغير من شیعتہاء ولا الارنسان یقطع من أمله . . . وأغلب الظن أن 
الام سیبتی كذلك ما بی هتاك نیل جرى ويقيض » وما بی هناك مصريون 
تقيمون على ضفافه و شلحون اراضيه . 

وليك لاع الفیضان تستحق الدراسة أ كن من هذه الملاحظلة العابرة > 
ولا أنعمنا فيها النظر ازددنا تفهماً للحياة المصرية وكشفاً عن بعض أسرارها - 
ذلك أن ا مغالیة نين الطبيعة والانسان فى مصر الم تبلغ فی يوم من الایام حد 
المصارعة والافناء ء فقد جعت الطبيعة فى مصر بين القسوة والرحمة. وقد 
استطاع ال نسان منذ خر الثاريح أن یہتدی إلى ضبط النيل » وأن يتحايل على 
الفيضان فى ضورة من الصور ٤‏ واستعان فی جهاده بالعلم والتجربة على حد 
سواءء وكانت الطبیعة کا سفری بعد قليل معوانا له فى جهاده » فتحكتم فها» 
وسخرها لصاله بعد عناء قليل او كثير ۔ ولعل هذا هو السر الأول فى أن 
تتيجة المغالیة بین الطبيعة وال نسان :فى مصر كانت على الدوام فى صا الياة 
والدنية ۔ وحتى فى السنوات التى كان فيا الفيضان یغلب حيلة الخ نسان» 
فیطفی عل الارض للغياناً يفوق التقدير ء كانت الياة تناخر مقا » وکانت 
DEANS‏ ولکن لتعود إلى التجدد بعد هبوط الفيضان الذى عدد 
اظصب با بموض کل بوار » والذی يعد أرض مصر الطيبة لتوتی | كلها 
مضاعقاً فى الوسم الجديد . 

ومع هذا فظاهرة الفیضان ليست من البساطة با قد تتصور ء ولا بد لفهمها 
وإذراك ارها الظاهرة والفیة من ان ندرس النهر ق جلته . فنهر النيل عتاز 
عل غيره من أنبار. العام الكبرى. بأمرين أساسيين ٤‏ آثر کل منہما فى حياة 
كانه تاثيراً بليقاً » ليده الأمن إلا وضوحا وغینزا . وأول هذين الامرين ٠‏ 
أن نهر الیل من أ كبر أنهار العالم؛ فهو يزيد فى الطول عل تة لا فکیاومۃ  ١‏ 
وقد ضارعه فی ذلك ابپاز قليلة كالمسسبيبى أو الاعزون » ولكن الهم أن 
النيل بقطع' تلك السافة كلها فى. اناه عام واحد من الجنوب إلى العمال» ٠‏ 
ویصل ما بين خط عرض ” جنوب خط الاستواء, ونخط عرض ر ثعاله > 
ردو 


فیشان الثيل وره فى الحضارة الصرية 


ای إنه يخترق آربمً وثلائین درجة من درجات العرض أو تزيد . وليس بين 
١‏ أنهار الما إطلاقاً نهر جمع بين مثل: هذه المروض التباعدة ؛ «المسسيى: ینیع 
' ويصب بين عشرين درجة تقع كلها فى المنطقة العتدلة ۽ والاءزون وروافده 
المتباعدة تنبع وتصب بين أرإع وعشرين تقع كلها فى المنبلقة الحارۃ ؛ على جين 
يجمع النيل بين النطقة الاستوائية المرتفعة والإهات الاستوائية النخفضة 
' والمنطقة الحبشية الم وحیة وسهول السودان وصحارى إفريقية الحارة وسواحل 
البحر المتوسط ء وقد ربط هذا النبر العظم بين تلك المناطق المتباعدة وسكانها 
وحضاراتهم منذ أقدم العصور » وجعل حياة فريق منهم ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأحوال الغرافية السائدة فى أرض فریق آخر سعد عنه آلاف 
التكيلومترات ۽ فأهل مصر مثلا إذ رون بفیضان النهر فى أواخر اليف 
ھا یتأثرون فى الواقع بأحوال الناخ وتساقط الامطار على جبال البشة 
ومرتفعاتها > حيث يعيش شعب آخر رلطهم به نہر الثیل ۽ وم إذ بزرعون 
آزراعاتہم الصيفية بعد أن أدخل نظام الرى الدائم إلى حقوطم اما يتاثرون 
ارد المياة الصيفية التى تام من أمطار الحضبة الاستوائية» وینساب بها 
الثبر من حيرات تلك البلاد النائية ما" بارض السودان . فالنيل إذن نهر عنم 
یقرب البعيد ویجمع أطرافه بعضما إلى بعض . ولا بد لمن بريد أن يدرس الياة 
فى أدانيه وأن بستجلى مقوماتها امن موارد الماء ؤمصادر التربة وتعاقب 
میشان وال فاق وغير ذلك ٠.‏ . لا بد له من أن يوسع مجال دراسته مد 
عن أرض مصر بحدودھا السياسية الضيقة ٠‏ 1 
وثاتى هذين الامرین اللذين يمتاز بهما النيل على غيره من الانبار أنه على 
عظمته التاریخیة » ورغم آنه کان مهد لضارة هى أقدم الحضارات التاریخیةء * 
فإنه يمتبر حدیاً جلا هن حيث تكوينه الچیولوچی » بل اه رعا كان أحدث 
أتبار العالم التكبرى عل الابطلاق ء فهو فى صورته الخالية لا عتد إلى أبعد من 
الم الثاق لاخر الاعصر الجيولوجية ( البلاستوسين) ؛ أواهو إن شت 
. التبسیط لا زید فی عمرہ وصورته اطالیة عن بضمة عشر الفاسنةء ون زآد عن 
٠‏ ذلك فلن يبلغ بشمعشرات قليلة م نآلاف السنين ۽ وهی فترة لا تقاس بالعمازاً 
. الجيولوجية لبعض الانبار التى قد تبلغ ملیون عام أو تزيد ۔ ومن العروف أن 
الل قبل أن بتخذ صورته اطالية كان موجودا » ولكن على شكل ثلاث 
1 ۳ 1 ¥ 


فيان النيل واثره فى الحضارة المصرية 


ينوعات ات نهر تستقل كل منہا عن ا جموعتین الآخريين تمام الاستقلال . ناما 
امجموعة الأول فتتمثل فى النوبة ومصر یت کان البر یجری معتمداً عا 
الامطار ا حلیة الثى بها الروافد من ااصحاری امجاورة ؛ لا سیا الصحرا ۲ 


الشرقية وتلال الب 7 ٠‏ وفى هذه المرخلة حفر النيل عجراه فى الئوبة ومصر - 
ثم مد ذلك الجری وملا قاعه وبعض جوائبه بالرواسب الرملية التی جلتمها 
الامطار القدعة من تلال البحر الآحمر إبان ما يعرف بالقصر المطير» عندماً 
كانت خارى منضر اقا ل جفافاً منها فى الوقت ا اضر 

واما امحموعة الثانية فانهار المبشة . وهذه ۳۹ اما كانت تصرف إل 


الیجر الاجر ر؛ و تکن 


مصر » حتی آذن الله فاد 


أهها ولاطمہا لتنصرف إلى سپول السودان أو آرض 
بت هضبة المبشة اضطرابات ارشية ادت إلى ارتعاع 
حافتہا الشرقیة والجنوبية ارتماعاً آدی ی احدار سطدها نحو ااشمال الغربى > 
فانصرفت میاهپا فى ذلك الامجاه » ی خو أرض اب زرة ووسط السودان 
وثماله و و المياه فترة من الزمن فى ددم سول السوذات 
بالغرين الیٹی » کا حدث .فى أرض الجزرة بالذات ٤‏ حتى إذا ما مدت الأنبار 
وملات ما اعت رضها من حياض ومنخفضات استطاعت أن تصل آخر 
مر إلى النوبة ومضر » رت مياهما فى جری الیل القدم هناك . 
وكذلك الال فى مناع التيل الاستوائية ۽ فقد كانت مستقلة قائمة بذاتها » 
حی اهترت الطضبة الاستوائية وت شفس ابلرکات الى ارت فى هه 
الميشة » فاندفعت میاه البديرات. الاستوائية نحو حوض 111 والغزال ٭ 
واستطاعت آخر الا أن تجرى ف النيل الأبيض ی وتتحد عياه الميشة وتصل 
إلى مصر : وكان هذا إِيداناً بأن پتخذ النيل صورته الحالية . 
فالنيل إذن م كن ۳ موحداً منذ البداءة ۽ واعا كانت منایمه الميشية 
والاستوائية ٭نفصلة عن أدانيه فى النوبة ومضر . وهده القیقه الی جاناها 
|جالا" قد جهد الجيولوجيون والْجغرافيون فى إثباتها سنين كثيرة » ولكنها 
صارت الا مقبولة بصفة عامة » لا مجادل فا الباحثون ذ إلافيا عس التفاصيل - 
والواقع أتنا لا ستطيع أن تتفهم کیرآء ن واح تى التارخ المصری بعد ذلك 
بغیر ارجوع إلى هذه المقيقة الجيولوجية البسيلة » وهی أن النيل فى جز 
الادنی فى مصر بدأ مستقلا» وإستطاع أن ددم قاع واديه ببطانة من الزمل 


1۸ 


1 


فيضان النيل وأثره فى الضارة المصرية 


وانلصی الذى تصرف المياه الجوفية بسوولة . ثم تلاذلك وصول میاه الحبخة 
وغرینها فکسا ال مال والحصباء بطبقة جديدة مرن الطين الناعم الاسود 
الذى یکون التربة المصرية المعروفة ء والتى لا يزيد چا E‏ پیا 
أوأ كثر قلبلاء بقدر مضه إصفة عامة نا إذكانت قد آرسبتفی ا مافی معدل 
ملیمتر واحد» فان رها لا عکن أن يزيد كثيراً عن ای عشر ألف عام .وال 
هذه الطبقة بضیف الفیضان والئیل فى الوقت ا اضر مايءتراً واحداً نی کل سنةء 
یجدد به خصب الارض ض ویموضم! عن لعض ما فقدنه فى تغذية الزرع والنبات ۔ 
والشی' المهم » والذى قد يبدو غريب عند أول نظرة » أن ظبقة الرمل السفلية 
قد کو نت أيام كانت الصحاری الصرية أ كثر مطرآ منها الآن ء وأنه عند تتهاء 
العصر الطیر فى مصر کان من الواجب أن یجف نهر النيل » وألا جلت ق 
مصیرہ عن بقية الاودية ا افة فى ماری مص رکوادی قنا أو واذى جوف الى 
غيرها من الاودیة التى يسميها عربان الصحراء الآن « وادى بلا ماء » ٠‏ ولكن 
الوقف أتقذ بوصول میاه الأيشة والنابع الاستوائية ٍ ولولا ذلك ما استلاع 
الیل آن لستهر کهر سلجری پا ماء » ولا استطاع الا نسان أن الستقرقى وادیه ۰ 
ولا أن شی* "فيه حضارته الزراعية المستةر. ة الٹی تقوم على استنبات النبات 
واستئناس ا حیوان . فةمضان النیل من منالعه الجديدة إذن كان مصدر الياة 
الجديدة.قمصتر» بسیبه اتصات ء وعلية اعتمدت » ومنه الثذت ,داشت »> 
حتی ظهرت المدنية الصرية ولاح خُر التارخ - 

ولكن حكة الیقة فى مصر أبلغ من ذلك » وقصة الياة فى وادی النيل 
الادتى أعيب وأروع ما أجلنا . فقد ترتب على ومبول ماه ا 
اتقضاء العصر المطير فى معمر لا فى إبانه . ا وت 
ما تغير له وجه التارخ فیا بعد کک LE‏ 
جانا کبیر؟ من میاه النيل ان اماد لی هرب اه ترش + بر 
الارض ثم تنتهى به إلى البح رکا ننتهی ا مصفاۃ عا يصب فوقها من ماء . ولو أا 
تصورنا أن میاه اطبشة وغریتہا كانت قد وصلت أرض مصر بان العصر 
المطير وأثناء عکوتن طبقة الرمل » ما أمكن لتلك الطبقة أن حتفظ بطبیتبا 
الزملية ا حالصة » بل لاحتوت بین طیاتبا بعض طبقات من الغرين النا* الذى 
لایصرف المياه کا تصرفه! الرمال واخصیاء » ولترتب على ذلك ات مارت 

٤ 


قتِضَان الثیل وآئزہ فى اللضارة ا لمارية 


الطبقات السفلى من أرض مقر غير مساميّة ولا صا لة لتصریف |1 وید 
کا تصرفها الآن.. ومعنی هذا أن میاه الفيضان المبشى الغزير والذى يم قاع 

الوادى حتی بصل حافة الصحراء لا تستط تنصرف بسهولة فى جوف 
الارض ء فتبق على السطح مدة أطول مما تفعل الآن » ویساعد ذلك عا E‏ 
E 0‏ ک هما يعار 


ح الوادی صا حا للحياة الصحية والمعيشة المستقرة والزراعة اتا ۰ بل 
إننا نستعلیع أن نذهب إلى ألعد من ذلك » فنقول إنه لو كانت الصلة قد نمت 
ين الیل المبغى والنيل المصرى قبل الو لوقت الذى حدثت فيه » لترتب على ذلك 
خطی نی نما 5 المدنية الم مرية » ولانغذت حياة مصر الزر اعية وحضارتہا 
طالماً 51 غير الذى امخذته “وکات آهوال الفيضان A‏ 
وأخطارہ اعم ككينا ما حدث آو حدت الان بالفعل »ولا استطاعت ره 

ئن تتخلض ما خلفه ذلك ای مہ ومیاه واکند 
وغیر ذلك . + ! فكأن ید الله إذ فرقت أول الام بین طرق النيل فى مصر 
والبشة» وآخرت اتصال هذ بن الطرفین قد قدمت بذلك ئ 5 المدئية» ومککتت 
لأبناء الئیل فى العهود اللاحقة من أن يغالبوا الطبيعة وأن یا نيم 
الزراعية فى أنسب الظروف .. . ولعلنا ھا تتحدث بنعمة الله ونكشف عن 
إبداع الخليقة إذ نسجر E E‏ نعيش فى بركة هذا الثتاب 00+ 
ا لق الجيولوجى ء وآن قصة تلو هر ایل لاتقل چاو وإبداعاً من ن هفذه. 
الناحیة عن قعبة نطور غيره من مخاوقات ت اجماد والیوان 1 

ومع ذلك فغيضان النيل أعقد مما ر ”مناه والئیل تار عا على غيره من الانبار 
فی أن له منبعین يفيض كل منهما عل طريقته الخاصة ٠‏ ا منيع الاستوائی ری 
ام تاره یں مياهه إلى مصر قا انتظام یب » وملیه ا 
الزراعات الصيفية يف اوقت ال دی بل ی ی 
فى مر خلال جزء من العام » ولتعذر بذاك استخدام لبر > 'شريان لامواصلات 
فى غین یا الفيضان اطبفی , ٠‏ . والواقع أن جریان المياه من المنبع الاستواق 
پعتبر نوع من الفیضان له آهیته الخاصة فى 


حياة معمر فی المصور القدعة 
لمصر اللمديث و فھی الذى مکتن يا من أن تستمر فى مصر ان ف آم 
5 والتحاريق » وهو الذى .مكن ن لهواصلات من أن نجری بين الدلتا 


3ل فيضان النیل وآثره فى الحشارة الصرية 


والصعيد والنوبة عن طريق ری النهر وبانتظام طوال العامء وعليه مد 
التوسع الزراعى الصینی فى مصر الحديثة » وستبت له آهمیته اظحاصة فى مشروعات 
ألرى فی قابل الايام ۔ 

" فأما لفیضان الآخر فذاك الذى يأنى من المبشة . وهو مختلف عن الفيضاق 
آلاستوائی اختلافاً ظاهراً » ولكنه فى القيقة یکله ویتممه . فالحيشة تمطینا 
الاء الغزير الذى پسادل سبعة أثمات ماء النيل كله أو يزيد » وهی تعطينا 
الفرین الى هو آمسل نعمة التربة وسر غنى مصر وجدد خصب هذه الارض 
الطيية التى غالبت الرمن ففلبته » واحتفظت بقوتہا وإتتاجها عل مر السنين 
وتعاقب القزون . والخبغة فوق ذلك تمطينا هذا الماء والغرين فی آئسب الفصول » 
'ففيضانها يبلغتا فى آواخر الصيف بعد أن يكون القيظ المبكر وثعس الصيف 
الرتفعة قد جففك تربة مصر وشققت سطحهاء وأمانت ما ینمو علیها من 
أعشاب وحدائش تمتص خيرها ولا تفيد شيعا ء ونقتها من الحشرات والافات 
إلى حد بعيد ؛ وبذلك يصل الفیضان فى وقت مناسب » فيكسو الارض لطبقة 
جدیدة من الغرين تغذی التربة وتعدها لفصل الاإنبات الدید فى اظریف . 
اوالطریف أن :هذا الفیضان پنحسر عن الأرض فى أ كتوير ونوفير » أى فى 
السب الاوقات ازراعة محاصیل الشتاءء وهی القمح والشعير وبعض البقول 
والآفوال » تلك النبانات التى تنمو وتجود بطبیعتہا فى هذا القسم من العام 
القديم . وبعد أن تنبت تلك احاصیل الشتوية فا اتجاب عنه النہر من جنبات , 
قد غذاها ماؤه وطيب ثراها غرينه » تالى أمطار الشتاء المصرية فتتعمد الثت 
بالغيث والایروا»» حتى ين الحصاد فى أواخر الربيع ء فتجدد الدورة من 
جدید . وانستطيع أن نتصور ما كان يحدث لو أن فیضان المبهة وصل ف أوائل 
الصيف مثلا وزاتحاب عن الارض فى منتصف الصيف أو أواخره و إذن لكان 
الصيف كله فصل حرارة رطبة لا قستقم معها محة ولا ينبعث معها لقا م 
بل إذن نما اء فى أعقاب الفيضاق فصل معتدل مطر یکل عمل الفیضاق ویتم 
نممته على الزرع والضرع جیعاً . ونستطيع كذلك أن حضون ما كان حدت لو 
أن ذلك الفيضان المبعى جاء شتوريًا أو ربيعيا کا هى الحال ف فیضان بعض 
لانبار الاخرى كدجلة والفرات » وما كثيراً ما يفيضاق عل جانبييما نقیجة 
. لذوبان الثلوج فوق جبال إيران وكردستان فى الربيع و إذن لدامت مياه الفيضاق 


١ /‏ اه 


یضاق النيل وأثره فى الحضارة الصرية 


حقول فصر احصورة بین هضبتين وهی مکسوة ة بازرع والنبات قدل موسم 
الحصاد » ولتكر رزت ق مصر تيك المأساة الغ ی تکرر حدوثها فى تاریخ العر اق 
الادی من انقلاب الفيضان إلى عاوفان يغرق کل شىء » مع فارق واضح 
بین فصر والعراق وهو أن وادى مصر ضیق محصور 0 عل المياه ا كتساحة 
نات منظا من حافة اطضبة إلى حافة الطضبة " . بل إننا نستطيع أن 
نتصور ما کان يحدث لو أن فیضان البغة ۸ م حتاف" عن فیضان المغبة 
الاستوائيه ٠‏ فاء معطردا طوال العام ۽ إذرتف لكان فيضا متوسطاً 
معتدلا » ولا بلغ أ طراف الوادی » بل ولا تمر من. الارض الا مساحه ضثیلة 
محدودة اضبق فيها عا ل الياة 2 أمام الصرین » ولاتتیسر أسباب الا رواء لاسما 
قى العصور الا ة وقبل أن تتقدم وسائل الرى الحديثة . 55 وعکذا نستطيع 
أن تتصور احتالا ت كثيرة ة مختلفة نتغير معها وجه التاریخ بسنب تمس أحوال 
الفيضان .. . ورعا کان ختام هذه الاحتالات وأبعدها أثرا أن الفيضان المبفى 
لو لم یکن فی صورتہ المعر روفة انقدت ایا المصرية مقوماً من مقوماتہا لول » 
ولفقد الجتمع دافا من دوافع الوحدة الاساسية فيه 4 ذلك أن الفیضان كان 
0ہ مشترك ومصدر فائدة مشتركة بالنسبة للمصربين الذین‌اضطروا 
عندما انحسدروا من حافة الصحراء ليعمروا قاع الوادى إلى أن یقیموا كوماث 
مر من اتا یدوا قرام غل ها وق مستوى فان . وهذاقى حد 
ذانه عمل ل ضحم استلزم جهداً کبیا وتعاو" منظا بين أفراد ا جتمعالٹرویَ . وقد 
علم خطر الفيضان سكان القرية أن لعيشوا مشکاتفین متماو ین اذ م يكن ن فى 
لا ل فرد أو أسرة أن تقم تلا مستقلا من القراب تبنی فوقه ينها » » بل 
كانت الضرورة تقفى بان تتضافر اجهود» فک کان الل کییرً کان ذلك 
أدعى إلى الاعتصام والامان . وكذيك تضافرت جهود الجتمع فى إفامة السوو 
وحراستها ایام الخطر ۽ إذ ليس ینفع فی ساعة انلطر أن ال کر أن 
بنجو ينقسه 6 فحن فى مصم (لاسها فى الدلتا) نعیش ق أرض منبسطلة » لیس 
فیہا من ال بال ما قد يعتصم به الافراد ؛ واطر فى مصر لا بد أن “بوكاج 5 
ولا سبيل إلى الفرار من وجهه . ٠‏ لذلك وجد ا جٹیع نفسه مضطرً! منذ بداءة 


EAL »‏ المروف قد ثبت الآن وتوعه فى أرض المراق بأدلة أثرية لا باد 
قبل ا دل , ولملنا أن شود الیه یوما فى مقال ما . 


or 


١‏ قیضان الیل وآتره فى الحضارة المصرية 
|0 الاستقزاز والمياة فى أرض مصر ال أن یتعاؤن أفراده وتتضافر جھودم . 
وان الفيضان الموسمى فى ذل ككله الباعث الأول اروح الوحدة بین أفراد 
١‏ أتجتمع . ومع ذلك لم يكن هذا الفیضان مصدر خطر خسب » وإنماكان كذلك 
مصدرخير وبركة ... ولکن النفع لا يتحقق إلا بهجهود مشترك » بل إججاغى » 
١‏ تعدی جهد الفرد إلى جهد الماغة .. فاء الفیضان » إن ترك وشانه ء يطغى على 
4 الارض فى غير نظام » وقد یجرف التربة وينقلها تبعاً لتغيرات ری النهر 
_ ومسالك تیاراتہ من عام لعام . أما إذا أريد ضبط الثپر وضمان تضذیة الارض 
ر قورع الغرين علها پانتظام » بحیت بشمل أكبر مساحة تمكنة » فٍن من 
اواجب أن تتضافر ا جھود فى إقامة الجسور وا حواجز النى حدد المياض » 
_ القع والقنوات النى تأخذ الاء إلا من النهر ساملا الغرين ثم تضرفه نبا 
بعد أن يكون قد أرسب ما فيه من غرين وخیر . وهذا العمل هندمى يحتاج 
مجه دكبير وتنظم لا حد له» ولا طاقة به لفرة أو #وعة صغيرة من الافراد» 
لإا ینبغی أنيتعاون أهل الا قلیم ججيعاً » بل أهل القطر جيم فى النهاية »للم 
جریان النهر ء وتقسيم الوادی ودلتاه إلى أحواض ٤‏ وإجراء الماء والغرين 
آوتوزیمھما بين الاس بالعدل والقسطاس. وهكذا قضت النفعة المشتركة ابس 
والسالم العام بات تتضافر جهود ا جتمع وتنظم فى سبيل ال فادة من میاه 
أ الفیضان» الٹی جعت بين الناس فی خالتى اغطر والنعمة » وف الضراء وق الستراء 
كل خُداموام: , 
والحق أننا نستطیع أن لدستطرد إلى لواح أخرى كثيرة من دراسة هذا 
الايضان وثاره الظاهرة وافية فى حياة المصريين وحضارتهم التازيخية > 
وکن ماعرضنا له يكنى لان یبرز كيف أن الا نسان كان منذ البداءة على 
اتصال و ثیق بالطبيعة التى يعيش ف ىكتفها والنبر الذى بتغذی منه ويحيا فى حماه » 
كيف أن ظاهرة الفیضسان بنوع خاص لعبت دور أساسيًا فى عتياة النهر من 
جمة وحياة السكان من جهة أخرى ٤‏ وهی من أجل ذلك تستحق أن يلتقت إليها 
٠‏ فأن یتناوطا أبناء مسر بالبحث والئدلیسل 4 ويك أنها عاصرت الضارة فى 
مصر أو عاضر شا ادو وان معها سته مه AGEL‏ خلال قرون 
قد تبلغ انستین آو الم بعين » کات فى کل سنة منبا جدد اللا واظظضب ى 
الطلبيعة » وتبعث الوحدة والتضامن وروح اهمة والنظام بين جوع الصرین » 
۹ م 


کی رج سے س خضت ۳۷ ری 


فیضان النيل واثرہ فى الشارة للصربة 


وی وان تسببت فى لعض الأضرار » وان صاحتها بعش اغوف فى مش , 
السنين » فنها مع ذلك م تطغ على الياة » و تقطع حل الاستقرار والمدية 
المستقرة فى وادى النيل ع لس ای ٭ ولكن اه ىء الڈی مخشى منه وای 
پثبغی أن يلتفت إليسه » أن یکون الزمن قد سبقنا شيعا ما خلال هذا القرن 
لاه وان تكون اروف قد تخيرت من ن حولنا» ول تعر :ها ترتب عل 
تغيرها م رن انتلاب فى صلات السكان بالنہر » وق استجابتهم لدوافع الحطر 
ال ترا وال والتقع المشترك اللذين يترتبان عا على ظاهرة الفيضان . فقد بقیت مصرٴ 
إلى مائه وع عشرن سنه خلت » وهی تعتمد عل ری الحیاضء وتدع النپر يفيض 
على جانبيه فى شیء من اطرية المنظمة لیغمر هذه ا حیاض و بل لغ حافة الصحراء ٠‏ 
وكانت الاراضی جافة فى معظم أشہر السنة “نما زی من قدرتها عل تحمل 
طفیان الماء وتصري ف كيات هائلة منه فى جوف الارش ٠‏ آما متذ عمد عد 
RAE‏ باساب ازى و وأدخل هذا عاملا جديناً له خطره البالغ فى 
حياة الريف المصرى . فالحیاض أخذت تتلاشی ومختنى رويداً رویدا ء وا جال 
ضاق أمام مياه الفیضان ؛ وم یکن بد کان ری تلك ا میاء بین حواجز 
النہر وشواطئه » حتى تبلغ البحر فى ارتفاع شسدید سریم » وتحت,حراسة 
لاتغفل بالليل ولا بالنهار. ٠‏ وا قول ذاتهاقد أصبعت بارى طول امام» ارم 
مستوى المياه الجوفية فى باطنہا » وم تبق ها تلك القدرة القدعة على استيعاب 
میاه الفیضان عندما برتفع بها مجری النهر فى أواخر الصيف وأوائل اظربف. 
لذلك کا كله أخذ خطر الفیضان بزداد فى المہد الحديث» والذ صورة جديدة 
خيفة ry‏ نا مختلف عن تلك الصورۃ القديعة الى ألفها الصرون: 
وتا حیاتہم المصرية خلال قرون وقرون ٠‏ وزاد من شدة امار فى العهد 
الحديث أن القرى لم تعدتبنى فى عهدنا الحدیث فو قكومات من الراب كانت 
الال أيام ری الیاض ۽ واعا ركت ات تلاطا تتلاشی وسط القول» وازیل 
مہا لتسمید الرراعات » وبثلیت أطرافها المدكة وما حيط يبا من عزب 
وملحقات فی مستوى الارش الزراعية > ما ماما عرضة للغرق فى اة 
انکسار اتسور > 

ر پوھکةا نت الصودة ق مد دیث » وأضيح اران ره ابا 
ول کان أجدادنا الاسلفون قد محايلوا على الفيضان وغلوه لان الطبيعة. 


e 


فیضان النبل وأثره فى الحضارة المرة 


کانت فى جانهم ء ظا ننا الأن امیش ی خطر حقیق . وقد ضبق غلینا جال اليا 
نا آخذنا بنظام الرى الدائم وحو“لنا الحیاض إلى حقول ترویا الترع والقنوات 
وتكسوها الزراعات فى فصل الفيضان فلا يمكن أن نغمرها بالماء الزائد . کیا 
زاد الخطر من حولنا أن, قرانا أصبحت تقام فى مستوى الارض الزراعية بدلا” 
من الکومات القديمة المرتفعة » بل أضبح بعضها يقام ويتد على ضفاف النہر 
وجسور التزع بعد أن كان كثير من القرى فى الصعيد مثلا یقام عند حافة 
الصحراء . كذلك طرقنا الزراعية وغيرها لم تعد ترفع فوق جسور عالیة بعد أن 
كانت قدا تسیر فوق جسور ا حیاض . وعکذا أصب حكثير من عرافق اللياة 
' فمصر المديثة فى متناو لالخطر إنحدث» لا قدر الله » وتصداعت السور أو 
زاد ارشح . بل إن هناك خطراً آخر جديداً يس حياتنا فى الصمم و فقد توتب 
على تشبع الارض بالرطوبة وارتفاع مستوی المياه الإوفية بسیب الری الدائمء 
أن أسببحت أرض مصر أ كثر حساسية بالنسبة رشح أیام الفیضان » لا سیا فى 
سنواته العالية ؛ وبذلك ازداد انتشار المستنقعات والمساحات التى تكسوها 
" مياه الرشح ؛ ما بنشر الامراض ويضر بالصحة العامة من جهة » ويضغعف 
المزروعات ويقلل من غلة الفدان ویبط بالمستوی العام للاونتاج القوى من 
من 'جهة أخرئ . وإذا نحن تركنا الال تسیر على ما هى عليه فين اطر سيتفاة 
وأثره تد ويتشعب باستمرار . ولن ينقذنا من هذا اگطر الذى نحن مسوقون 
. إليه سوق إلا أن نبحث عن بعض نواحى الطبيعة وأسلحتها فنغالب يها الفيضاق 
على تحو ما درج عليه أسلافنا . فليس يتفعنا ولا يجدينا أن ننتظر البلاء حتئ 
بقع > ولا أن ننتظر ارتفاع النہر » فنہب“ إلى الجسور نحرسہا و تقو ما ايان 
يأخذنا بالقرر والاضراد اعرے طریق الرشح » ولو لم نغمرنا مياهه : 
والواجب أن نسير فیا تحن بسبیلہ من دراسة مشروعات اتقائه والوقاية منه ۽ 
١‏ لک الشروعات الى تقضی بالتخاص من بعض المياه 'الزائدة اف مسان 
السحراه ا جاورۃ » وأهها منخفض وادی الريان فى جنوب الفيوم و أو ای 
تقضی ببناء بعض المواجز وخزن ا میاہ الزائدة فى بعش جهات جری النهر حيث 
لا تقوم زراعة کا هی الال عند شلالات النوبة العليا فى ثعال السودان ء أو 

 نیسدنهلا خر ذلك من الشروعات الثى يصح أن تہدینا إلا دراسات‎ ٠٦ 


فیضان الئیل وأثره:فى الحضارة الصر بة 


وبعدء فا نحدیت الفيضان وأثره فى تار بنا بخنا وحضارتنا وخطرہ فی مستقہبلتا 
حديث كن أن نتفعت ولطول ء ون يتعدى الباحین إلى إارۃ اعتام المواطنين 
جیعاً . فقصة هذا الفيضان جزء لا يتجزا من قصة الياة والدنية فى مصر . 
ولقد استطاع أسلافنا الاقدمون » الذين أنشأوا الجضارة والمدنية الزراعية 
المستقرة عل ضغاف النيل » أن يتثبهوا الخطر غغالبوہ حتى غلبوه » ثم حولوه 
عن أصله ووجهوه وجهة ایر والمنفعة » بل وجهة الق والجال ٠‏ ولکن 
الطريف فى هذا الهاد أن الارنسان استحاب للطبيعة کا استجابت الطبيعة 
للانسان ٤‏ فکا غلب‌الا,نسان النہر فضبطه وهذ به ء وقوٴ “مه وصو“بہ » وأقام له 
السور والخياض والحدود 3 فارنه عاد فاستجاب فا بينه وبين نفسه لنوازع 
الطبيعة ودوافعها » فقدس النهر واحتفل بفيضانه » وقدم القرایین.طذا الفيض 
اواخز » إستبويه تارة » ولستهديه تارة آخری و وسارت الطبيعة وال نان کا 

بير حفل الخليقة فى انساقه البديع ۽ وشاءت حکة الله بذلك كله أن تجما ل من 
E‏ ان خی ابناء ء النیل أعرق أمة عرقها التاریخ . 
وإذا كانت معجزات الاستجابة المتبادلة بین الطبيعة والا,نسان قد حدات فى 
الاضی »فا أحراها أن تتكرر فى الستقبل ل » وإذ' فى صور وأوضاع جديدة . 
وحن فی مصر أمة تحتد فہا ذ کریات الماضى لتتتصل با مال الستقب استقبل ؛ بل تحن 
فى مصر أمة شديدة المساسیة قوية الاستحابةء قد حذقنا منذ القدم أن نقف 
فى وجه الخطر » وألا جل منه » وأن نغالب الطبيعة حتى تستحیل شدتها رخاءء 
ون تستدیل 2 رضا ورجمة . وإذا كان فيضان الئیل فى الماضى قد 
استحال شىء من قتق الميلة من باه لا داقع له إلى عطاء لا حد ء فا راہ 
فی الستقبل أن پنقلب » بشیء من الدراسة والتدر والحذر وبعد النظر » م 
بكىء من التضحية والاءتفاق . اه e‏ 
إلى خير کہ و زجوه ۰ وعندئذ یتم الله نعمته على مر ویبدال آهلها من 
عسرثم سرا » ومن ن خوقهم أمتاً وسلاما . 


اہ میں 


نف 


حلداث امنة 


کنا على شامی' البدر يعو حديئنا امراج اتا وبتيع الكو لفو 
: آ الامواج أن تملا آذانتا حينا آخر + حتی مرت بنا آمنة .| رشيقة القوام 

ساسا ارہ ينها مالا ناب وحن ات ان 

به : وإذا صدشقتی تقول هذه آمتة . قتقانا إلہاجیعاً وانتسمنا حيةطاء 
7 اک ی . ولیکن صووت ا لم تغادر عیو ننا ٍ فقد اثبرت 

بقتی تسالى ».ما ونك انى آمنة نلك 7 قلت ا نبا طيبة على آسامن.من اغاق 
090 ا ا ا ٠‏ شكلها :جلت إا لی أو تاد تکون اي 
اف آرها الا مر آت رة » وا ک كثر مارڈیتہا عابر ةا عبرت بنا الآن ۽ ولكنك 
, أنت صديقتها وزميلتها و رانك فہا أصدق من رأبى . قالت : ان لاراها جیاة 
دا ولك ن كانت :ما من‌تواها قبيحة ١‏ ؟ مارت ف نفوس زميلاتها اند 
وهی لا تدرى آنہا یر فى نفس أحد شيقاً : کان عالمها تلب فيه » وحن من 
0 حوطا نظن أنها معنا وحار ف أمرهاء فلا هى تفضب أُحداً »ولاهی ترڈی دن 
7ك تی 9 ھا ارد باب كار وا فا من احتماتها ول بغر هذا من 
4 نظرتها الما ء وما » وهذه كانت كثرتنا من أبغضتها و تققحت عن بغشها 
" وحبدها بالط من شأن جاها بل عهاجتا أحيانا - وکنا كانت کال 
ال لد ملل ندا انميت ا من سكن رن کر ظامنال یا آمنة ۱ 
| كنا نظنهذا كيرا منك وزهوا مالك واتزازا عالاكع ذقد کنت أدب رمسا 
آ حالا وأسعد حظا. ولکن خسدنا إياك کان أجدر أن يكون شفقة بك . فن 
1 ی مومت الاعسر مته أن عنجهها فلا یتیس طا 
هم بها . لقد صرفت حياة آمنة دن ماما وجاها صرفا » و اذاهی شى 

3 و اين ن الشقاء خلصا . 


۷۸ 


حدیث آمنة 


ستکنت صدیقتی وعلا صوت الامواج صوتما وتنهنا جیعا من غفوة 
الا,نصات لپا . ونکنی ل أطق أن آسحع من حدیث آمنة هذا القدر دون 
أن آعرف ما آوحاه . فقلت : رومن أين بای الشقاء تلك الخاوقة الهادئة الیل ۶ 
قالت : من قلہہا » وإنه لقاب كبير عظم له جلال مظھرھا وجاله وعذوبة حديثها 
وااو مسکتتالصدیقة ہنم ة کا ما حاول أن تستعید الذکریات » واندفعت 
قی كلامها بعد حين ۸ تنتظر سژالا ولا اسٹفساراً ءولکتہا كعادتنا فى سرد 
مالا يعرف من الاخبار » استحلفتنا ألا نتقل إلى أحد مما معنا شيعا ء فا کدنا 
لحاذلك ء فقالت : 

كان ذلك فى نوم صاف مشرق داق“ من أيام أبريل » بوم'لن أنساه؛ فقد 
ہز مشاعرى أ کثر من أئ وم من أيام خیاف » وکنا فيه فى المدرسة وقد دق 
چرس انتہاء الدرس . فاندفعنا نحن المعامات إلى غرفتنا وكأ نما قد أتقذنا إنقادا . 
واذا آمنة تدخل علينا متاخرة كعادتها ۽ فقدكانت تحب تامیذاتہا ویحببتہا حبا 
یبا » فاستطاعت .هذا الب أن تقهر ملال الدرس وسخافة اتامیذات 
المشا کسات . ولکنها ما کادت تستقر فى كرسيها حتی دخات علینا تلميذتنا 
هدی ء وهی صبية فى الخامسة عشرة من مرها » كثيرة الاجتهاد » شاذة الذكاء 
كاد تکون قبيحة لولا ریق من الذكاء يامع فى عينيها الكبيرتين » وابتسامة 
مشرقة تشع فى وجبها أبدآ .. وکنا جيم حب هدى هنه ء نبا كانت رقيقة 
الا حساس» مهذبة الطباع » ذكية الغؤاد » تدل تصرفاتها ججيعا عل انها من أل 
طیب عتاز بالرق ا کر ما تان پا مال ٠‏ 

واقتربت هدی من آمنة وقالت : ای إمنفة عل ها قد بدرا مق ضاعیی: 
فنظرت إلا آمنة مضطربة كاد تدمع عیناها » وقالت فى شى" من الفاء لم 
نمیده ہا : لقد ساحتك . ولکن هدی اتمجرت ف البكاء وهی تقول : نت 
آخر من کنت آوید آن أغضبها می فقامت آمنة تهدی" امن روفها ور 
دممها وهی تقول طا :لم أغضب منك . عودی إلى صاحبانك ياهدى والمی مهن 
بدل أن تضیعی وقت راحتك ف ملك الغرفةبالدقية + ای لست فاسية :اق 
احبك یا هدی فعودی . وکا غا كانت تريد آمنة أن تخاس ما ف مش 
ولکن هدى تعلقت ببا وهی رش بالکاء قائلة فى صرخة شاذة : وا لح اك ء 
اي أكثر من أى . ليك كنت أى .ثم اع ك کت أى ! وم مكب کے 


مه 


AOL {Şer ET 91‏ ہو سحي 


حدريث آمنة 


سم هذا حتى ۔قعات ع یکر سما ء وأخذت إحدانا هدى من يدها وأخرجتها 
إلى الحديقة . والتفت أنا إلى آمنة فقدکنت طا الصديقة الوحيدة إذ ذاك 
ذا يداها کالٹاج وعيناها غائرتان من الاعياء . نفشیت أن یکون قد أصابها 
ی" » فضغطت على بدها وقلت ما : مالك ياآمنة ۶ قالت : لاشی لافی. ودق 
ارس واندفعنا إلى حجر الدرس » ولکن آمنة اعتذرت إلى الناظرة وعادت 
إلى مرا متعبة - 
و عدتها فى هذا المساء وجدتبا تذرع غرفتها ذهاباً وایبا فى اضطراب 
اٹ خلت ار علىالكلام » فی البوح غا تكتم شفاؤهاء 
کان ۱ ام كثيرة مضت وآمنة تستقبل اللياة فى طهارةٌ الفتاة 
الطيبة واستبشارها .الت : و أ كن آری فى هذا المستقبل البعید شيعا .اکن 
ام بالامومة ولا بازوجية » كلا ولا با مب . کان مستقبل العید غدى 
وما سأعمل فيه مع صدیقای فى ال مدرسة ۷ لیت کو ماذا ظللت إلى هذه 
السن المتأخرة » فقد كنت ف العشرین تقریبا لا تداعبنى أحلام تداع بکل فتاة 
قبل هذه السن بأعوام . لعل تربیتی کان طا أ كبر الاو فی ذلك » فانت أعلم 
پاسرتی وأحواطا . وكانت أختى الصغيرة هی‌ساوتی . أحبپا کا كنت أحباً 
١‏ میتی . ولكن العجدب أنى لم أمن” أن تکون ل بنت فى جاها . ولو قد تمنيت 
2 الما أتقذت ما قد وقعت فيه . لست أعرف كيف أبدأ حدق 
لك > ولکنی أظن أنه قد يدأ عندما مرضت أختىالصغيرة مرضها الأأخير ء فمادها 
الطبیب وق بته می سعيد کا "كنت أدعوه ؛ فقد ألفت أن أراه فى نيتنا 
مثذ كنت طفلة . كان صدیق 5 نک اكه وزوج ابنة عمه الى 
كانت تزورنا قلیلاء لان أى م تکن ثائفها ولا تا . وكان بغض أتى لطا 
لا شیر عا كان بشاع من م أن ای كان سيتزوجها ليس غير » ولِکن لشراسة 
تلك السيدة وقسوة قلبها أ كبر الاثر فی شور الناس منها . وکانت تزورنا 
وکانہا مضطرة ال تك ازارةه لان زوجها كان ا جا جاء وكان مب 
أن يجاس إليه ليتحدثا فى شون تجارتما أحاديث طویلة . وكان عمى » کا 
العودت أن أدعوه » أ كثر من ألى علما وأقل مالا . ولعل فى قول أبى إنه شریکہ 
كثيراً جدءًا من التجاوز ء فلقد كان فى الواقم يسام فى تجارة ألى بمقداز 


۹٩ 


خئیل ٤‏ ولكنه كان بقدم هذه التجارة فی إخلاص کل ما كانت متاح إل 


من خبرته القانونية ومعرفته العامة بالدنيا والناس 


د كان 
متازة . عاش فى آوربا اعواما وزار | كر بلادها » ودرس عن بب اوا 
التجارثية » كا نما کان ع ل بفطرته إلى التجارة فلم يسمه رأس الال : قاما اتصل 


بای صلة النسب والصداقة التی:مہدت هذا النسب وجد عنده ما کان نقعه 


فنمت ئر وة أفى على يديه عاء عظماء وأصبح عنده هو من رأبن الال مالم یکن 
لطمغ فى أن تیسره له خبرته العامیة وحدھا : 

ویک مال ایل عليك فى هذا! لقد اد نکل مهما مكلا لعا جلة 3 
!1 


المياة ال کک ا حیاتہما الزوحية فا ا ٠‏ اوقل ار 


و2 
1 


و ررض ی وقلقاًء و 0 نأن أىرٴض أنا الائنتین: 


تغیی عن الدراسبة إذ ذاك شرا كاملا ۶م مات آختی وطال 
مرش أى وعقاڑھاء ونکٹہا یت لتميض تین الان حزينة واطة على تلك 
المغيرة اميلة . فل ق‌ها بعدها | لا لاآناء وآنا کات 


لا أملا فر راخ قاب او بیت ۰ 


آلفت عن و احنته حا بدأ ابوا ا و ولعله هو الذی ا 


فی“ هذا الشعور الناتم ا ا م باياة واطب . فنه معت أولى كات | الاعجاب 
للثہبة پالماة العادقة . ولكنه كاف يقاوم هذا الب مقاومة عنيفة لا من 
أجل ژوجه ولا من أجل هدی» فهدى تلك ابنته » ولكن من أجل أنا.. 
كان يقول لى ان الفرق بينتا فى العمر اکثر من دبع قرن » بن آسمده هك[ 
الل ب مدى الحياة فلن يسعدى أنا إلا آعو اق 


۰ ۳ نو عنه هذه 


رص ارام با ی ۳ 

حمًا آفلاطونیا کا قولون ئ2 لعبد الوئنیون سر اہ ياي و 
کا بقدون ۸ اس ما دون ۔ وعدت فى هذا سم عم لا أفكر 
إلا ى متى الی ی سمیدا ومتی اخاو إليه لنتحدث فا كان بيده من فنون زره 
الحديث". والمجیب أنه ل یکن ليشير إلى زوجه وم لکن لاشير ایا نا ایشا 2 
انا کنا لا أن نکر مت وا الواقع امرب وبخاة عرض عل فى ا 
يوم من الایام أن آتزوجه » قبت ذا العرض . وکنت اسم طوال هذا انام أله و 
کی لعيشه مع وو » ول‌کی کنت قد آشت هذه الاخبار لاه ۸ ۵ 5 


1 


۰ 


۱ حديث آمنة 
عيش معا یوما . وکن حبه طدى کان مضرب الامثال ء وکنت أغلل بقاءة 
"اع زوجه واحتالہ أخلاقها بحبه دی . فاذا حدث 7 قلت له إلى لا أرید . قال 
اق الس دی وفكرت فوجدته مسد لق كيف آحرم طفلة کیذه 
من أمها ھا تكن » وقات له : إن آخر راك كاوه لن أحرم هدی من آمبا . 
قال : ی أحبہا اکثر منك وأنا أدرى بصاطها . قول إنك لا تريدينتى آنا 
| فلت : هو هذاء ولن أحرم هدی من آمبا. وکان هذا آخر ما كان ننا . 
ا وظل تمى سید یدخل بيت أ فلا أتخاشاه ولا آلعمد لقاءه . وفترت 
| رارة الب لولا چرات صغيرة تحت الرماد » بل لقسد مرٴت بى فترات کت 
ار الیه » فاعجب تا کان بینتا من عاملفة حارة سی فف ت ال بريه وني 
أفء ورحل هو إل أو ربا لمال جاریة قد تتقذثروته من الضیاع. غزنت لفراقه» 
كى فى الوقت انف ارت ذغتننت أنه قد أسدل السستار عل كل ماکان 
1 اپٹنا . ولتكن آخ.اره عادت تلا ابیت من جدید . واساتقل بتجارته » وم پر آي 
"١‏ لك سببا 5 لبد كنت على يقين منه . وافترقا صدیقین, وعاد لتجارة ألى 
الأواجها فى هذه اطرب » حتی إن ثروته تق ست وإعا تضاعفت » ولولا 

وه منذ آعوام لاصمجنا من آغنیاء ارب 
وف هذه الاثناء كبرت هدی وجاءتی تأيذة منة العام الاشی: :فا بقظط 
مظهرها هذا الب القديم من مدفنه ویدأت أفكر فی عمیمید من جدید تری 
ما أحواله . قالت لی ای مرة كأ ناتروی خبرا عابرا : إن هدی بنت فلانه عندك 
ف المدرسة*قلت تع .قالت : كيف هی ۶ قلت: ذ کية طيبة . قالت : ما أشقاها 1 
لت لادا عالت : بأمها . قات : ولکن ها آبا حبد عل حبه ها :فاك إن 
١‏ اس . أرجت من الغرفة حتی لا باحدظ عل أحد شيعا . ترى اذا آفلس 7 وهل 
آ گنت آنا عاملاقق هذا ۶ فلقد كنت السبب ولا ك فىاستقلاله عن ای » ورعا 
اتان هذا هو سیب إفلاسه . ولکنی اعتدت أن أدفن هذه الآلام بالخروج 
لك » فکنت ]ثيك عل غير ميعاد لنتحدث , اند رین #قات أذ کر ولكنك 
]تقو شيعا من هذا . ات : وكات أريد الا اقول شيعا آبدا .قاقد كنت 
عل یقین من آمری حتى الیوم - كنت کلا نظرت فى عيتى. هدی الواسمتین 
البراقتین قلت فى تسی 6 وفقت فیا ارتأيت لیا من منساك . ألست أمتطیم. 
الیوم أن أنظر إلى هاتين العينين مرتاحة الضمير قوية القلب فلا برتد بصری ولا 


51 
و 


7 


حديث أمئة 


أشيح بوجهی خجلا منہما ! إىم أعذب تلاك ا خاوقة الساذجة ول انح با 
لاسعد أنا “م كنت عل حق ! إلى القالك باهدی فاعطف عليك فى حريه 
واطمئنان ورضا عن نفسى . 

وكانتكلة ی : دما آشقاها بأعها» تون فى آذنی أحياناً فأفكر فہا طوبلا 
وكثيراً . فلقد كبرت وعرفت م نأخبار هذه الام کثیر؟ .انا لا تميس إلا لا 
أزوجها واس هذى یبای فی الرتبة الثانيسة إن أن ٠‏ فان حنا عليها زوجها» 
وأتفق علمها :فى سمة من ماله خفت خدابها ولانت قسوتها . ولکن الاب 
دی بل لکل من عر يحياتها إذا ما جماها زوجها » أو قر عليها فى المأل* 
وهذا هو قد آفلس» والا فلاس يستتبع شذوذاً فى اغاق وتفوراً من الناسبل 
e‏ طم. تری تعانق من جفساء أبيها لامہا ا كانت تمانی طفلة ۶ إنها ابو 
صبية تفه مکل شی" حوطا ٠‏ تری!قشق بهذا الفهم ‏ وكنت أسائل هس یکشیا 3 
خی کان ما فعلت أم شم" ۶ أ كن أستطيع أن أنقذ هذا ارجل من الاإفلاس 


وأتقذ هدی من قسوة أها » ولكن أ أحرم هدى أا 1 هذا مستحیل ‏ !۱۷۲ ۱ 
لن حس قسوة أمها إلا إلى حين » ثم نمود فلا ترى أحداً کہذہ الام . | 
وهكذا انقضی العام ا ماغى وانا افنكر فى هدى وف تسی . أسائل شی 
مات فى الیوم : أخيراً كان مافعلت أم شا . وأنا لا أريد أن أسعطلع شيئا ٤‏ 1 
أو سال عن شی' ۔ وف يوم ریت مکی سعیدا من بعيد » وكانت ام به 
وین أسرتنا تتکاد تکون قد قلعت بعد أن أصبحت لا تمتمد إلاعل قراب 
نی ازوج سعيد وكره أى طا. وجعت طرفا من شجاغتی وتقدمت إل 
وصاخته . فصاحی ثمنحاشاى وسار طريقه يا طول ماقد تخير! إنالتجاعيك 
ملأت وجهه ویبت اور عينيه حت ى كاد يطفا . إنه الآن رجل قد جاوز ان 
بقليل ولکنه يبدو ف امنین من مره . وعدت إلى تفسى ذلك اليوع اة | 


حزیشة أسائلها فى حرارة : أخيراً كان مافعلت أم شرءًا . وأيمدت لوصو 2 
فى عنف وجهد ون أقول : وهل يكن أن تکون الفرقة بين أم وابنتها خی 

واخیرا لا أطي لعليك » فقد رایت, اليوم ومعتر ما رأيت ومعمت : دال ١‏ ۸ 
كنت أنت أى > . عم حتى هدی معقلى الاخیر الدی كنت عتم به فآ ا ٦‏ 
ماقمك الا ار سمط اماي كان م يكن ٠‏ حى هدی رید بد و امین ل 
مق معاماتى خا تفه أن أكون ھا ما إن صرختا | تكن ربخ ما 3 
۲ 


۰ 


حديث آهية 


إنهاصرخة من الاماق ونداء من القلب . نا حبنى » وکان یکن أن تحبنى وتسعد 
بدل أن تشتی بحب أمها.. ترى أقال لما آبوها شيعا و 

وانتتبرت مه تتحدت کا2 تناجی تقسپا وهی بی : > رئیت طا! 
حا تقد کانت‌صرخة هدى صرخة شاذة » ولسکن أقول لامنة إننا ذهلنا ها 
جیا ۶ لا ۱ 

قلت لامنة : إنها صبية لاتدرك شيئاً ٠‏ وم یکن فى صوتہا وقد سمعتها أ كثر 
من إحساس عادی بالندم لانها أغضبتك . ومن هی من تاميذاتك التى حب أن 
الغضبك ! وی إلى رشدك . لقد فعلت خيراً » وكان إغاما لهذا الخير ألا تظامی 
تفسك وتستجيى لاحد الکثیرین الذين طلبوا يدك وکانوا لك أ كفاء ۰ قالت : 
ف لاأزال أحبه . قلت هذا وم يجب أن مخلمى نفسك منه ! لقد فملت خی 
ولا فکری:لا نی هدى ولا فى سید . إن الام إن كانت وحفاً ضارياً فهى 
أخن عل اہنتہا من زوج الاب . فکری ف أنك كنت ستصبدين أماً لغیر هدی» 
وقكرى فى إمكان المساواة بين هدى وبين ابنك أو ابنتك . صدقيى یا آمنة 
لقد فعلت خيراً . خفنى من عبرتك » وانظرى إلى المياة. إنها تقبل عليك إقبالة 
فلك فيها المال واجمال» ولعمری إنهما لکفیلان بإسعاد أشق امرأة ۔ استبشرى 
والبشر يأتيك . قالت آمنة فى هدوء : یا لیت هذا یکون : وخرجنا إلى التزهة 
ثم عدا وقد اطمانت نفس آمنة كثيرا . 

ولكن آمنة لم تعد إلى المدرسة أسبوما وأسبوعين . وکنت‌کلا دهبت إليبا 
قالت إلى لاأطيق أن أرى هدی . قلت ھا :كلا! بل ترینہا وترينها وتنتارن إلى 
عَينها الواسعتين وأنت مطمئنة سعیدة. إنك | تكونى سبباً فى شقائها. اعطق 
ها ماشئت أو تجنبيها إن شفت © ولسكن لائلمی أن تنظری إليها وأنت زافعة 
الأ مطمکنة القاب . لقد جنبتما أن تیک لتسعدی. قالت مستبشرة : احا 
ما تقولین ۶ قل ت کل الق . 

وبعد أسابیع عادت آمنة إلى درسہا ولكن هدی لم تعد ٍ فقد انتقلت إل 
مدرسة آخری لسپب لاندريه . اقالت لابيها شيئاً تضرف هکذا فى ابنته أم نا 
القدیر هى النی تصرفت فى اس آمنة هذا التصرف ۶ وتایمت آمنة ماما قم 
اطمثنان وهدوء وتعاط : وسرتان ما عادت إل اما وفترت صداقتنا لانها ۲ 
الشجع عل استرارها» وابتعدت عنها حقیقاً لسعادتبا ۽ فقد کون ظا ذکری 


۳/۳ 


ن لا ها الا ال 


»حلسم ا ا 


زيارة او رياضة » فتاملتها فإذا فى 


آمنة عاندة بعد آن اتہت مر 


ذا عي ینیها حزن ,زیدها مقا وسحرا » 
عا الیم بر بامتداده واتساعه کال رکب 

۴ 7 مبورة لامائمین على وجوهيم فى هذه 
5 آم فى هذه الاعاق ١ل‏ 


OE‏ ولز 


1 فى الثالث عشر من أغسطس ٠٠١‏ مات الادیب العام الفکرالقد عى 
| هربرت چورچ واز . فلم يفقسد الما عوته شيعا كثيراً . فن مات فى التاسعة 
وشن من اجر ققد استواق أجل أو تاد ٠‏ وواز بالذات لم يغبن فى حياتة وم 
١‏ لضن على العام نشىء فى مستطاعه أن يوديه ۽ فلقد كتب کا لم یکتب إلا الاقاون 
اکتا وتا در ار بى البشر وجع للم حتقائق الجتمع ودلائل التاریخ ١‏ 
ولد ناضل فى سدیل ا مہادیٴ ی الا نسانية العايا لصف قرن من الزمان صاغ فيه 

_ قول هذا الیل وترك طابعه الذى لایعحی على مر" الايام ۔ 

13 ولد ه.چ . كا بلشبه ادا فى ۲۷۱ سبتمبر ۱۸۵۲ ببلدة برومل من 

1 _ اتال مقاطعة كنت بجنوب انجلتراء وكان أبوه بستانيا نا وصاخب حويليث 
الاير مالا كثير؟ آنا آخره ولاعبا حترفا فى فری ق کات الرياضى پرتزق من لعبة 
اکر کیک . وکانت امه خادماً ق داز ريفية كبيزة أو وصيقة کا راء أدب 

۱ لا نیز أو قاقیم أن بسي . . وقد ساء تعليمه فى المبتدأ ووقف عند حد بسبب 
فقر أهله » فبدأ العمل مس ولا" ˆ بو ہمہ تبان عانوت أصواف» ثم بوصفہ 
مساعدا فى صیدلیة . ولسكنه ثار على هذه ا یاۃ امحدودة خلف منضدة البيع 

۱ ک ا ل ی ا له س 
'یسمی الان الكلية الا مبراطورية للعلوم » وتخرج فى هذه الكلية بامتیاز 
عم ومن ثم اشتغل پالتدریی زمناً وچیڑاء ثم انقطع عام ۱۸۹۳ للصحافة 
والتالیف ونشر الدعوة الاشترا كية . وقد تزوج عرتين أولاعام ۱۸۹۱ من۔ 

: آيئة عم له لم يلبث أن طلقها »ثم من 7 ذسة دى آى كاترين روبزم 

3 


8 تیر هذءاسیرة ا إلى کا مثيرة أی نی تانه ٹیفایٹ 
سمارت » أو ای لفق با ریز کان می ور 


م 
Oar Torey 4‏ کے ہے غیت 


وج ولاز 


ہی سيرة غقله |اسكبير وقامه الحصب . ولقد كان عقل ور بين عقول العظاء 
کبیرا حقاء ولتکن بالعتی المرفى هذه الكلمة ۸۰ يكن عقلا لامعا ذا برق 
مخطف ؟بصارالناظرین » او عقلا نافذاً كالسلاح الماضى الدقيق الذى بقطع حجب 
الفكر ورستخرج الدر من ثنایاھاء رغم کل ما الصف به هذا الرجل من قدرة 

على التنبقٌ » بل كان عقلا کنیراً خسب . وف هذا العقل الک جع وار 
ملايين الحقائق فى كل باب من أبواب المياة تقرما ء من فا2 العضويات إلى 
موغرات الصلح» ومن آلعاب الاطقال إلى قوا نين الاقتصاد . ولقد. کتب فى ذلك 
كله وكتب كثيراً » بل لعله کتب أ کثر ما انى » وهذا هو المقصود مخصوبة 
قامة . فنحن إذن بازاء عملاق شاهق الابعاد هائل القوة » ولكن العاده 
الشاهقة وقوته اطائلة #ندّهثنا أ کٹ ما تبدهنا صفاته الاخری . 


وكثير من قصص وز بشتعل على ترجة السنین ال ول من حیاته » ومد 
وصف مفصل يفيض باارح والسخرية من الإيأة التیکانت حياها الطبقة ا متوسلۃ 
الصغيرة فى عصر الملكة فکتوریا » وهی العامقة الع تی ھا فیھا ور وذاق عرارة 
المیش ۰ فنى قصة « الب وم-تر لویشام » ( 160٠‏ ) وصف ال و أيا: 
كان يشتغل بالتدريس فى مدرسة میدهرست الا ولية» ويعد العدة للتروح إلى 
لندن حيث محصل من جامعتماغلی درجة « یامتیاز فى جیع المواد » . وف قم 
« كيس » ( ۱۹۰۵) لعود ول إلى الظهور فى زى اابطل ء فالبطل کیپ 
کالکانب ول صي فى حانوك اصواف وهو يتدرج تدرجه فى سم الحياة ۰ 
ولکن دیا آن حياة الوسرینلا تحقق ما كان برجوه فیہا من أحلام 
. أما قصة « تونوینجی ۶( ۰ ) خهى تصور اجتمع ادى شب وار 
TR‏ و ثم آفلس إزاء 
منافسة المنافسين . وف « سيرة مستر بولى >( I HE‏ 
فى امجلترا وطعن فى سلامته . آما الديرة الرسمية التى ترجم بہا واز لنفسه بلغة 
الواقع فلم نظور إلا ق شیخوخته . 
وقد كان لنشأته الاول أعظم الاق تكوين أفكاره الأول وافکاره الدائمة 
كذاك . فولز الصغیر لم تكن له ثیاب لورد فو نتاروی الصغير الذى أجاد تضويرء 
آعا إحادة » ول یکن له تعليمه الحادى” المنتظلم ۽ فقدكان رث الثياب مرق الٰذاء 
ناقص التعليم . وهو دئنا عن كل ذاك فقول فى « آلام الاحنية » وی 


5٦ 


ا وه وان 


اة اشتر)اكنة مق نشرات ا حاغة العابية آضدرها عام ۱۱۹۰۵ : ,لد قضیت: 
الغطر الا كبر من طفولتى فى مطبخ تحت الارض > وكانت نافذة المطبخ تطل 
على مساحة من الارض نسدها جدار تعلوه سقافيد امام واجهة حانوت الى > 
عکنت بذلك کا أطلات من النافَذة رابت أسفل الباس وم آر۔رؤسہم 
وأجسامهم کا يفعل غیری من الاطفال الذین تفضل نشاتهم شای وهکذا 
تمرفت على جنيع آنواع الناس فى کل طبقة من طبقات ا جتمعء فکاتوا عندی 
عرد أحذية تتحرك بل جرد عال عشی . ٤‏ 
وقد تعارف النقاد على تقس قصص وا إلى ثلاثة أتواع : الاول أساطيره 
ااعامية » والثاتى قصعه الواقعية » والثالت قصمه الجدلية . وهذا التقسم 
لامحتاج إلى تعمق فى دراسة وار 4 فهو یفرض تسه على القاری" فرضا . 
أما الأسياطير العامية فر<لتها تقع بين ۱۸۵۵ و ۱۹۰۸ وآ مھا « آل الزمن > 
و رطعام الا » و « بشر كالالهة » و« حرب العوالم » و < حرب اهواء > 
و دجزبرة الدكتور مورو ‏ و« الزجل ای » و « فى زمرك المذانب > 
و × الزيارة العجيبة » ۔ وقد كانت هذه الاساطير أول ما کتب وان إذا مجاوزنا 
عن حاولاته الصحفية الاولی وهن تافهة . وموضوع هذه الاساطیر الک وکب 
الارعی وسکانه وحضاراته » وغیره من الكواكب وسکانها وحضاراها ۔ 
ومسرح هذه الاساطير الازل وال بد» الماضی المحیق الذی قاس بالستین الفلكية 
والمستقیل البعيد الذی لا نعرف ولا عکن أن نعرف عته شيعا . والبطل فى 
ا كثر هذه الاساطیر هو العل : شنج وار أن بتخیل صورة العام وصورة العتمع 
الا نساتى حين تم إخضاع کل شىء فیہما العم . ذلك كانت کل اسطورة من 
هذه الاساطیر أشبه بنبوءة > ومن هذه النبوءات ما تحقق فعلا ۔ وق هذه 
الاساطیر يسر ول العل لحدمة اليال على نسق لامثيل له فی تارج العم ا 
تاريخ یال » اللهم إلا فى قصص‌الکانب الفر دی چول ثيرن» والتشابه لایسوخ 
اقبای . وقد جرت العادة بین النقاد. أن يربطوا ما بين فن ولز وفن.قيرن > 
ولكن الاختلاف بینہما عظلم : فڈیرن بتخیل حا کا بتخیل وء وثيرن عل 
العم آداة الخيال کا ماه ولز » ولكن ثیرن ةف عند الغاصرات القصصية > 
ولا تخاوزها بحال » آما واز فبحاول من ورائما أن بعد بناء العام وا جتمع 
وه و پستخدمها مناسبة لمرض تأملانه وشرح آرائه ۰ وطر يقته أن خرج من" 
کا 


7 وق 


تيان المياة ويقف من كل شىء موقف الشاهد المتأمل الذى لا بر بطه عا بشاهد 
رابط ولا تمل بجا يتأمل سل ٠‏ ولوس هذا غريباً فى وار ۽ فلعل لشاتہ العامة 


بين المعامل قد عودت هذا الآاديت أن مج فى أدبه منهج ل 37 لعل ا 
3 اعد هنم ای مت هذا ادت رات العاوم UN‏ 5 
وما بندھا . ومهما يكن الاصل فی هذه الاساطیر بنظر واز إلى العام وما 0 

ئے 


فیا مر رن أحياء نظرہ إلى السائل وما فيه من جرائيم بحت ا جھر . ٠‏ وا منہج 
الذى يتبعه ف أدبه هو مج الغل ؛ فالادب عنده لا ستطيع أن بین 
صورة صادقة للحياة إلا إذا اتفصل الادیب من الحياة مء .ووستها وم 
موضوغيا لا أثر للذات فيه » أى وصفها وصف العا الچیولوچی لصخرة من 
الميخؤر ۰ وهذا لا انتاق خروح الادیبِ من العام غسب بل بقتضی خرو ا 
من قسه كذلك . الذلك بد واز فى أساطيره العامة ينظر إلى العام 01 بعينى 
ماك » وآ بمینی جنية » وان بعينى لاق ؛ وبذلك أمكن اواز أن بری 
ا شود اله شرية فى مجوعها» وأن یستعرض م وکب الضارة من بعید» وبذلك 
أمكنه أن يرجم ا عساه أن یکون هدف هذه الحشود العليمة من الاحیاء > 
3 يطلع على ماتشکو منه دالا لسانیة» من أوجاع » ون برمم للناس فى حدوة 
تقديره طریق اغلاض ...وقد وجد أن طريق الخلاص هو طريق الم . ولق 
یکون اواز مصيباً فى تقديره إذا كان موقف الصلح من الجتمع موقف الطبيب 
من ریش بجسدعه» ولقد یکون غات إذا كان موقفه موقف ا حلل النشی" 
من المرلض بنفسه . . والارجح أن موقف الصلح من الجتمع موقفهما جیا . 
ولقد استطاع واز باساطيره العامية هذه ان يملع ره بينالكاتين » 
وتكن نصيب الآدب فيه يبدأ بالطور الثانی من أطوار إنتاجه » لور القمص 
الواقعية » طور « کییس » و و سیرة مسقن پول > و « توتوبنجى » . وہذہ 
القعص الواقعية وحدها کان یکن لوار أن جلد فى عالم اللادب » وبها وحدها" 
يجوز لمن يشاء أن يلقبه مخليفة دکئز العظم ؛ فالس الذى شيع فيا تفحة 
من سه » والبیان من ن انه و بل إن وا قد جاوز د 7727 المواض من 
ناحية صفاء الاسلوب وع ق التحليل . وق هذه لين لاني بعل وژ الا 
5 ما وصل إليه دكتزء فيوفق مثله للق الشخصيات الية المكتملة 
التكوين » ویسذر مثله من العصر وحضارته 1 7 طريق التبدیر الصر؟ 
1۸ 


ء.ج. وار 
۱ والتعريض المباشر » بل با خلق من شخصيات ومایسرد من وقائم . وهو ہجو 
۲" الطبقة البورچوازية طبقته » لا بالتقد ولا بسباب الغاضبين » ولكن بلوسف 
الأمين لما يقول أبناؤها وما يفعلون . وعل 2۱ فواز يدرك فى هذه القصخص 
" الواقعية مهمة الفنان ويحققها» فهو لايستثير الناس على معایب التمع الا نحایزی 
بل يضحكهم منها ء وهو لا يستخدم أبطاله لشرح نظرياته فى المياة » ولكن 
3 إستخدمهم اشرح نظریائہم.. ات مستر پول رجل من دم ولم لا جرد 
ا جورة أو كازيكاتور . وحن نشحك منه حا ولکٹتا نمطف عليه كذاك ۾ 
مم عوذج لرجل الما الذی خلقته المضازة ا حدیثة وحطته فى وقت 
آ واحد» ذلك الرجل الذک الذى فقد نفسه وسط هذه المركة الكثيزة وخارت 
واه فى تيار الحياة ا جارف فاشتغى أن يرق + ولكن تیار المياة آفظه 
3 بارغ مته على الشاطىء بين المصى والرمال » فعاش كالسمكة خارج الماء ٠‏ 
إن مستر بولى رجل مکتمل الرجولة » وهو متزوج منذ خسة عشر عاما » ودأبه 
| ق الياة أن حفط بحانوته التافه الذى لا بتردد عليه الناس . آما نفسه فائعة > 
وأما بدنه فسقم » والحياة عنده لم تعد تحتمل . لذلك يعقد عزمه عل الانتدار۔ 
" لیس بينه وبين الانتحار إلا مستقبل زوجته » فی‌تدی إلى حل يضمن به 
موته وخياة زوحته » وذلك الكل هو احراق الحانوت والاحتراق فيه » 
فبارحراق الحانوت والاحتراق فيهلتولى زوحته عل التأمينين » ويخاص هو من 
شقائه . ويحترق المانوت ولکن مستر بولى لا بحترق » يد أنه مختنى عل أب 
| کال بعد قليل » ویہدا المياة من جديد ها٤‏ عل‌وجهه فی طرقات امجلٹرا ء جو به 
١ :‏ فارغة ورأسه عام بالاحلام. ومامن شك فى أن شخصية مستر بولى تقد للمجتمع 
٠١‏ الإتجليزى فى نہایة القرن ا ماضی » أو نقد بلياة البورجوازية الضغيرة على وجه 
١‏ التخصيص . ولكنالنقد الذى هده شخصية مستر پول لا یقاس بالنقد الذى 
| ده نی شخصية كبيس . فکیپیں‌کہول وکواز ذاتة بورچوازی تخيرء وهوغلام 
' لمعل صییا فى حانوت آمواف کا كان خالقه يعمل فى حدائتہء وهو یمان 
مأ یعانیه سار سبیان الانوت من شقاء العمل واطرمان وخذق اطرية ؛ مم 
١‏ یشون فى عنبر قيوده مضنية شأن جميع العنابر » ومع ذلك نسمع منهم هذا 
اطدیت وم فى العثير قبل أن ينطقء اانور کالعتاد > القوانین التى وضعها 
صاحب الانون : 


2 
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«, يوالم بمینز القراءة » فقد اثارت اغتامه افتتاحية عن شکون اطند ابام 
لع بے تیه عق : 


إثارة ١‏ فال: 
إن من ال٣‏ حق إن دمعلی هولاء السود حق التصویت , 
“كال کسی 
تھے یت حرق ؟ 
قال مجينز 


إنبوء نطينة غير طینتنا و فليس هم ما للا جلیز من منطق رشيد » ولإ 
ك0 .د إن ف قار نري أل نت والتحايل ۽ فشپادة 
الرور مثلا واشباهها E r‏ كرا الا كلد جيف و 
وكيف تعرف الامانهة من کان ق جبنہم ومذلهم 7 ام ۸ و الحرية کا 
یتر ولو أعطيت لم لاساءوا استخداءها . أما نحن ۔ ٠‏ اللعنة ! 
فقد الفا الثور اة ولا مزال امام ینز عمودکامل ۳ 
كان يحب أن بقرآه ٠‏ » ۱ 
ومثل هذا التب اللاذع 1 لبور جوازية الصخترة وا دامم امام 
سلغ فى « كييس » مبلغ البخط ٠‏ فی « کیپس » سخط عل EE‏ 
وسخط عل عقم اللياة الريفية » وسخط عى استبداد الموظفين الهال » وسخ 


ور . وهنذا كيس مضطحع إلى جوار زوجته بعد مشاحنة شفيبة 
غاوتهما » وواز من ورائهما یقول : 

« ولا یق العقل؟ ان پت وه الاسپا 
لیؤذی صاحبه کل هذا الإيذاء الموير . اولا ذلك الوحش رج من سرک 
الذهبية وشیایمما اليائع يمر سعيد» واستيقظ فيهما وعی يستقبل آفکار العال» 
ولتفذ ضوء الآدب المنعش إلى قرارة روخيهما » ولتفتحت نفساها بدل هذ 
الاستغلاق و لا دراك ال الذی دمم به تحن ا جندودین ء ورؤية ذلك | 
الذى تصفو به الحياة إلى الايد . لقد سخرت منہما فى الاضی» وإ لا 
منهما الآن لعلك أن تسخر معى مہا كذاك . . . ولکی أتمذ فى ظلام رو 
ديس وزوجته کا اراها الان قطعتين وردیتین من المادة المية الرحنة 
وجسدين آشبه بجسدى طفلين يشكوان الأمل والسقم,وسوء الغذاء» طا 
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التعذيان » طفلين .مشا كسين مضطر بین پشقیان ولا بمرفان لشقاما سببا» 
١‏ طفلين يطبق عليهها الب ذلك الوحص الجهنمى ۴٠‏ : 
| كذلك الامن فى « تونوبنجى » وهی آعنم قصصه الواقعية جيعاً او من 
| أعظمها عل أقلتقدير ؛ فبی سجل آمین ليا الطبقة المتوسطة الصغیرۃ فى اتجلترا 
| أثناه الصف الفا من القررت التاسع عشر » وهی تصف ما آصاب تیم 
١‏ الا تجلیزی إبان هذه الفترة التاریخیة من تصدع » وتصور خروج الارستقراطية 
ال الابد من المياة الا تجليزية » ودخول فئة من الادعياء ذوى الاه والمغا بن 
الؤسرين لیجلوا محلها . وف هذه.القصة تد السخط قويًا كذلك.. الم 
پوندریشو صيدلى ريق ابتكر مستحضراً جديداً » فرح من ورائه الملايين » ثم 
| آفلس حين ظهر له منافسون جدد» وقد جاءہ کل هذا المال الكثير دون أن 
١‏ يحدث فى شخصيته وأخلاقه تطور يقابل ارتفاع قدرة فى اللياة : 

| قدیر مقابل دیون جسيمة لا تعرف على وجه الشجدید . أمادائزة قوذہ التى 
| كان بتحک فيها نقد کات تدمل فى مجوعھا نحو ثلائین مليوناً . وقد منحه 
[ كل ذلك مجتممنا الذى که القوضى وتل موازينه انم کافاه تمعن 


لا کاذیب . فمتى ل يخاق شيا و ببتکر شا . ولدات أستطيع أن أدعى أن 
ای مشروع مر الشروعات التى نظمناها قد عاد بادنی تفع على الحياة 
| الإننانية ٠‏ 

_ وما هذا الصيدلى إلا عوذج لطبقة الادعباء والمغاصرين الذین مکنتهم 
الصناعة والنظام ا رأسعالى من اقتحام العا والاستیلاء عليه وعارد طبقه 
الاشراف منه بعد أن ظلوا آمنين دهرا وراء زراعةهم ونظامہم الا قطاعی . 
وقد ذهب الارستقراط وتركوا وراءم رابا قافا وفراغاً مدنا عجز 
البورجوازيون من بمدم عن تعميره وملئه . ومع ذلك يبدو أن واز مفتبط 
جذه النتيجة » على العکس من جوازورذی الذى عا الموذوع تقسه فى 
| مملحمة « فورسايت » والاسف يملا قلبه على الجد الذی كان » ولايربرية التى 

سادت التمع من بعده . : ۱ 

" وقصة « تونوبنجى » هی آخر ما كت,ه واز فى باب القصص الواقعية . وما من 
۷ 
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شك ف أنها ومثیلاتہا تشتمل على مواضع ما کان ینبغی أن توجد فیها » ووز لم 
ستطع أن یتجنب فیها دائماً إعلان آراته فى السياسة والاجتاع و الاخلاق ۳ < 
من کل ما مش من قيمتها الفنية » وت المرح الذی يحيط ببولى وك 

والعم پوندریقو نوی وجه واز السبوس » و الصلح» ونقراً فی أساريره سخعاه 
عل المتمع . ولکٹنا نستطیع بوجه عام أن حم بان شخصیة الكاتب ت 
وراء أشخاض قصصه الواقمية» کا نستطيع ان 3ے بأن هذه القصصس الواقعية 
برغم مایا من استطراد ملحوظ ما رام وش 
وا ما (Af‏ أدبیة من طرازاعظم ٠‏ ولو أن لوار ما لاستاذه دكنز من 
رحابة فى القلب وحرارة فى العو اطف ومقدرة على العطف لما تخلف عنه فى كثير 
أو قليل » فرحهما سواء وسخريتهما واحدة » وفھمھما اتفاصیل امجتمع 
الیورچوازی الصغیر یکاد يكون متساوياً . بل إن لوار ما کنز من عيوب ٤‏ 
فکلاما بلغ هة فنه حین بترم ودف الحياة فى الطبقة المتوسطة الصغيرة ای 
نشا فيباء وکلاها يخفق إخفاقاً واضاً كلا خرج من دائرة هذه الطبةة واجترأ 
على غيرها من الطبقات Ea‏ فسيرة واز الآدبية تنتهىهنا. فقد 
انصرف قبيل عام ۱۹۹۱ إلى تحہیر نوع ثالث من القصص ليس فيه من الأساطير ١‏ 
العامية ولا من نمور الواقع شی“ ا ل القعسن ماو انقمص 
الاجتتاعية أو القصص المكرية أو ماشئت من الاساء التى لا تاف كيرا 
وتتفق جیعاف نها ليست من نصیب الفن . ومن هذه القصص « مستر بريتلنج » 
اي وكثير غيرها مما نسيه الناس أو كادوا . 
ومنرج واز فی هذه القصص الجدلية حتاف عن منہجیه السالفین فى الاسااير وف 
الواقعيات . لقد ضاق باگیال ذرعا» فعدل عنه و2 حب عن الواقع . وها هو ذآ 
يشيق بالواقع ذرعاً فيعدل عنه ویکتب عن الافکار تل قمةمی 5 
الإدلية د هدف » أو « رشالة » . والهدف العام هو م:اقفة الار اء الاجتاعة 
و محلیاها . و الرسالة العامة هى الارصلاح الاجماعی آما وق اليا ا جرد فلم 
يعد وار يكتنى به » وهذا دلیل على أن طبيعة اشكر الصلح فيه أقوى من 
طبیعة الآديب الفنان . وما هذا التحول فى و بظاهرة جديدة ماما أو خفية 
تماما فبذور التبشير موجودة ف ىكل مل من له الاول حتى اعظما شأ : 
وأقرہہا إلى روح الف الصرف ٭ وواز قبل سواه یع بس هذا التحول فيه > 
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بل لقد أعلنه إغلانا فى مقال له عن ۶ القصة المعاصرة » تشره عام ۱۹۱۹ فى عدد 
اوقمبر من جلة « فورتنایتل ریشیو» . وفى هذا المقال ء أو فى هذا الیبان بتعبیر 
دق » حدد وار وظيفة القصة کا يغهمها هو » ذإذا مها وظيفة لا تقوم بها « 17 
1 من » ولا تقوم بها دکرپس > أى لا تقوم ما أساطيره العامیة ولا تقوم 5 
الواقعية . فبادی* القصة فى بیانه ثلائة : آوطا أن القصة استطرادية فى 
» فهى نسيج من خیوطکثيرة قد تختلف فى آلوانہاء وهذا يقضى على مبداً 
: اذى بلترمه الفنانوق فى الجن - ونما أن القصة عرنة ورخيبة تسم 
و يجب أن تتسع لکل شیء فی المياة من إدارة الأعمال إلى السياسة إلى شواهد 
رخ إلى الاعمال الفاضاة إلى الأعمال الفاحة » وكل هذه ا مواد تختلط و تنسحم 
صقو فى نہایة القصة ء وهذا .هدم مہدأ الوحدة . وثالثها أن القصة وان لم 
ن منبراً ستخدمه القصمی لشرح آرائه فهی « کرسی الاعتراف و نبغ 
فة ودافع الئفس إلى أن تراج جم تفسہا مراجعة ا واه ا 
4 ا وان تما رل بای .وقد بدأ وار جرب هذا اہج 
» القصة قبل أن پصدر بيسانه بيع سنوات ء وداب علیه بقية حیاته » فاتقل 
ذلك من قائمة الادباء إلى قائمة اسکتاب الاجتاغيين . 


: دب ون ادب السورحو ازية الصغيرة » وهو امتداد لهذا النوع من الادب 
ذى وضع أساسه دکنز وبی عليه ج ورج إلیوت واضاف إليه آرتولد بنيت .فا 
اد من هذه العبارة ۶ لامك أن تاه ولاق أمثرة من آدر الطيقة الو 
الضغيرة قد ترك فی آثارہ خصالص تفرد ما أبناء هذه الطبقة دون سوام » 
اد بهذا ا معنی من آدب البور جو ازیة الصغيرة . وأبسط مثال لذلك ضخامة 
اجه التی بمجز دونہا الکثیرون » وهی ضخامة تدل غل جده ودؤوبه غل 
"سواء فى الاطلاع أو فى التحرير . وال جد والدؤوب على العمل خاصتان 
j‏ ما البورجوازية الصخيرة أكثر ما تتمبز غيرها من الطبقات . کذلات 
ال مع آساوه؛ فهو لیس بالا ارب ار السوی الذى نوتاه صاحبه تو يعم لعل 
له بقية مره » بل هو اسار غير ابت الصفات يتداوح كثيراً بین القوة 
79 ی فيه من إتقان الحربص شى وفيه من مال 
ظا وهو شارت طموح مس تاره بأن صاحبه محاول الاستفادة 

۷۳ 


من مستصعب الک فيوفق 9 ویخفق آنآ » وهو أسلون بتفاو تکثیرآ 
الصدق والادعاء . وغل ال فهو أسلوب ذو شخصية تسبه شخصية سار 
السورجو رب ا لى الا جاب و بعض جوانها كريه عه 
التقوض ». ولکنها فی کل ا تحاول آن تثبت وجودها وتفرض تفسها ظا 
الناس فرضاً . ولكن أدب ول ادن 3 رچوازية الصغيرة ععیی آخ رکذت ؟ 
قهو لصف حياة هذه الطبقة ومشا كلها وصفاً مفصلا يوشك أن یکون جا 
طول اشتغاله بالاشترا کية ایس بالكاتب العاملی الاصیل الذی 
لى الصوير المياة البرو ليتارية ععناها الصحیح » و إنما هو کانب من 
فقراء المتوسطين كنتب عن فقراء المتوسطين . ورس الاإنسانية عنده يبدأ 
بیس الا حذية و یوس التعلم الاازامی » ومشا كل ا ایر عندہ تراز فى ازالة . 
عذین الیوسین. والناس فی قصصه خدم وليسوا با لدم فى وقت واحد» وصيادلة 


رفیون دون وراء ا ال ووفتون لا 


وقف بانه 


قتناء التكثير منه» ومدرسون لم فى 
الحياة آمال صغيرة واطاع تافیة بعضما یتحقق وبعضنها خيب . والشخصيات 
عنده شخصیات فردية تتحرك بالدو افع الفردية | کش از من سواھا . فوآر أدب 
وی ۱ لی ال اراده ا کی الم ری غازی جيمس حين 
كنتب ول : « أنت آول من وصف الطبقة التوسطة الصغیرة فى ا لا 
وصفاً خلا من التئمیق وخلا من الغراءة وخلا من ن الا سراف وخلا من ابال 
الدخیل الذی یکر فى أدب دکتز مغلا فيضلل القارئء کوک سس 
|لبوت فیخرج به عن الوهر جام وكات مار متت ا وت 
بروح هی روح العام ودوج المؤرخ معا » ولقد رأيث تفاصیل الحياة بين یناه 
هذه الطقة على هذا الضوء القوی » ضوء للم والتاريج . » 

على أن أدب واز أدب البورجو ازية الصغيرة نی آخر اک عقا م نكل 
ما تقدم ۽ فهو ليس جرد أدب من صغار البورجوازيين يكتب للبورجوازية 
الصغيرة عن ن حياة البورجوازية الصغيرة فيجيد الكتابة والتصوير . وهو لیس 
تجرد آ2 صادقة تنعكس ہا حي صفار المتوسطين » بل هو الادیب الذى 
«یعبر» عن هذه الطبقة ف ىكل شى“ من حیث ظروفها الاجتاعية والاقتضادية» 
ومن حیث فاسفتھا السياسية والاخلاقية * وس حيث آ لاما ماه فى ایا 
ومن حيث شخصيتها الا نسانية اتی > عيزها عن سار ئر طبقات المجتمع . فهو إذن 
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3 تارج الشکز الا نساتى والادب الا,نسا ئ٤‏ وهو ظاهرة فى تطور ا جتمع 
لا سبیل إلى فهم ذلك العطور الا بدراستها . وضلته بالمورجوازية الصغيرة 
9 عضوية حتمية » فهو الثبت لوجودها الظهر لقوتبا الفکر لما المعبر عن 

آهدافیا فى الحياة . 
E‏ وآیات ذلك 'فى أدبه كثير 5 فور قد ندا ق آواخر القرن التاسع عشر مع 
اللشوء المركة العاملية ومع نشوء الفلسقة الاشترا كية ہنوعنہا ا مارکسی الشوری 
والپرودوی نطو زی فاذا كان موقفه من ال والاد شترا كبين ۶ آمن واز 
قوق المال حا » ولکنه ‏ یژمن بها إعان عامل بل آمن بها ]یمان صدیق 
اللعال . فهو ,ومن محقوق الارنسان ‏ کثر من إعانه حقوق الال » وهو یمن 
بحقوق الال لانبا رہ لابتجز من حقوق الا نسان ۰ وانتصارہ لاطبقة الماملة 
"دون غيرها من الطبقات طبیعی بحکم و ۽ فطقته البورجوارية الصغيرة 
آقرب ما تكون إلى الہرولیتاریاء وهی أقرب إلى البروليتاريا منہا إلى الطبقات 
الاخری » واتفصال المفكرين والمتقفين عامة من صغار البورچوازیین عن 
يقنم | البو رجوازية الصغيرة »و انضمامهم ف المبدأ والاماف إلى جوع البرو ليتاريا 
من مألوف أو شك أن یکون قاعدة المركات السياسية . هذا كله اختار وال 
من بین النظریات الاشترا كية الكغيرة الشائعة أكثرها اعتدالا وأقربها إلى 
م الملكية المشتركة کا یم نكل اشترا کی > 
آمن كذلك بالانتقال القسط أو "الدع أو بالتطور » ول .ومن 
بالانقلاب الکامل او بالطفرة أو بالثورة ٭ آمن پرودون ول من يماركس > 
٠‏ فصدق اه وت تاک لپرودون بانه أستاذ فی الامعة له قدم فى الطبقه 
البووليتارية وقدم فى الطبقة البورجوازية » ذهو مذیذب بیئہما حار جتيدف 
لتوفيق بین آمانهما برها جيعاً . وولز یمن حقوق الانسان عامة دون 
_ حقوق المال عل وجه التخصيص كلانه حس بوعی منه أو بير وعی أن الا نسانية 
شر على المال والعاملین کا قول اما رکسیون » بل تتسع حتی تشم لكذلك 
ات العامة المالكة والطبقات المالكة خسب . وهذا اختلاف جوهری فى 
2 اة انر مندته آن ور يقف فمنتصف الطريق بین الستفاین والمتتخلين م 
لان بقف بک طبقته ومماحتها فى منتطف الطريق بینہما تراه برى-وجهة 
نظر الطرفين ویمن بہما يما ؛ ولانه برى وجهة نار الطرفين ویژمن 
Vo‏ 


د وو 
مهما جتعا تراه المتئد او ب للطبقات العاملة حقوقاً اوطا امتلاك وه 
الا تتاج بالاشتراك » ويمتققد أن للطبقات المالكة حقوقاً كذلن آوطا توا 
عن وسائل الا,نتاج النی تزع من يدها . ولاله رگ وجهتى نظر الطرفین 
بہما ججيعاً تواه إعترف بد 
وهذا ما لا عله الماركسيون الذین 
جسم البروليتارياوتا کل نار |( 


الاغتصاب محميه القائون 


خضية الما 


عدون العابقات المالكة طفيليات تميس 
عاماين و بعدون الملكية الفرديه لون من ]لو 
: وله بمترف بشخضیة الطبقات المالكة و شرع 

الما الاق مدا کان تا اہ 
4 برنامج لاشتراكى . وهذا كان انا أن 2 
ولز فی ا اعةا * منفامة كافية لنشر الاشترا كية :بین الذا 


س ثم تطياقها 

اجتمع » انم إلى برنارد شو وسیدنی وب وبیاتریس وب وجراهام والاس" 

شترا کی التى اضطلع يها الفاییوڈ 

وبهذا المعنى ج أن صصف وار يانه ادیب اجلیزی ما ودما 

قالبورچوازية الصغیرۃ ہی العمود الفقرى للشعب الا ايزى ء وعقلیة صیاو 

البورجوازيين هی العقلیة السائدة بين أبداء مذا الشاب 4 .قوم یسیون 
الاشترا كية ولکن عقدارء 

نملا الاجة ا ماحة و 


زاہ يۇ من بالتدرج فى 


وسامم بتصیب لا باس به فى تحركة التدو بر الا 


وينشدون التغير وی فى الحدودالہ ایئة الى 
يأذن بها النظام .وم شنديدو الفردية أشخام) وش 
بقی۔ون کل شیء عقیاسهم +وشفرون من كل پا خارجی 3 ويرفضون کل 
فلسفة أو نظام من شأنه أن حد مکنات التضخ آمام « الا , 

وار شدید الارعان با اج العلی . وشدة الا ان بالج المامی كانتا 
خاصة هامة من خواص البورچوازية الصخيرة والكبيرة ق اتجاترا وفرنسا 
وحدها بان القرن التاسع عشبر » أى إبان نماء البورجوازية وعنفوانها , وذّلك 
لآن البو رجوازية ال تےلیزیة والبورجوازية الفرنسية قدشبِّتاق 
بوشك أن کون مطلقا يعد تصارءهما المش ود اق امروب النابو ليوئية وإ 
من تلك اروب إلى تقسيم العام ینیما + ویذات نضجت از أجالية الا تیزم 
والرأسعالية الفرنسية فى جو من الامان أده ما یکون بأمان الاحتکار » مصدرہ 
إستثثار ها باسواق الحا دون غيرها مق الرأتاليات التأخرة ف الدول الآخرى » 
فلاغرابةأن تمتا بالعلم مصدر رخائ ما » وبالعقل آس سعادتہما . أما البورجوازية ١‏ 
الآلمانية فقد ندات وشبت وشاخت ىن جو من العنت والحاصرة والاشاهاد 


جو من ار 


اش 


ه. ج. ور 


۱ اجى فلا غراة إذنَ أن بتصف الفكر البورچوازی الال الى ق كل مرحلة 
عراحله من نفته إلى شينحار بالثورة على العقل والاعان “بالعاطفة ٠‏ 
37 ة بوجه عام ل تكن دائ کا تعرفها حن أبناء القرن العشرین قوة 
7 ا قوانین العقل ثائرة على منم ج العم » تومن بالعاطفة واظرافات ىكل باب 
0 آواب اللفاط الا تماق » وتنجب من الممكرين امثال سوزیل وشپتجلر 
"3ڑ تبرج وألدوس ھکسل » ومن الادباء أمثال ت .س. إليوتوعيمس جو لل 
7ء ه. لورانس ء ومن الفلاسفة أمثال أدنجتون وبرجسون وبرتراند رسل » 
ا تتجب من العاناء من بجلسون حول المائدة ويخاطرون الأرؤاخ أمثال 
| آولیشراودج وكونان دويل . کات البورجوازية بين نباية القرن الثامن عفر 
اة القرن التاسم عشر » أى بين عام ۱۷۸۵ عام الابرهاب الا كير الذى ألغى 
0 فيه رو بسیییر المسيحية وأقام عبادة العقل مکانہا ء وعام ١.0‏ الذى خاق أو سكار 
ولد فيه د دوريان جراى » وألغى به العقل وأقام عبادة الال مكانه ‏ كانت 
_ البورجوازية إبان هذه الفترة تمن بالعلم وبالعلم وحدهء وتربط مستقبل 
_ الارنسانية وسعادتہا بفتوحات العم التجربی ف ا مەمل ء وبفتوحات العقل 
الشاهد بين طبقات الأرض وقبائل اج » و فتوحات الذهن المبتكر بین لات 
الاإنتاج ».وكانت بورجو ازية متفائلة تمن بفاسفة « التقدم » أى مطمكنة إلى 
١‏ ققدم البشر الطرد ۽ لانا كانت بورجوارية منتصرة مستقرة لا جد ما دد 
" سلامتبا» فاما | کتہلت تکشف مافى ظام| ار سای من تناقض داخی » فبدأت 
_ الرأسماليات الجديدة ( المانيا وأمريكا أولاء ثم اليابان و إيطاليا ) تنازع الرأحالیة 
3 الااتجليزية و الرأسمالية الفر نسيّة ما كان امن سيطرة مطلقة على أسواق الا » 
1 من كل ماجر إلى التسابق الاستعماری واطروب الكلية » وبدأت عوامل الخدم 


الداخلية تنشط بظهور ال رکه العاملية التى تهدف إلى إلغاء النظام الرأسعالى جل 
وإحلال نظام عاملی عله . وإذاء کل هذه الظروف التى جدآت ف ارع الآخير 
1 من القرن التاسع عشر زال غن البورجوازية الإ ليزية والبورجوازية الف لسیة 
ها كان طا من اطمئنان سابق على الستقبل ء وتزعزع ما كان طما من ثقة فى 
1 « التقدم »» وتشكتكتا فى کفایة العقل وال لحل مشکلات الا نسائیة » بل 
ظهر منهما انبیاء مزیفون تحدئون عن الکارٹة ا حدقة بالنوع الاشاق 
3 و نذرون بانهيار الذرب» و بتوقمون حاول الساعة أو العودة إلا الاول» 
۷۷ 


وانتقل التفاؤل والایعان بالعقل ہر والثقة التى لا حد ها فى « تقلم 


الم نسانية من البورجوازية المتهارة إل البو تارا الفتیة النى تطاب حقها 9 
اهیاۃ . وقد كان طبیعنًا هذا التعمم الذى تدم فى فلسفة البورجوازية وق 
غلسفة البروليتاريا؛ فا ل طبقة من طبقات امجتمع تتحدث عن الا نسانیة ومصو 


الا نسائية و لام تشوعم باق أو بالباطز 2 أنها والا تسانید سرلا ” 
فواز یقف فى منتصف الطر و ق بین الور جو ازبة و 


و الپرو لیتاریا » وهذا هو سره 
فقد أخذ عن البو رجوازية إعانہا بالعقل 
والعم أيام کانت تمن بالمقا ل والعل . فانا زال عنما (عانها بالمقل وا 
بعدل ور عن إعانه بالعقز ل والعلم ٠‏ اذا له لیس بورجوازيا صرفاء ولو قذا 
کان یں نا کا کقریت البورج جوازية وليئس من المستقبل کا یگنت 
ولکنه 4 فعل من ذلك شيئاً لان له أصولا فى اابروايتا, ريا إلى 
اوخو ازنة . هذا كله ظل وار قوة تقدمیة عظيمة فی الیش » ینشر بالعقل 
والعر وی لاستسلام للعاطفة والانسیاق آمام انطرافات 3 دلالة بطولة 
هذا ا کا ا و ا بین فرقلیل عا على اعانه پايا کاه له خر ة الق 
لا تتزعزع ء ورای الارش تسوخ تحت قدميه فى أواخ 


الک پر ومفتاح شخصیته وادبه معا 


اب زر 


رن الماضى وأدياء 
الكارئة من حولهبتجمهرون » فا عدل عن إعانه بالعقل أو بالعل . وهذا هو 
نصيب المرو لیتاریا اقب فيه ٠‏ فن آمن بالعقل والعل دفع البشرية إلى الامام . 


لکن و كذ می انور جوا از القو ۱ بل ام »نکن 
عنها شيئاً من التشاؤم الذی اتصفت 4 حين كرت فا ومن حوطا عوامل 
الهدم ٠‏ وقاق وڑ على مصير « الا,نسانية » لا بلغ ميلم لغ التشاوم حقا الا یل 
هی لزن من اب دك أو الوف المعقول ای يدقع إليه احرص . فول 
ٹیس من أدباء الکارٴة أو مقكريها ء و نما هو ابيب آمیز ss‏ 
وهو بری أن أداة التقدم هی العقل والعم ٤‏ ولكنة بری كذلك أن تقدم 
الا نسانية لیس ضرورة تاریخیة ولا جبرا ماديا کیا بری الارکسیون با 
مکی المرو لیتاریا الملمئنون إلى مستقبل الطبقة العاملة » با ىهو امس جائز إذا 
دامت للا تا ة شروط التقدم وهذا غير مضمون . وَكثرة ة الأوجاع التى نمی 
بها الا,نسانیة فی القرن العشرین وغول هذه ون من حروب مه که و نذا 
مدمرة لا پیشران بی کشید 4 فمو اد وی ننار ال ار ولا ری دعر 


VA 


ھ. چ. وا 
ج. وذ 


٠ 6 ١‏ ولقد وقف وار حياته او شطرا عظما منها حدر الناس وینذرم من 
١‏ أ نم بعرو . العقل والسل عندہ قد يكونان أداة خراب عقداوما ما 
أذاة تعمیر . والعلاج عنده هو إِلغاء الماطقية والعدول عن ا جال الحلول » ثم 
۱ [ زان شم التضيم. فعلى الممكريّن والقادة والساسة أن يخرجوا العام من 
١‏ له الفوضی الراهنة» بأن یضعوا له تصمما يسير عليه قى مستقبله . والاصل فى 
كل تصميم عند وار هو حطم حواجز القومیات وإقامة حکومة عالمية تدبو 
١‏ شون البشر من بلاد الينجوين إلى بلاد الافیال . وهو لا ستطيع أن ۶801.0 
١‏ الآرض إلا کوکبا يسبح ف الفضاء عليه نوع واحد عال هو النوع الإنساق» 
9 کان لابد من قتال فليقاتل أبناء هذه ااسک وکب الطبيعة » أو فليقاتلوا أبناء 
3 | اكوا کب الاخری . وبالعقل وال وحدها يستطيع أبناء الارض أن د یعمروا ؛ 
| الارش وان ینہضوا وأن يتطوروا فى الطريق الستقم ا 
ال این يلعد کثیرا کن تصور البورچوازة لمستقبل ویقترب کشیرا من 
الصور البرولیتاریا له . فالبورچوازبة لا تتصور النوع الا سای تصورها وحدة 
۲ النْسجمة متا 5 بل تنصورہ تصورها فرقا من الكائنات متجافیة متنازعة على 
۱ وچوس rer‏ ۔ والبرو ليتاريا تتصور النوع الا سای 
من الاحیاء واحدا ‏ الور وق المکنات ءفرّقته الطبقات الالکة 
E‏ والعنصرية والاإقليمية والثقافية » وعامته التناحر بدل 
ان تعامه التفاهم والتعاون . وق هذه الحدود خدم وار جوع البروليتاريا بنشر 
۱ فكرة من أفكارها الرئيسية .ولکن وا ل يأخذ فكرة الممكومة 'العالمية 
او فکرة التصميم العالمی عن فلاسفة البروليتارياء مارکس و نجل ولنين » وإھا 
اهتدى إلہا 2 إعانه بالعقل والعم ۔ فعقليته العامية جعلته يفهم العتمع 
٠ ۱‏ البشرى لائیما اجتاعیا بل فهما بیولوچیاء أىجملته ره برى توعا من نواع 
' العضويات راقبا ومعقدا . فالنوع الا نسای عند واز حقیقة لية » حقيقة ميزه نی 
ذهن العالم عن غیرہ من أقواع الحياة . والفروق الدينية والعنصرية والاقليمية 
والثقافية بین أصناف البشر إن كانت حقيقة ٤‏ فهى حقيقة جزئية لا تقوى آمام 
الحقيقة الكلية التى تقنع العاماء بوحدة النوع الا نسانی . ووز الاانسان 
1 تلمین آ۵ حزازاتِ المصلحة والدين والعنصر والثقافة تنع التوع الإشساق ق 
موعه من التطور أو تدفمه إل سپیل فى التطور» شفی أن بتحاشاها ۔ وواز 


: ۱ 


7> 


نة تشكيره فى مادة عضوية كانت فى 
الاميبا فأضحت فى تعقيد أ شتین » وار هذا شديد احرص عل أن يدوم للا 
ما كان لا من ا د ورق ٠‏ والغمان الأول فى نظرہ هو إيجاد نظام عالمى 
حلا لاسباب التاخر بين البشر کالفقر واطهل والمرض والحروب » وتف ٣ا‏ 
کل عکتل دنی آو عنصری أو ثقاق عنع البشر من الا حساس بوحدتهم او 
پدفععم ی التناجر وعدم الذات . واعتامه بالنظام هو العا می اهتام عم حر 
علي سلامة النوع الا نساتی أ کثر منه اهتام مصلح خرص عل سس 
وضعها الال . 
كذلك اهتدی وار إلى فسكرة العالمية اهنداء بح موقنه المتوسط لا 
الہورچوازیة والبروليتاريا ٠‏ فقربه من الطبقة العاملة هو الذى داه ال 
التفكير الاشترا ی ا نطلوئ عليه من إعان بنظام الملكية العامة و إيمان با نشاء 
ولايات متحدةعالية » ولكن صلتهبالطبقة المتوسطة جعلت اشترا كبته اشتر اك 
ہر پیا يصغها إنجاز » أى اشترا كية عاطفية أو :خیالیة أو مثالية أ 
ما شا کل ذلك من النعوت ٤‏ أى اشترا كية لا تستند ق محقيقها عل الا 
مادیة ی اجتمع والطياة .فهو ببئی حًا تطبیق نظام المكية العامة ولكته 
كاد ينتفار من الطبقة المالكة اك تبادر إلى تطبيق هذا النظام . وهو نى 
حقا إقامة حكومة عالية » ولكنه یحسب أن المكومة العالمية يمكنة الا قامة 
فى حدود الكادر القائم للأشياء . وهذا وجه الاختلاف بينه وين فلاسفة 
البروليتازياء وهذا وجه صلته بالبورچوازية . وکا کثرت من حوله اروب 
والصراعات والقنابل الذرية فتح عينيه فی براءة الطفل الغریر وأبصر الاوية 
وتحدث فیا يشبه ازع عن السكارثة » وطالب اه بوجوب العمل على تلافہہاً 
ومن رأى السكارئة ولو لمظة واحدة خرج عن التعالم الماركمية » ارک 
مطمثنة إلى مصير الطبقےة العاملة » وبالتالى مطعنة إلى مصیر الاإنسانية . 
وا ماركسية لايشوبها آدنی شك فى أن النظام الاشتراكى قادم لاریب نیه» وأ 
المكومة المالية قادمة لا ریب فها » وميما کثرت .ىن حوطا الروب 
والعنراعات والقنابل,الذریة فهى تل أن هذه] لام الموت تمانہا البو رجوازية 
قبل انطواء نظامہا الرأسمالى . نعم ! الماركسية مطمئنة إلى عجىء الدولية املمئنان 
المسيحية مثلا إلى جی' البنة.. والماركسية تتفاءل کل هذا التفاؤل لا لام 


009 


۳ 


میت 


ه.ي. ول 


3 بد ما بازمها به فى عالم الاحلام أو فى عم الاخلاق » بل تتفاء لکل هذا التفاژل 
_ لآنها جد مايسو غه فى تطور التارخ. فواز إذ یقاق على مستقبل الا لسانیة 


لاإبقلقعلمستقل ااہرولیتاریاء لان مستقبل ااپرو ليتاريا فى الفلسفة الپرو ليتارية 
تلل الاقل مضمون » ولكنه يقاق غیرعامد على مستقبل‌البورچوازية » فستقبل 
البورجوازية لا يدعو إلى القلق سب بل يدغو إلى ا زع كذلك باعتراف 
فلاسفتها أتفسهم ٠‏ وواز يقلق على مستقيل التو رجوازية غير عامد ء لان تصوره 
للا نسانية يشمل البورجوازية والبروليتاريا جیعا . وما جاءه هذا التصور إلا 
يك موقفه المتوسط بينالطبقتين » أى بك تبعيته للبورجوازية الصغيرة » فهو 
يزع لنفسه مانا د فوق > الطبقات . ناذا كان الارتفاع عن الطبقات تمكنا 
فقد ارتفع وان اکر ما ارتفع إنسان سواه » وإلا كان مكانه الطبيعى عين 
المكان الذى وقف فيه پرودون من قبل » ای مكانا د بین » الطبقات . 

کل هذه أدلة صریحة على طو بوربة واز » فن أراد مزیدا وجده فى قصعه ٍ 


. فالنیج الذى نبجه ولز فى فن القصة يدل على موقغه من ا جتمع . اذا تحن جاوزا 


عن القصص الواقعية التقليدية التى کتبها ولز البورجوازى الصغیر للبور جو ازية 
الصفيرة عن البورجوازية الصغيرة مثل « تونو بنجى » و « كييس » و « سيرة * 
مسترابولی » و « الب ومشتر لویشام » »و إذا تحن تجاوزنا عن وله الصریحة 
کنشراته الاشترا كية الفابية و « مل التاريخ » و « الا نسانية : عملیا وثروتها 
وسعافتہاء فاذا جد ۶ جد نوعاً من القصص غير مالوف » ه والاساطير العامية » 
وأمثلتها كثيرة» منها ×4 الزمن » و « طعام الالمة » و < بع ركالاطة» 
و «حرب العوالم » و « حرب اطواء » و « جزيرة الدكتور مورو » و « الرجل 
انى » « و الزيارة العجيبة »» وفیها مجتهد و أن بتصور مستقبل البشرية بل 
مستقبل الاحیاء جیعاً إذا ما وضع العلم فى خدمة العتمع » ويبنى تصوراته هذه 
على مستكشفات العلوم ونظرياتها الثابتة : فهو بتصور ا جتەم البشری قد تطور 
ملتزما قوانين النشوء والارتقاء التی قال بها لامارك وداروین » فیذا بافراده 
ضخام الرؤس صغار الاجسام إلى حد خراق . وهو بتصور مصلا تحقن به 
المجماوات فتتطور حتی تقترب من الادمیین + وهو یتسوتاولا مین 
الناس فتشف أجسادتم حتى تمتنع رژیتها عل المیون . وهو يشخيل حرباً تنب 
بين كوكبنا الارضی وغيره من الکوا کب » إلى آخر هذا كله من کنات 


۲ ام 


التتِق التى وز لعل فرضا ان حققها للحیاۃ . ولكن الانباء العام ف هذه 
الاساطير المنبية.هو إقامة المدينة الفاضّلة أو الطوبى کا يسممها بض الكيّان 
3 الاوتو نیا کا سمنها آخر ون ۰ وهذه المدينة الفاضلة «عدينة لا توجد الاانی 
عام اللاخلام » وهی مدینة یبا المواطنون فما درجة الكال فى کل شی من 
حبث تكو ينهم الفخمئ ٤‏ ومن حیث علاتہم الاجتاعية» و 


طبيعة » وهی الوعد السعيد الذى ما لبثت الا لسائد 


من حیث صلاتمم 

نی تفسها به منذ خر 
لتاریخ . أما المتدينون فيعامون بان مكان هذه اادینة الفاضلة فی العام الاخر 
حيث كنا وحيث نعود » وأما غير المتدينين 


هذه المدينة الفاضلة فى العالم الحالى ا ممکن او برجون ذك عل أقل تقدر۔ 


ن امثال وار فیعامون أن إنغاء 


وھؤلاء يذهبون ق ذاث مذاهب شی )؛ فنهم من الها جهورية اة 


کافلاطون » ومنہم من تخیلها جهورية شيوعية کتوماس مور » ونم من 
يتخيلها جهورية فوضوية كولم موراس ٤‏ وهنم من شخیلها جهورية دامية 
كوان.. ولا جدال فى أن الاساس الأول فاية مدينة فاضلة عند واز هو 7 
النظام الاشترا کی » ولسكن لاجدال ذل ف أن اهتام واز بتطبيق | 
العامية على ختلف وجوه المياة فى مدينته الفاضلة اشد وضوحا من اهتامه 


بتطبيق النظریات الاجتماعية .و لیس غریباً فى واز هذا الانجاہ العامى العاو ڳو ی + 
فقد نا فى قرن العم قرن داروین ومتدل ودالتون ورذرفورد وباکتر 
وھکل ء وکان مخصصه الأول فى عم الیو ان کا فاق عصم الطو رات عدر 
آوسکارو ابلد وولم موريس وسامویل بتار » أيام تململ مفکرو البور جوزاية 
من مول البورجوازية » فاحازوا إلى الورولیتازیا غير مدركين »واشتذلوا بناسر 
الاشترا كية و بناء الدن الفاضاة ‏ 

وهذه الاشترا کیة الط و بو یه فی واز و کد أصوله الور جوازية : فلو قد کان 
واز معکراً برولیتاریا أصيلا ما انصرف عن بناء جتمع الیوم » وو شیءمادی 
واضح المعالمء إلى بناء جتمع الغد وهو ٹیء آشبه بنسیج الاحلام ., وهل أدل 
عل هذه الاصول القوية من أن ول كلا کتب الق الواقعی كتبه عن أبناء 
الطبقة المتوسطة الصغيرة بالذات » وكا كتب عن « الا نساتية » جعاء لجأ إلى 
الاحلام ود إلى لغة الخيال7 إن الا نسائية العاملية والاشترا كية العاملية 
والکفاح العاملى » آمور مادية وحقائق راهنة» لاعکن مفکرا عاملياً میا 


۸۲ 


+ ول 
€< ور 


أذ یفر منها أو وجل النظر فما حتی يتتدقق جتمع الغد القریب + قسكيف إذن 
وغل واز غد" بعيد” ء غد يحصى بالعصور الارضية وبالستين الضوئية » ولقد 
مى بالاباد يوم بتلع الارض اللهب و بصعد منہا الدخان . 

هذا هو الكاتب ا حترف هربرت چورچ واز الذى عرف عبمة الكاتب 


" الناجج» وأدرك سر النجاح الكتاية طول حياته » وأصاب التوفیق بأول کٹا 


الشمره فى الناس » فلم ینطو على نفسه ويكتب الخاصة » وم يبتذل ويكتب للذهاء 
+ لكتب للجمهور الکبیر الذى مسب له حساب » کتب للزأى العام » كنتب 
لارجل المادی ۔ ولکن هناك استدراكا لا بد منه لفهم واز وجواژوردی 
وآرنولد بنيت وآترامهم من "عاب البزرچوازية الصغيرة » وهو أن الرجل 
العادى الا,تجليزى فى هذه المرحلة من تاريخ امجلترا ليس العامل فى المنجم 
ولا الصانع فى الصنع بل البورچوازی الصغیر » ذاك المتوسط الفقیر الذى 
يعيش على اهام النظام الرأسمالى ویتعلق باهدابه » وهو فى امجلترا المعاصرة 
بعد بالملايين ؛ لان الرأسمالية الفردية أو الرأسعالية القومية نظام قد تغلفل فى 
صمم الياة الا جيزية بحم طابمها الا مبراطوری الذى جمل البروليتاريا 
الا جليزية ذاتها بورجوازية صغيرة بالنسبة إلى عمال العام المتاخرين منهم 
والمتحضرين . ولقد فهم وار أبناء هذه الطبقة ھا حیحا » ووصفهم وصقاً 


"٠١‏ أميئا »لا فى قصصة الواقعية وحدها بل فى أساطيره العلمية كذلك . ولمل أتقع 


ختام طذا البحث هذه الصورة الرائعة التى جاءت فى قصته « حرب العوالم » 
وهی صورة لأابناء الطبقة المتوسطة الصفيرة لا پنقعہا إلا الا طار : 
« كل هؤلاء الناس » هثولاءالناس الذين يسكتون هذه الدور » وأولئك 


" الملاعين من صغار الكتبة الذين سكنوا فى تلك الناحية » كلهم قوم لا خير 


غیہم » فأجسادم لا آرواح فیها » وتفوسهم مخيرة لا تمرف الامال الکبار 
ولا الاشواق العظيمة . ومن خلت نفسه من هذه الآمال وهذه الاشواق فهو 
رئمة حیة لااکثر من ذلك » رمة يتلفها الحرض ويدمرها الاحتیاط : لقد 
رآيتالمئات منهم . رآیتہم مبرولون من دور إلى أتماطم وقد جم لکل*فعاورہ 
فى يده . دأيتهم يركضون جزعين لاهثين لياحةوا بقطارم ارخیص خفیة أن 
یفوتم القطار فیفصاوا من وظائفهم ٠‏ رأيتهم يقومون بأعمال لا يفهمون من 
علبيعتها شيعا لان الفهم مخيفوم ويضنيهم ٠‏ رأیتہم بیرولون عائدین من أعماطم 
Ar‏ 


بتاخرواعن موعد العشاء» ورأيتهم یازەون یرم فلا 
از 


الا خی لشوارع الخلفية ا مظامة 


وفا رفن دام میں الننوة اللائی ‏ 
تزوجوهن لاحبّا فيهن » بل لانمن یعلکن قدرا من ا مال بطمکنون به عا ج 
التافهة الدنيئة التى يهر ولون فيها من المبدا إلى المنتہی ء وقد آمتن کل منہم علی 

جياه واستشمر جانباً من ا من الموادث . وق ام الاحد یقصدول | 
إلى لکنيينة خوفا من اممهول > » كما امعم 3 


اقم للفيران . » 


لرسی عرض 


At 


LE MINOTAURE OU LA HALTE D’ORAN 
ALBERT CAMUS 


یں E‏ 
المینوتور''' أو وقفة وهران 


[[آلبیر کامو کاب فر نی ممروف من كتاب الیل الدیث . نداق شال 
أف یقیا وا کتسب لنفه مکاناً ممتازا ق الا دب حين نفر آسطورة< سیف »> 
۵ وه و کتاب یمرش فيه مذمیه فى فلسفة المبث ۰ وقصتة « الثریب » 
taner‏ الى عتاز بسق التضکیر ویر ااتعبیر + وعسرحته اللتين ”الا ق 
بار يس فو زاً عظيا وها کالیچولا 07/0000 و سوء التقاهي Ze malen‏ . 

وقد اختصنا بهذا الفصل الرائع فى الاٴدب الوصى الذى ننشره ليرى آدباه 
الشباب .هذهب الكتاب الفر نسيين فى النظر إلى الا شیاه وتصورها واخاذها 
وسيلة إلى التفکیر والاعتبار . | 


« ای أتصوره ق بلاط الماك مینوس موزع 
الب فا بريد أن يعرف أى نوع من آنواع 
الو عوشن ااروعة ایکون لاينو تور : أشايع إلى 
هذا المد أم لمه أن يكون خلاياً جذاباً >٤‏ 


لم تبق من حار وم تبق من جزر » ومع ذاك فان ا اجة تدعو إلہما ء 
وإذا آردنا أن نغهم العام فينبغى أحياناً أن نتحوتل عنه ء وإذا آردنا ان مخدم 
الثاس فعلہ:ا أن نمسكبم نائین عنا إلى حين . ولسکن من لنا بالمكان الذی تجد 


(۱) اليو تور : وحش ء تذھب الاأساطير اليو تانية إلى أن نصنه آدی والنصف الأ على 
5 ثور کان یتقدی بلحم پنی آدم : سجن فى لابيرت جزیرۃ آفریطش : اوقد استطاع 

ییوس آحد أبطال الیونان أن دى إلبه ق, اللاب نت بفضل خبط أعطنه إناه أريان بات 
الاك مینوس وقتله + 

واللابیرت > أو قصر التبه . يتألف من جوغة لاحر لما من الفرف المغيرة الظلية 

اللتداخلة » یضل کل من دخلها : ولا عکنه الاهتداء فما إلى الاریق ٠‏ 


Ae 


+ وفنة وهراز 


قيه القوة والنفس الطو بل اللذين عب بع الفکر فہما تعل » وتقدار الفجاعة 
قیہما نفسپا . هناك المدن الکبری 0 ولک باق حاجة إلى لعض اصال ۔ 
خالدن الی لمرغپا علینا آور با ملای نو * ذ کریات الماضى . وق وس 
ا ناو اق موا حفیف بعض الأجدحة وخفق عض التفوس » لمحي" 
ہا دوار القرون الغابزة والئورات واجد ء وتذ کر فما أن الغرب حمر وسط 
الصیاح و الب لمجیج . و لد بس کل هذا خلیقاً أن یہی نا ماحتاج إلبه من صمت - 
کشا ما تسکون‌پاریس صعراء بالقياس إلى اقب .وک ن قد عر" يعض 
الاحیان تهب" فنا من فوق مقبرة « الپیر لا شبز > رخ وریة تملا اللدیتة اة 
بالاعلام وبالوان العظمة المنهرمة . وَكذلك الام بالقياس ال إعض المد 
الاسبانيه او إلى فلورنسا آو ال ر راغ .. وسالزبورج مدینة هادئة ساكتة 
لولا..مؤوان ءقن بن إل کین نتم على السازاك الصيحة المدوية المتكيرة 
الى يدفمها دون چوان حين یلق به فى آ ماق الحم . وقد تبدو فییتا 
أذى إلى المدوء ٤‏ وهی فتاة بين المدن » وحجار تما حديثة السن“ لاتتجاوز 
۱ ثلاثة قرون » فلا يعرف شبابما الآسى والشجون ١‏ غير أن فييثًا ملتق ارخ 
/ يدوى من حوطا اصطدام الدؤل ٠‏ ورعا مر بها مساء لصطبغ فيه السماء 5 
00 الام و ےل إلیتا فيه إن عاش بل اليل الحجرية المقامة عل عل ار توش 
۸ أن تطیر دق هده اللحظة العابرة تحدث کل شى ؟ عن التارخ وها حفل به 
١‏ من باس 0 و ستطيع اعت نشهد یق وضوح ند الدولة العغانية تحت 
1 انقضاض اليوش البولائدية ٠‏ وغذا أیضاً لیس خلیقاً أن ی" لنا ما حتاج 
۱ له من صمت . 


ولا مك ان الذى بحث عنه فى هذه الدن الاورية هو تلك المزلة 

المأهولة » أو على الاقل يبحث عنها أو لك الذين بملمون ما پریدون درد 

فبا أن ختاروا لانفسہم الرفاق » پستبقونہم حیناً و بشخلون عنہم حیناً E‏ 

۱ اکن الدين ضبرت ایا نفو مهم وم و کو سی 
والاححار القدعة ف جزبرة سان لوی . ٩‏ ن الق ا۵ غیرم آملکتم 

العزلة» غير انهم هلكو انبم یکو نوا على حظ كاف من لد وقوة الاحتال _ 


() قلب ياربس ۔ 
م 


/ 


8 
اأينوتور أو وة وهران 
أما الاولون فقد حنرتبم هذه الوحدة إلى ااسمو وال تتبیت وده : کانوا 
ف العزلة ولم یکو نوا فیها :كانت ترافقهم على ضفاف نهر السین قرون من التارج 
۰ وابفال دشم عن شتى التقاليد وعن ختاف ألوان التقدم . عل أن شام کان 
0 يدفعهم إلى اشتدعاء مثل هذه المرافقة . ولکن أوقاتا تل" وظروفا مر » وإذا 
1 ر هذه المرافقة ثقيلة مرهقة . فقد صاح راستينياك أمام البقعة العفئة الضخمة 
_ التى كانت تتألف منها مدينة باريس : ھ ليصطرع اثنانا » . ثعمکاناافتین + ومع 
ذلك كن العدد ضخماً . 
۲ والصحراء مسا قد آخذت مدى و فقد حملت شعراً و آصبحت من هقه 
_ الاماکن المقررة . والذى يبغيه القاب فى بعض الأأوقات » هو عل العکس من 
| “ذلك مکان/ لا شعر فيه : وقد أراد دیکارت آرت يخاو إلى سه لمعن اق 
| التضكير والتأمل » فاختاز لذلك خحراءہ » مدينة كانت فى ذلك الوقت من 
" أكش الدن تعاطیاً للتجارة » قوجد فا عزلته . وكانت هذه العزلة مصدر 
- وحى شعرى لعله من أعظم شعرنا وأقؤاهء تجد فيه هذه العبارة : < والمبدأ 
_ الأول الا أتقبل شيعاً ماعل أنه حیٰ إلا أن آنبین ذلك بداهة » . وقد يكون 
٠١‏ المرء أقل طموحاً ولا يكون مع ذلك أقل ميلا إلى انين ..على أن أمستردام 
امتلات منذ ثلائة فرون بالتاخف ٠‏ وإذا آردنا أن تفر من الشمر لنلی‌سکون 
9 لاخجاز» فعلینا ان تبحث عن صاز آخری ء عَنَ أما كن لاروح فبها ولا 
عون . ووهران |حدی هذه الاما کن . 


سو 


۱ لیس من مکارت لم يشوهه آهل روهران ببناء شنیم دوه أى منظر 
"٢‏ طبيعى . تتوقع مدينة تستقبل البحر وقد فتحت عليه ء برطها ویضلها نسم 
"١‏ المساء > ولکنك » إذا استثنیت الى الاسبانی» تجد مدبنة تستدبر البحر 
١‏ - وقد ثبنيت على شکل حازوى وهی تدور حول تفسها على غرار بمض القواقع:۔ 
فوهران سور ضخم مستدير أصفر اللون تظله ماء قاسیة . وق أول الاش 
ا نضل” فى قصر التیه » تبحث عن البحر كأنك تبحث عن خيط أريان .. 
٠‏ ولسكنك تدور فى شوارع ملتهبة قاْظة حصر النفس» وى تهاية الأ يليم 
1 امینوتور أهل وهران . وهذا الوحش هو المنأم . ومنذ زمن بعيد لم يعلد 
٠‏ أهل وهران يبيمون على وجوههم فى غير هدى ء فقد قبلوا أن توا . 
AV‏ 


ولن استطیع معرفة المجارة على وجه التحقيق إذا لم ر وهران . غی هذه 
الدینه التى یطعی علا الغیار » ۱ 


چا 
الحصی بالمتكان الأول إلى حد أن التجار 
يت الآوراق » بل جرد العرض » وتؤلف 


یضمونه فى مقدمات:حوائت 


مد الکومة ف من وقد عر عامها عام. والاشياء ال تی تستمد شاعريتها 

ن التبات فی:آما كن آخر ری تتخذ هنا وجه الحجارة . «الأشجار الى قد 
و التجار والتى لا تزید فى یط مل ا نا الغبان ۰ 
فھی نبانات متحجرة تتساقط من أغصانہا رائحة مريرة تزبة . ولامقبرة العرية 
ف مره ة الجزائر هدوء ودعة اشتہرت بہما . أما فى وهران فاذا نظرت فوق 


ا جات العین » وجدت بقاعاً من الارض تواجه الہ لبحر هناء هی حقول من 


9 البری التفتت » لاصقة بالسماء الزرقاء» تشعل الد اشمس فا حرائق 


طامسة نععی الا تصار : ووسط عظام الارش هذه تری بین آن وآخر زهرة 
که 


من زهور الجیرانیوم تهب لنظر الطزيعة اا ودمها الرخص . وقد جمدت 


المدينة كلها فى إطار متحجر . وإذا نظرت إلہا من المزارع » فان صخور 
الشواعلی" التى تحاصرھا من الماك بحیث خیتل إليك أن منظر الطبیعة خیال 
غير و اقعی لشدة معدنيته ۰ وليس للا نسان فيه مكان لانه قد أقصى عنه إقصاء ٠‏ 
وکا كل هذه اروعة اه فى من عا م آخر ٤‏ 
وإذا حاز لا آن قتهین “ف ااصیحراء ۳ نہا مكان لاروح فيه تسوده ااسماء دون 
سواهاء فإن هذه الدینة تنتظر إذن آئبیاء‌ها فانت إذا نظرت من فوق 
المتازل ومن حوطا رأيت الطبيعة الا فریقیة الجافة العنيفة قد زيتها مفاتنها 
الوهاجة ء فھی تدفم فع المنظر الک ر الذی مرت به فتصدعه ء وترسل صیحات 
عنیفة بین کل و ومن فوق كل سطح . وإذا صمَّدنا فى إحدی الطرقات 
خاش :الى تتسلق, حل عا تا كرون قاول ماییدو أمام أنظارنا هو 
مکسات وهران النتفرة ا ملوتة . و إذا ماارتفعنا قليلاء فسرعان ما تظهر صخور 
الشواطى" الممزقة نی یط بلنجد وقد ا حنت على الب رک نما ضوار جر . 
وإذا واصلنا التضعید فهذه لطيات عظ ج فما الشمس بارج و وخم على 
المدبنة الشءثاء المتنائرة فی غير نظام بین ختلف أرجاء یم 


أخذه] من 


جع اقظار ها » و جری فما اطواء و حخاط بش أجِرَامًا ببعض . ود هنا 
۸۸ 


ارقات > ںادان یکون ذلك لمتعة العين »فا نأك 


أا میا 


الیتو تور أو وققة وھران 


تقابلا بین الفوضى الا نسانیة المائلة وبين استقرار البحر ااستوی دان . وهذا 

فى حتی تنتشر فى الطریق الإانى لسفح الجبل رائحة للحياة مذهلة . 

وق الصحراء خصلة القسوة الى لاتعرف اللين . فسماء وهران العدنية 
اللون » وشوارعها وأشجارها التى تغشاها طبقة من الغبار » کل هذا یسام 
فى إنشاء ذلك العام التكثيف الجامد آلذی لا بشغل فيه القلب والفکر عن 
قسیما» ولا عن هدفیما الفذ وهو الا نسان .وان احدت هنا عن خلوات 
صعبة » وقد وضمت کتب عن فاورنسا وأثینا . وهاتان الدینتان والمدن 
الشييبة بہما كونت عددا كبيراً من رجال الفکر الاورببین بحیث يحب أن 
تسكون ذات مغزى .. وهی حتفظ بین طياتها يما يدعو إلى ا تین لها 
وال كبار ما. وهى تسكن لوناً من ألوان ا جوع تح الروح وتشبعه ال کری: 
کی ید ان إلى مديئة ليس فنها ما يغرى الفکرء والقبح نفسه فيها 
لأعتاز بطابع خاص ء وماضيها ینتھی إلى لاش شی وف التعلق با لا بستطیع أن 
بقدم لنا شیقاً ۶ وما الذى تحويه هذه الاما كن من إغراء : آهو الفراغ 7 ام 
الملل ام السماء التی لا تسا بی“ ۶ بل لعلها العزلة » ولعلها الليقة أبضاً . 
فالیقة حیث تروع تصبح وطناً مرا لاجیال من الناس . ووهران إحدى 


هذه الاوطان الكثيرة . 


2 


كثيراً ما معت آهل وهران يشكون من مديلتهم قائلین : « ليس فيها ية 
ئة ممتعة . » وكيف یکن أن يكون ذلك ! فقد حاول بعض ذوى العقول 
الطيبة أن يؤقاموا فى هذه الصحراء تقاليد عالم آخر وعاداته » متبعين فى ذلك 
آلمبد الذى يذهب إلى أنه لا يمكن خدمة الفن أو الفكر عل خير الوجوه الا إذا 
تضافرت على ذلك الجهود ۲۲ . وكان من نتيجة هذا أن ما بق فی وهران من 
بيات ممتعة إا هى بيات لاعى البوكر » وهواة الملاكة والكرة اظفبیةء 
2 ا bE‏ ۷ ار آن عن 
أن أعنى بعش الرفيع هن الام ٤ء‏ 
۸۹ 


للینوئور أو وقفة ومران 


واتفيات الا قليسة الحلية . فى هذه البیغات عل الاقل ينأى أغل وهران ۶ 


. وذلك واضح جلى . فهناك نوع * 


التکلف ویرساون أتفسهم عل سلا 
العتلحة لا ستطيع أن سمو »فهو عدب جلبمه ول اولك ان ر 4 
استكشافه أن بترک كوا البیکات ویئزلوا إلى الشارع . 

وشوارع وهران موهو للغار والحصى والفیظ لقیظ . وإذا سمقط المطز 


علو فان و حولت الارض حر م فو A‏ ن واه آمسطنت الس ۳ 
نزل الطر ء فان الحوانیت تم 


س الظهر المجیب الشاذ . و قدا اء 
الالوان الختلفة من سوء اوق ف ف الین والشرق على أن تلتق فها. مد + 
LÎ‏ من التحف » فهذه كلاب سلوقبة من الم » وراقصات محا 
بجعاتء وآلمة صید من ا لالیث یت وهؤلاء لاعبو الكرةالمديةء 
وساصدو القول با کل ما یستعمل للھدایا والمسابقات وأعياد المبلاد » وک 
ا ین اغوادل ورفوف 7 ۔ بها کل هذه المجموعة المنة الى 
لاثما تنشمه| عبقرية تجارية ممرتجة ٠‏ على أن هذا الامعان فى فاد الذوقا 
تب مت ی مضحکا حعلك لعتقر کل شیء . فهاك مامحوية د ا 
الكوانيت » وقد رض مغمورا بالغبار ہ عافج علیعة من أرجل معفبة اة 
مصلوعة م ن ابس ء وجموعة من « رسوم رمبرانت مظضحاۃ تبلغ ۰ قرت 
لازم » وحافظات لا وراق النقدية:مثكة الالو ان وک لامكل برجع | : 
القرن الثامن عقر » وجحش میکانیک کی صغیر مصنوع من قاش تشبه امن 
وزحاجات من سائل خاص لتخليل الزيتون الآخضر » وتمثال بغیض للعذراء قك 
أتخذ من انب » ذات ابتسامة فاحشة ( وحتى لا يجهل أحد ما عثله كتنت 
< الاإدارة » تحت قدمه هذه العبارة « عثال العذراء مر ن اطشب 0 
وتستطیع أيضاً أن جد فى وهران ما یی : 
أوله مقاهی ات مناضد تلمع من الارن > مرشوقة بأقدام اباب 
وأجنجتما ۰ وصاحب اللقھی دام الأبتسام عله العم من نان حانته خالیة دائماً . 
وکان ٤‏ عن القذح الصغير من القهوة ستين سنتیا“ عانن . ۱ 
ا E‏ للتصویر الفتوغراق 1 م تتقدم فما الصناعة الفنية منذ 
اخثر ودف الماش للتضوير . وهی تعرض جموعة من الليوانات البح ١‏ 
لا ۳ ن تصادفك فى الطرق العامة ء منها الدورة الى عُتل ار سند 
.۹ 


الیئو لور و وقفة ومران 

٤‏ على کو نسول .ومنها الفتاة النی توهلها سما لازواج» وقد حزم 
رها بشکل مضنحك ء فوقفت أمام منظر من فناظر الغابة وقد مدت 
نها إلى جانیہا . وتستطيع أن تقدار أن صور هولاء الأشخاص ل تتخذ 
| من فافج طبيعية » ھا هی مبتكرات:أتشئت إنشاء .. 
٢‏ الا عدا وافرآ۔ من دور جھیز الوتی » لا لان الناس عوتون ق 
لزا أكثر نما عوتون فى غيزها من المدن ء بل لان الناس يعنوق يها 
| وتا کنر ما يعنى به فی غیرها. 
٠١‏ والمذاجة الميزة هذا الب من التجّار والاجاب الستقتین تبدو جلية 
حتى فى طرق الا علان . فقد قرأت فی البرنامج الطبوع لا حدی دور السینا 
هران إعلاناً عن فل من الطبقة الثالئة » فلاحظت فيه النعوت الاتية : 
| اعر»» »> د مدهش »۰ « أخاذ» » د مذهل » ء دھائلنےءء 
6 إن الإدارة تنی* اطهور عا تحملت من تضحيات عظيمة فى أسبيل تقلرم 
١‏ هذاه الاخراج » المجيب . وعل اارغم من ذلك فان نُن التدا کر سیبتی کا 
۲ أو ولن رفع . کے 
" ومن الط أن تظن أن فى ذلك تصویرآ لما كتاز به أهل ال نوب من ميل 
" ال المبالغة » بل إا برهن واضعو هذا الاعلان على سداد 
٠‏ البسيكواوجى ۽ فإن علہم أن بقهروا عدم الا کتراث والشمور السلی التاصل 
ذين يستوليان على كل إنسان فى هذا البلد حين بريد الاختیار بین حفلتين 

تين أو بین صناعتین أو حتیٴ بين .امرآئین » فلا يقرتر إلا برا .. وفن" 
١‏ "الإغلان یمر هذا حق العلل » لاک تخد لنفسه مقابیس أمريكية > فهو هنا 
فوع بنفس الدوافع التى تحمله هنا إلى الغلو والا سراف ۔ 


وآخيراً غ ن شوارع وهران تظهرنا على المتعتين الأساسيتين اللتین ینعم بہما 
| شباب المديئة » وها متسح الاحذية ء ثم عرض هذه الأحذية فى الشارع العام ۔ 
| وإذا أردت أن تکوٴن لنفسك فكرة دقيقة عن أو هاتين ا متعتین » فمليك أن 
٠١‏ کل نعليك الساعة العاشرۃ من صباحح ہوم أحد إلى أحد مساحی الاخذية بشارع 
ا الینی . هتالك تستطيع,وأنت جالس عل مقعد مرتفع أن تتذوق اة الخاضة 
| الی ینمرا جتى غير اظ ہیں فى هذه الامورء جين بشهد رجالا مشعوقين عمنتهم 

۹ ۷ ۰ 5 


اليو اور أو ونفة وھران 
كا بظهر ذلك فی جلاء على مساح الاحذية الوهرانیین . ترام يدقةون فى كل 
نقطه ویمعنون فى كل تفصيل من تفاصيل ممتهم . فهناك فرش متعددة » وثلاثة 
اوح من E‏ 
العملية اتهتحين ترى البريق النہائی الذى بنشا على أثر استمال الفرشة الناعة ٠‏ 
ولكن تس اليد الستتاع تغيد تشر الدھان على الطبقة اللامعة » ثم تفركها» 
مم تطنى" 


الحذاء وقد انبعث من أعماق الجلد هذا البريق المزدوج الآخير ٠‏ 


۶ 0 2 5 7 5 0 
ق وزج ماهر بين الدهان والہنزین . وقد يتبادر إلى نانك أن 


» و وصل الدهان إلى اعناق نايا ار > فتر تفع نفس الفرشة عن 


يبق بعد ذلك عرض الاحذية . وان أردت أن تقدتر هذه المتع الستقاة من 
الطریق العام حق قدرها » فعليك أن آشهد اجتاع الشاب فى حفلات ارقص 
التتکری التى تقام کل مساء فى الشوازع السكبرى لامدینة . فالشباب الوهرانیون 


من « أبناء الطبقة الراقية » الذین تترواح أستاتهم بين السادسة عشرة والعشرين 


وما رکب فى أحذيتهم من أطراف ا حدید . وم كافون فى كل هذا تقليد 
مشية كلارك جابل وهيكته المطمكنة و استعلاءه المءتاز . من أجل ذلك بطلق 
وو لصا الناقدة من ١‏ ل الدينة على .هثولاء الشباب فى نطق غار می 
پدفته لقب « الكادرك ». 

وعهما یکن من شى”» فان الطرق العامة فی وهران حافلة فی أصيل كل 
يوم بجیش من الفتیان اليافمين افاف » رشكلفون أقصى ال مد لیظهروا 
نامر شباب سي“ السلوك . ولا كانت الفتیات الوهرانیات شعرر 1 انہن 
منذ الازل شبه خطوبات طؤلاء ا جرمین ذوى القاوب الرقاق » قبن يتشكلفن 
ضا ما تتخذ آشهر المثلات الامریکیات من نرشة وبرج وأناقة . وشن 
۹۲ 


1 الیتو تور أو وقئة وھران 
لباز الفاقدة الاکرة تطلی علہن لقباً مقابلا و تسخن "« الارلین:ع» 
۰ فا أقبل اللساء وصعدت من النخيل المضفوف عل جانی الشوارع الكبيرة 
آصوات الطير مر تفمة مو الیما:ء التقت عشرات‌من « السكلارك > والمارلين » 
قاس لعضهم بعط) بأنظارمم فى تزقع افوا اعدم بعضا » وقد سعدوا 
لطا والظهور » فانسابوا أثناء ساعة لنشوة الوجود الكامل السعيد . هنالاك 
ول الستاد إننا نشد اجتاعات اللجنة اللامریکیة . لكنك س ”ف هذه 
١‏ العبادة عزارة السن" التى جاوزت الثلاثين فلم يعد لاصحابها فى هذه الالعاب 
أب » فهم يغضتون من هذه المؤعرات اليومية نی يمقدها الشباپ واغیال . 
" فالواقع أنها برلمانات الطير التى بتحدث عنها الادب افندی . لکن هذه 
| الببلانات التى تنمقد فى شوارع وهر ان لا تق" عل المقول فی البحث عن مشكلة 
الوجود » ولا مجدمها السعى نحو الطريق المؤدى إلى السکال » ولا تستبتی من 
۱ الا شیف أجدحة مرهفة » وزهو [بپة مهرجة » ورشاقة مدالة منتصرة» 
" اء غناء برسل غير مکترث يختنى مع اللیل . 
وی !سم علیستاکوف بقول 2۰2 آهمر أن عله أن أ تعض الرفيع 
_ هن الامر . » وهو للاسف قادر على ذلك . ولو دقع إلى العمل كبر هذه 
الصجراء قبل بضع سنین . ولکن سب القلب أن یکون له حظ من عمق حتی 
برغب فى أن بخاص لنفسه وسط هذه الدينة السهلة وما تشتمل عليه من موکب 
فتیات مزینات بالساحیق » لسکنون مع ذاك لا يستطعن إثارة الغاطفة ویتخذن 
' من التدلل وبا رقيقاً شفاقاً لا يسثر ما وراءه من المكر ء وسرتان ما یکشف 
آرهن . نعم ! الاهتمام ببعض الرفيع من الامر ! وان آردت ذلك نوٴل عينيك 
| الل : هنم سانا روز قد ققدت اق انکر اوهد الال 
الشاهقة » والبعر الستوی» والريع العاصفة » والشمس ا حرقةء ورافعات 
الاثقال ی الیناء » والتقطر » وااستودعات » والیناء قسه » وهذه آلدرجات 
_ اظائ التى تتسلق صخرة المدينة ء وى المدينة تفا هذه الالعاب وهفا المال» 
هذه الشوضاء وهذه العزلة . ۱ 


3 وقد لا یکون فى ذلك سمو كاف . ولکن القيمة الکبری طذه الزرا 
1 المتكديلة بالسکان أن القاب يتجرد فیا من کل فى . قلیس إلى المت الا" 


ar 


۲ 
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جحت جو 


للینو تور أو وقنة وهران 
من سبل الا فى هذه المدن التى تمئوها النوضاء ..وکتب دیکازت وا 
ق أمستردام إلى بلزاك القديم : اق اوہ بین شعب ضخم مخٹای فان 2 
من المرية والراحة لا يقل عما تنعم به فى طرقات حديقتك » .. 


الو لعات 


یمم النادی الریاضی المركزى بشارع الفندق حفلة ملاكة ء ويؤكند أن 
اطواة اطقیقیبه : 


7 رل لیخ الموج وأضىء إضاءة عیفة » ووضعت مقاعد من تاک 
الى تطوی» فراعت عل شكل مزع حول اطبال: وهذه « مقاعد الشرف »> 
ووضعت مقاعد آخری فى طول القاعة . وف نباية هذه القاعة ند مكان سيج 
خال "سی « الق > ؛ وذلك لاه لایسوغ لواحد من المئات امس الخحاضرة 7 
أن تخرج منديله دون أن حدث حدثاً . فى هذا الصندوق الستطیل بتنفس نحو 
من آلف جل وابرأنان أو ثلاث » من أولئك اللانى همهن دام« استماه 
النظرء کا حدثى. بذلك جاری . .والنظارة چیما تم توق عرقاً وشك آن 
يغمرم . ويا م ياتظارون معركة < الآمال > يدك فنوغراف شخم صنوفا من 
اقا « تینو روسی » ء وهو اللحن الذى يتقدم القتل ۔ ۱ 
وصبن الحواة الحقیقیین لاحد لہ و فقد أعلن أن ال ستبدا الساعة الناسعة 
ا > وقد اقتصفت الساعة العاشرة وم تكن بدأت » ول يزكر ذلك أحد - 
والربيع حار » وقد انتشرت فيه رامحة مثيرة تنبعث من هذه الانسانية الى 
جردت من سترتها . والمناقشة حادة یفصلما قرقعات منتظمة لصعاماث القالتورة ١‏ 
594 


اپ 
یت 


الينوتور أو ؤقفة وهراق 


کا شم شم يد من الغی الکورسیکی ق خر ملل ل 
١‏ "كلل . ویقحم بیعض القادمین امن التفرجین بین الجهور » و ٍذا بغانوس عطر 
٠‏ على حلقة 7 يخطف الا بمتار » بان بہدہ النضال بین « الآمال > . 

والامال آی استدئون الذين اش زاف ل المتعة دون سواهاء ېدون 
۱ ی أن يبرهنوا عل ذلك بتضحیة أنفسهم فى طف ء غير عابكين بأية تاعدة من 
٠١‏ قواعدالفن . وهتولاء المبتدئون لا يتجاوز نضاطم مطلقاً ثلاث جو لات . وبطل 
| ف ,هذا الضمار هو الفی كيداثيون الذی ول اا اتهار و قاق 
۰ لاني يبيعها عل شرفات المقاهى . وهذا خمنمه قد'دفع إلى خارج الخلقة 
ق مبدا الجولة الغا نة عل أ شتررية آصابته من ید انپالت عليه بسرعة ية . 

لاد جهور النظارة تخس قلیلا وت جا زال بحسا عاملا - 
س هذا الجهور غارقاً فى لذة عمیقة ء يستنفق الراحة المقدسة المنبعئة من 
۱ لأهان الدى يدهن به المتلاكان » ویشہد فى ف تتابع هذه الطقوس البظيئة 
"١‏ والقرابين الختلة النظام . وبزید هذا المنظر صدقاً تلك الرسوم التی تر مها على 

الخائط الظلال المكاخة . وهذه مقدمات مقررة لدين وحشى . أما الساعة الرهيبة 

ای بمد ذلك : 

8 وحن ر یکر الصوات ملق AAG‏ تو سا 
رز « الملا ع الجزائرى الشہیر » . وقد سىء من لم يكن من أهل الفن تأویل 
ایح الصاخب الذی يلق تقدیم اطلا کین فى حلقة الملاكة » فیتصور نضالا 

» و الواقم أنه نزاع سیفضانه‎ ٠ . ظلما ينض فيه املاکان‌تزاعا شخصیا بمرفه الجهور‎ ١١ 
ولک النزاع الذی يرق فى غلظة وشراسة بين مدینتی الإزائر ووهران منذ"‎ ۹ 
مائة عام . ولو قد مضت على هذا النزاع بضعة من القرون رتت ت كلتا المدينتين‎ 1 
الإقريقيتين علیصاحبتہا من‌الشر وا مول مثل ماکان بین بیزا وفاور نسا فی آزمان‎ " 
أعنلم حظا من السعادة والهناء . وبزيد اللصومة عنقا أنها فى أغلب الظن لاترجع‎ _ 
ال سب . واذ بيات طيا کل ال سباب الى ندعوها إلى تبادل الودة » فاع‎ 

من ذلك تتبادلان البغض بنفس هذا القدر . فالوهرانیون تهمون 
راو رین « بالتحذق ». والزاتربون پذهبوی إلى أن الوهرانیین « غلاظ جقاة 

لاحم من ترف » . وهذا سباب آشد إقذاعاً ما يبدو فى ظاهر الامر» 
_ لاه بتصل المعانى ا جردة لا بالحقائق الواقعة . وإذحیل بين المدينتين وین 
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امینو تور أو وقفة وهران 
اطرب وما تقتضیه من حصار » فهما تاتقيان وتتناضلان وتتسابان فى مياد 
الزياضة والإحصائيات والإعمال ا 
هی اٍذن صفحة من صفحات التاريج تنشر عل حلقة ا ملا کة . والوهراق 
الصلب بش اس حو الف صوت من ن الاصوات الصاخبة » وهو إذ بہاجم 
بيبز يدافع بذلك عن مج معین فى الياة وعن عفر إقليمه بأسره . والق ا 
بضطرنا إلى, أن تقول إن عمارا لا بحسن توجیه النضال و فان فى مرافقية 
عیباً شكليئًا » إذ ينقصه طول الساعد » فى حين أن ذراع اع الملا الجزائزى » 
عل العکس » تصل إلى الطول المطاوب ۽ فهو بصيب n‏ 
حاجبه . وإقلم وهران تزدهيه اظیلاء و سط الضجرج الماخب هور اطلق ‏ 
عنانه . وعا الغ من التشجی التصل العا من EE‏ ارغم 
من الصیحات المشجعة له « اخترمه 1 » » «اعلته* التراب ۱»:» سی 
٤ 7‏ عل خصمه أنه بضرب فی غير موش الضرب » وأن اکم مب ميا 
والصیحات المتفائلة : « لقد امتمز ی بق به رمق !> ع ل زغم من 
کل :ذلك فقد الو ن انتصار الزائزی بالابناط وسط صیاح استتكار لا 4 
وجاری الذى لايفتاً پتحدث عن الروح الرياضية فيصفق بشكل يكلف الوضوح» 
وق نفس الوقت جمس ف أذنى لصوت یکاد ضيعم بع وسط هذا الصیاح : « وكذلك 
لن يستطيع ع أن بقول « هناك » إن الؤهرانيين غلاظ حفاة » + 
على أن ألواناً من الصراع ۸ يننىء بها البرنامج قد “ارت فى القاعة . فهذه 
کرا سى“ ترفع » والشرطة قشق لنقسها طریقاً » واطیاج یب مد . ولتهدثة 
اواطر » والعمل على استعادة اطدوء ء أسرعت « الإدارة» فكلفت 
الفو وغراف بصياح أغثية « سامير وموز ,۱ وقد امخذت القاعة أثناء لظات 
مظھرآ رائّعا ۰ فهذه عناقيد متشابكة م ن المتشاجرين ومن الحسكين المنطوعين 
تترجح تحت قبضات رجال الشرطة ء و صاخب يطالب سقية البرنامج 
لغبر عن رغباته عن طريق أسوات متوحثة أو يعات تريد أن قب سباح 
الديك أو عويل القط ۰ وكل هذا غارق فی النهر اطارف لاو سیقا العسكرية . 
E‏ فى العاف عن الدمراع الماع ی یمود ادوء ۔ ورتم ذلك لجأ 


(1) إحدى الاغانى المسکرية الجاسية العبيرة . 


ك5 


آمیٹوتور أو وتنة وهران 


تدرتج »ا يغادر الممثلون السرح حين تنتعى القصة » فعض قبعات ء 
“ مقاعد فى سرعة وسپولة » وتتخذ الأوجه نی"غیر تردد المظهر العطوف 
۹ ج لیب الذی آدی من تذكرته ليشهد حقلة عزف موسيقا لی . 
۲| وق الصراع الاخير بلتی إطل فرنسی من أبطال البحرية علا وهراى ۰ 
ذه المرة فالاختلاف فى طول الساعد فى صاخ الوهران عل آن امتیازه 
الثاء الجولات الاول لا رتك المهور ؛ فهو یغیق من هياجه » ويستعيد 
2 وب » ولا يزال قصير تفس . فهو مسر » ولکن فى غير جاسة عدائية 
لاقم القاعة إلى فریقین کا تقضی .بذلك القواعد التقليدية ۔ ول‌کن اتحياز 
متفرج ال احد اطصمین يشويه عدم الا کتراث الذی بل بذل,الهد 
. فإذا ما قاوم القرنسی » أو إذا ما نسی الوهرالی أنه لا نصح اطجوم 
ل » انهالت على هامة الملا موجة من الین تار ولکن لا تلیت 
غعها زوبعة من التصفیق . ولا بد من الوصول إلى الجولة السابعة حتی 
الطفو الرياضة على سطح الماء» فى ذات الوقت الذى يأخذ فيه المواة | اى 
اما ن من آعماق إعیائہم . لقد ألق الترنبى على الارض » ورغب حينئة فى 
ایکب لنفسه أبناطاً ء فانپال على خصمه ۰ قال جاری : « هاجن آولا » قد 
» سنشہد الان صراع الثيران . » وملا کان صراع ثیران . لللاعان 
بان عرقاً تحت الضو ءالضعیف » وقد أخذا بندآن اطجوم ویضربان مغمضى 
ين » ویدفمان بال كتاف وال رکب » ويتبادلان الام » ویستنشقان فى حدة . 
تفس اللحظة وقف جهور المتفرجین ء وأخذ شطع جهود البطلی ن کا بقظع 
فهو الذی بتلق الضربات و رد"ها » ری دوی 215 ق ألف صوت 

لاعث . وهؤلاء التفرجون الذين اختاروا بطلهم فى غير أ کتراث 
یلتزمون اختیارم افى تتت وولع شسدیدین . > ولا مر عار وان خی نکر 
| ازی سیحه تخترق أذى ابی + « هيا یا آزرق الياقة ! هیا البحرية !»عل حين 
ليح متفرج آمامنا للوهرای بالاسبانية : « تقدم آما الرجل !» والرجل 
الياقة الزرقاء بتقدمان » وتتقدم معیما فى هذا المعبد المبنى من ا یر والعفیح 
والاسعنت قاعة بأسرها تہب بتفسها کاملة لاطمة ماخفضة البین . وکل ضربة 
: ا دق متاه على الصدور اللامعة تدوى فى شکل وجات هائلة على جسم الشعب 
_ نفسه الذى يبذل مع الملاكين آخر جهد من جهوده . 
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اٹینو ور أو وققة وهران 3 


وما دام الو قد تبياً عل كلى هذا النحو » فان المباراة التی تنتہی إلى عدم فووا 
احد االخصمين تقع متا سنا د ی تفوس النظارة ۽ فا نہا توذى فى ا 


حساسية مانوية . فهناك اظیر والشر ٭ والمنتصر والمنهزم ٠‏ وإذا لم تكن ع 


فلابد أن تکون صائباً . ونتيجة هذا المنطق الدقيق الڈی لايتسرب الیه الغا 
تتقدم بها فى الال أصوات صادرة من أ انی ره عثیفة » وتم القضاة بالارتقاة؟ 
غير ان ذا الياقة الزرقاء سعى إلى خصمه تقبله ع على الحلقة ولشرب من عر 
الاخوی ی و ی لقاعة فتنطلق م . وجاری محق 
بلا شك فیا قال » فلیسوا جفاۃ ولا غلاظاً ۔ 

وتو ر الذى يتفرق فی اظازج نحت سعاء يغمرها السكون» ولو ها النجوم 
قد شارك فى آشد المارك إضناء » وهو صامت يتسر خلسة دون أن بقوی 
ع عل التأويل والمناقشة . هناك ار ر والشر . وهذا الدین لا هوادة فيه . ل تعد 
80 به الا حشداً من الظلال السوداء والبيضاء ال ون ۳ 

. فالقوة والعنف إللهان متفردان » وها لإيعنحان الذ کری شيعا » على 

معجزاتہما فی الزمن الحاضرملء اليدين . وهاقد فصلاعل Es‏ 
الشعب الذى لا ماضی له والذى يقم شماه الدينية حول خلقات الملا كة 4 
ق اانا و لکنها تبسعط كز ل شىء الير والشر » المنتصر وا ہزم . أما 


مدینة كورينتوس» فقدتام‌معبدان متجاوران : EE‏ 


بای والدما 


هنالك أسباب عدة برجم بمشہا إلى الاقتصاد وبعضها الآخر إلى علوم 
ما بعد الطبيعة ء تدقعنا إلى القول إن الطراز الوهرای ( إن كان هناك طراز 
وهراق ) سدو فى قوة ووضوح حاف الہناء العریب الذى يدعى « منزل المستغلة ٠.»‏ 
والبای والآثار كثيرة فى وهران AER‏ م من تماثيل القواد 
الحربيين والوزراء ورجال اظیر الحليين : تاه ف ميادرت اة مقر إسامتا 
آمرها لامطر والشمس ء و استحالت هی ایض إلى جو الحجارة والسأم » ولكتها 
ل ان ارك ٠ق‏ بلاد البربر هذه السعيدة تعتبر دلائل لامدنية باعئة 
على الاسف . 


۹۸ 


الیئو تور أو وففة وھران 


آما وهران فعل العکس من ذلك أقامت لنفسہا هيا كلها ااصة . فقد رغب 
الوهرانيون فى أن ببنوا وسط الى التجاری بناء يفم مختلف اطيئات الزراعية 
لش لا حصر ها والتى تعتبر مورد المياة هذا البلد » فمكروا فى أن يقيموا 
بالزمل وا یر صورة مقنعة تبن خصاطم ء وبنوا « منزل المستغل” » . وإذا 
افتمدنا على هذا البناء لا صدار حکنا تبیتا أن هذه اصال ثلاث : الجرأة 
فى الذوق » والجنوح إلى العنف » والحذق فی المع بین الاجاهات ال ختلفة 
تارج . فقد شارك كل من مصر وبیزلطة وميو نيخ ى إقامة هذا البناء 
الزقيق الذى يشبه قطعة من اللوی مل كاسا مقاوبة'. وقد کی السقف 
سار تم نومه جالع 
بحیٹ لا تتيح لك ملاحظة شىء لول وهلة . عل أنك إذا اقتربت منبا » وقد 
استرعى انتباهك » تبينت أن ها مغزى : فهذا کت رشيق له رباط عنق على 
شكل فراشة » وتغطى رأسه قبعة بيضاء من الل » یتلق عبارات الابجلال الى 
يتقدم بها موكب من الرقيق مرتدين رداء قديم الطراز . وقد أقم البناء ذو 
النقوش الملو“نة على مفترق للطرق » تذهب وتجىء فيه عربات الترام الضثيلة » التى 
الغرى قذارتها بزيارة المدينة . 

ومن جهة أخرى فإن وهران نغور جد"! بأسدیپا اللذین یقومان فى ميدان 
السلاح . ومنذ سنة ۱۸۸۸ يتصدران جانی السلم فى دار البلدية . وكان صالعھما 
يدعى قائين . والاسدان قصيرا القامة وها روعة وجلال . ويقال إنه إذا 
کان الیل > » هبط من قاعدتہما أحدما إثر صاحبه فطو‌فا حول الميدان المظلم » 
ثم بالا طویلاً حت آشجار ا یز الضضمة ا متربة . وهذه بالطبع أحاديث يعيرها 
الوهرانيون آذاا صاغیةء ولکٹہا غير ممقولة. 

وعلى كثرة البحث الم آعثر من أض قائین هذا بقىء :می أنه کان 
مشهورا بأنه مشال حيوانات حاذق . على كثيراً ما آفکر فيه ۽ فهو قد سلك 
إلى وهران منحدراً خاصّا من منحذرات العقل . فهذا مثّال ذو امم رثان 
ترك هنا ثرا غير اذى خطر ۔ ومع ذلك فارن مثات الآلوف من ال جال أ نسوا تلك 
الوحوش الليمة التى وضعها أمام دار البلدية المزهوة بنسها . وهذه إحدى 
وال النتملح ق میدان ان ۔ ولاشك أن هذين الاسدين إن دل عبل ثىء 
فهما يذلا ن على شىء آخر غير النبوغ » شأن لاف من الآثار الاخری . وقد 

۹۹ 
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و وقتة وهران 


استطاع بعضن المنانين أن مخزجوا « طوف الليل » و « القدين فرانسوا ت 


کے « دافید » و « مجيد الزهرة » . أما ائن و فقد أقام حيواناين 
كين فى الميدان العام لاہخدی ا مدن التجارية من وراء البحار ۰ عل أن 
عثال « داود» قد يبوى یوما مع فلورنسا » و اینقذ الآسدان من الدمار + 


وأعود فأقول |: ہما إن دلا على شىء فليس على النبوغ : 

ومال انعمق هذه المكرة » فارن ذلك ال يشتمل على تفاهة ومتانة . ليس 
للفكر فيه نضيب > و لامادة النصيب الا كير + ترید الرداءة أن تبق بكل الوسائل 
ومنبا البرونز يق ناس أن یکون نا حقوق أبدية ء وهن تختصب ا 
هذه القوق فی کل ۳ وم الست ہی الابد 7 ومهما یکن من شی* فی هذا 
الثبات مایدعو ال لت » وهو حمل بین علبانه درس نیت وهو الدرس الپٍی 
تلقيه ججیع مباتى وهران وا تارها » بل تلقيه وهران نفسها فی خلال ساعة 
1 ن سامات لیم * و لين ارات »غلك مي الدوس عا 7 ا 
إلى مالا | میة له ۔ ويستفيد الفكر من هذا الج زع إلى نفسه ء ذهو رياضة له ۰ 
وما دام فى حاجة إلى أن یقضی مض الوقت متواضعاً » فيخيّل إلى“ أن هذه 
فان مین غير ها کن من النزول إلى مستوى البلاهة ٠‏ وکل ما من شاه 
الفناء بريد أن سق ۰ فلنقل 'إذن إن كل :شی“ بريد البقاء . فليس للاعمال 
الا ننانية مغزی آخر . واذا نظرنا إلى أسدى قائین من هذه الناحية » فان 
لما فى المقاء حَظلنًا لابقل عن حظ آماز «أنكور 4 . وهذا لغری الا نسان - 
«التواضع . 

وعناك مبان وهرانية أخرى » أو على الاقل بنیعی أن نطلق نطلق علہا هذا 
الا ما دامت هی ین تشہد للندينة » وقد تكون أقوى تمیق شہادتہاء 
آعنی بها اللاعمال الکثیرۃ ای تستغرق من الساحل الان نحو عشرة كيلومترات . 
ويظهر أنه راد حول خلیج من أببى لان إل منم نم ٠‏ والواقع أنها 
اخرصة جديدة بواچه فما عزم الخ نان ضلابة الصخر . 

وقد تری فى لوعات لبعض أساتذة الفن منك موشوعا ناب ر الا یاب 
ولعود إليه هوّلاء الفنالون فى الماح متصل ٤‏ وهو بناء برج بابل . تری مناظر 
لبيعيةغيد مالوفة » وصخوراً تماق امتح رات وعرة يمج فیہا المال 
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الینو تور أوِوقفة وهران 
والیوان » وتنتثر السلالم والالات الفريية وا بال وا جرارات ء ولا بظهر 
آ اسان فى هذا الیدان الا لیملیه الطابع الذى بتجاوز الطاقة الارنسانية . 
١‏ وهذا هو الذى تفکر فيه خين تری الرصیف الذی بتخذ عل الساحل شرق 
هان 1 
٦‏ فقدتعلقت عنحدرات ضخمة قضبان من الحديد » وعربات دقاق ء ورافعات 
پل وقطارات شكيلة: فى هذه اس المملكةترى قاطرات كا نبا لعب الال 
| دور حول صخور ضخمة بين الصفیر والغبار والدخان . وينشط ليل نهار شعب 
" من الفل على هیکل الجبل الداخن » وقد تد ی طوال حبل واحد ملتصق بالصخر 
البحرى عشرات من الرجال أسندوا بطونہم على مقابض ماقبات أوتوماتيكية > 
_ وإضطربون فى الفضاء لوال النهار » فیستخرجون قطعاً هائلة من الصخر تہوی 
٠‏ بن الغبار والدوى . وط بعد منهم تنقاب عربات صغيرة من أعلى المنحدر فتهوى 
الصخور خاء ق التحر » طائرات متدحرجات کا با سرب من الاطفال أطلقوا 
١‏ من المدرسة . وبين فترات منتظمة » فى قلب الليل أو فى جوف الثبار» یسمع 
دوی ہزازل الجبل كله وبرفع البحر نفسه 3 
والا,نسان وسط هذا كله باجم الصخر وجھا لوج . فإذا أتيح لنا أن ننسی 
لحظة الرق القاسی الذى بقوم على أساسه هذا العمل » فلا سبيل إلى التخلص من 
الا اب الذى يستائر بنا . هذه الاحجار التى تقطع من الجبل مسخرة لخدمة 
الانسان ؛ فهى ترا ك تحت الموجات الآولى » ثم علفو شيعا فشيئا » وأخرا 
' نتم عى شكل رصيف لا يلبث أن يغلى بالآلات والرجال الذين يتقدمون ف 
0١‏ عرض البحر یوما بعد نوم . ولا تفتأ آ لات ضخمة من الفولاذ تشبه الافکالد 
تقظم بطن الصخور البحریة » دائرة حول نفسها » ثم مقرغة فى الماء شحنتها 
المجرة . وكلما هبطت جہة الساحل تقدتم الشاطی* تخو البحر تقدماً لاسبيل 
" ال دقعه . 1 
| ولا ریب ق أن إادة لسخرغی مکنة . إن للمکن قلہ من مكان إلى کان 
وهو ع کل حال سيبتى:أ كثر من ارجال الذين يستخدمونه . ولكنه ق الوقت 
. ا اضر يدعم إرادتهم فى العمل . ولا شك أن هذا نفسه غير مجد .. على أن تقل 
االاشیاء من أما كنها هو عمل الا نسان ۔ قعليه أن يختار بين أن يمعل عذاء أو 
" الا يعمل شيا . ویبدو أن الوهرانیین قد اختاروا لانفسسهم سيرم , فأمام 
روز 


/ 


الیتوتور أو وففة وهران 


هذا ا لیج السا كن المتقن » و لسنوات مقبلة عديدة » سیکدسون | كواما مق 
الخصى لوال الشاطی' . و بعد مائة عام » أى غدا » پنبغی استثناف ذلك كله . 
أما الآن فهذه الا کداس من الصخور تشہد لارجال الذبن یجولون وسطها وقد 
علا وجههم قناع من التراب والعرق . فبانی وهران 72-81 تارها إا هی 
آحجارها . 


7 أ ياده 


یذ کر تی الوهرانيون لصديق فلویر الذى لی وهو محتضر نظرة أخيرة 
على هذه الارض التى لا تستعاض وصاح : أغلقوا النافذة » فقد بلغ المنظر من 
اروعة أقصاء لقد أغلقوا النافذة وأقاموا حول أتقسنهم سور > ورا 
المنظر من حوطم بالعزائم وارق . غير أن ليبواتقان توف » واستمرت بعدہ 
الايام تتصل بالايام . وكذلك ال من وراء الاسوار الصفر التى حيط بوهران ۰ 
عضی الارض والبحر فى جوارها غير مكترئين - وقد أثار العالم فى الا نسان 
باستمراره فتنة متناقضةء فهو متت فیه الیس ویحی فيه الابتهاج . لابقول 
العام لا نسان إلا شيعا واحدً فيثير فيه الشوق » ولکن ن لا یلبث أن برده إلى 
الملل - وهر الات آخر بر الامر لالاحه فى الا,صرار » وهو الصیب دائها ۔ 
وعل آبواب وهران 5ا تاخذ الطبيقة .فى دقع صوتها . فن ناحية كانا 
ستيل تمتد آرض بور بعيدة الارجاء تغطيها جام ينبعث منها عرف ذ کی . 
والشمس واطواء لایتحدثان هئا إلا عن العزلة . وفوق وهران جد جبل سانتا 
کروز والنجد وعدداً لا حمی من مجارى السيل العميقة التى ترق إليه . 
ا طرق » كانت مطروقة فما مخی » تتعلق بجوانب التلال المشرفة على 
. فإذا كان شہر يناير | کتسی ۔بعضہا بالزهر الابیض والذهى فأسبحت 
0-4 بديعة طرزت بالصفرة والبياض ۰ وقد قي لكل شى عن جبل سانتا 
کروز .ولو أن لى أن آصفه ء لاغغلت ذکر الوا کب المقدسة التى تصمّد فى 
التل القاسى فى الاعیاد الكبرى » ولذ کرت آلوانا آخری من الج » وهی » 
زیارات فردية منمزلة تخد طريقها فی الصخر الجر » وترتفع فوق اليج الا کن 
فتقغى فی هذه الما كن اإرداء ساعة مضيئة رائعة الکال . 


بک 


الور او وظة ورا 


تل أن لوهران حاریپا الرملية أيضاً . وهی شواطی' قفر عل بعد نحو عشرین 
یلد مترآ من اللدينة . وتلقاك صحار آخری غير هذه قبل الوصول إلى الدينة 
گی مقربة من أبوابها ء ولکنها ليست مهجورة الا فى الشتاء وف الربيع . وهی 
جيذ أنجاد مواجهة للبحر يغطيها زهر الاسفودیل . وتكثر فیا الفیلاات 
لشفيرة العادية المبعثرة وسط الازهار ۰ وہزار البحر شيعا أسقل النجد » غير 
أن الشمس » والرع الخفيفة » وبیاض الازهار » وزرقة السماء التی تکون أخذت 
فى الصفاء » کل هذا يؤذن عقدم الصيف » فیری الا نسان فى خیاله الشباب 
الذهی الذئ يغمر الشاطى* حینگذ » والساعات الطوال التی تقضی على ارمل » 
#العذوبة المفاجئة التی حل فی الساء . وفى کل عام تری على هذه الشواطی* 
فوجاً جديدا من النتيات کان زهرات جديدة . وقد بلق فى روعك أبن 
لاپین إلا فصلا واحدا . و ما تخلفهن من قابل زهرات جديدة لم تكن فى 
الام السابق إلا بنیتات صلاب الاجسام كأ بن براعيم الزهر . وف ا ادیة عشرة 
من الصباح تنسا بكل هذه الاجسام الفتية من النجد » وتنہمر على الرملكأنها 
موجة ختلفة الالوان . 
فإذا مضيت فى سيرك غير مبعد عن هذا المكان الذى بضطرب فيه مائتا 
لف رجل كأنهم فى دائرة مفرغةء وجدت مناظر طبيعية عذراء » وكثبا 
جرداً عراضا لا آثر فمها للا تسان ماعدا كوخا متهدماً . وبين حين وحين تید 
راع أعرابنًا يدفع إلى قم التلال البقع اعراء والصفزاء التی بتألف. منها قطيعه 
من الماعز . على هذه السواحل الوهرائية يبدو کل صباح من أيام الصيف 
كأنه أول صباح ف العالم . ويبدو كل أصيل كأنه آخر أصيل فيه » كأنه 
الاختفال الرسعی بتهاية العام » "یی" بہذہ النهاية عند غروب الشمس ضوء 
أخير يقسنم كل الالوان : فالبحر مسرف فى زرقته » وااطریق اخذت لون الام 
المتجمد ء والشاطی' أصفر » وكل شىء يختنى مع الشس اظضراء. وماهی 
إلا ساعة حتى تسيل التلال بضوء القمر . وهی حینگذ لیال مسرفة فى الروعة» 
حطر وابلا من النجم » وتتخلاها زوابع فى بعض الأحيان » فیجری البرق 
متصفحا التلال ٤‏ ویشیع على السماء لوا شاحباً » ويفيض على الرمال وف الاعین 
ضوءاً برتقالى اللون . على أن هذا الشعور لا يككن المشاركة فيه . فلا بد أن 
تسه بنفسك . وكل هذه العزلة وهنذه العظمة تکسب تلك الاما كن مظهر 


١٠١ 


ا مینوتور أو وقفة وھران 


لهجّر الداق" حين عر الموجات الاول التی ما تزال 
دمن ماء الیل الصفیق . إلى لاذ کر هذه ال 
آسی علیها > إا اعترف انا كانت حلوة عذبة ..والان وقد ا5 
ریاتہا باقية فی ناحیة من واحی هذا القب ال 
اصعب عليه مع ذلك 7 والاحتفاظ بالة کری . و ان عدت اليوم ان تاک 
الکنبان ادا فاا أعلم أن السناء ذانها ستمضی فى القاه ما حمل لا 


سنوات عدولا تزال 


غير أن الإراءة تعوزها الرمال والاحخار مت اش ی الا.نسان كيف امیش 
هذا عل الاقل ما يبدو عليه وقد انزوى فى هذه المدينة المجيبة التى استقر 


بها الملك . عل أن هذا التقابل هو الذی يكسب وهران قيمتها : فهى اة 


ا مك » تحاصر‌ها البراء2. واطال . وا یش الذی حاصرها له من اند بقل 
ماله من الاحجار . ومع ذلك فقد غر“ بك فى الدينة ساعات إيشتد فا الیل 
إلى الاستسلام للعدو ! فا أشد هذه الرغبة فى الانسجام مع الاحدار» ٹا 
الا نسحام مع .ذلك السا م المتوقد الامد الذى يتحدى التارے واضطراباته ! 
وهذه الرغية بالطبع لا غناء فما . ولكن فى كل إنسان غريزة عمیقة ليمت 
غريزة هدم ولاق غريزة الانفاءء إنما هى الرغبة فى ألا بب شيع ۰00 
وقد تسمع أخياناً هذه الدعوة وأنت تسیر فى شوارع وهران المتربة وی ظل 
جدرانہا الساخنة : ويل ينجن أن المستجيبين هذه الدعوة لن تخسروا 
شيا ۽ ۽ فعی ظامات آوزیدیس » وهی نوم إبزيس . وهسذه ہی الصتتعاری ای 
برتد الفکر فیا ال هه e‏ الرطبة قد وضعت عل القلب 
الشترن ٠‏ وعلى جبل الزيتون هذا لاحاجة إلى الیقظةء فان المكر يدرك الرسل 
النائمين و بستصوب وم ۰ ] کا مخطئين حقا 7 ومع ذلك فد گا 
عليهم الوحی : 


0 وأا آتحدث هنا عن رغبة مينة لق أعتتى آہ 


مہا من ن النوع الذي يجب أن يكون' 
الا نسان قد تلقاه ۰ يستطيع بمد ذلك أن يمسن 


ن التقدير فى ما پساو یه المنل وما الا یساو به: ‏ 


الیٹوتور أو وقنة وهران 


ولنذكر كا کیامونی وهو فى الصحراء . أقام پا دھراً طویلا حالس 
القرفصاء ساكن انلرکة وقد ابه نظره حو المماء . وكان الاطة أتفسهم 
لغبطونه على هذه المكة وعلى هذا ا مصیر الذى يشبه مصير الحجارة . وقد 
أنحذت الطير من يديه المبسوطتين الجامدتين عا ها . ولکنہا ذات نوم غادرت 
_ ذا لات وطارت مستجيبة لنداه أرض نائية . وهذا الرجل الذى قتل فى 
تسه کل رغبة وکل إرادة » وعا كل نفر وکل الم » أخذ ببکی . وهكذا قد 

يقبت بعض الزهر فى الصخر نفسه . 

عم لنستجب الحجر حين تدعو إلى ذلك الضرورة ! فهذا الیر وهذا 
الابتهاج اللذان نتطليهما فى الاوجه الارنسائية» يستطيع هو أيضاً أن عنحنا 
إياها ٠‏ لا شك أن ذلك لا یمکن أن یدوم . ولكن ما الى یمکن أن يدوم 7 
رل میر الوجوه يمتحق هو انضا» وها تحن أولاء نندفع من جديد فی حلقة 
الشبوات .٠‏ وإذالم يكن فى وسع الجر سنا ارت من قلب الا سان ء 
فى وسعه على الأقل أن يرضينا بقدر ما پرضینا قلب الا نساق . 

د الا تکون هيئا! » لقد أثارت هذه الصیحة شما كاملا لان من 
آلسنین . وقد تخلل صداها ثنايا الاجيال والبحار حتى وصل إلى هنا » إلى أقدم 
ار العام موت . وهو لا بزال برتطم فى صوت آعم“ على صخوار وهران 
تسیک ۰ وکل انسان فی هذا البلد ستجيب له دون أن پدری :وا ریب أن 
كل ذلك عدي الجدوى . فلا سبيل إلى إذراك العدم ء کا لا سبيل إلى إدراك 
. المطلق . ولكن مادمنا نتلتى من الابد هذا الدعاء الذى حمله إلينا ورد الطبيعة 
و لا نسان عل أنه تعمة » فلنستجب طذا الدعاء إلى النوم الذى تحمله الادش 
أحيانا . فليس هو أقل صواباً من ذالك. 

2 ود یکین هد نفد E EEO‏ لك لدم 
الصاخبة اليقظة فى نوا . تتعلم فا مزایا بعض السام ء وكلها مزايا مق ئۇقتة . وإذا 
آردت أن تتتى هذا السأم فعليك أن تقول لامیتوتور ؛ :لم 0 
قدعة خصبة وا شرفت من فاق الصخور على البحر اطادی" المطمثن » ووقفت 
فى توازن معتدل على مسافة متساوية بين الرأسين الضحمين الغاطسين فى الماءالصاى 

هن عين وعن بسار » فی خلال اللهث المتقطع العبادر من زورق خفر السواحل , ْ 
الڈی یزحف فى عرض البجر ويغمره ضوء ساطع او وس 


٤ 


التو تور أو وثنة وهران 


النداء الحافت للقوی الوضاءة اطارفة للطبيعة . وهذا وداع المينوتور « 
لقد انتصف التهار » واليوم تفه فى الميزان . وإذا فرغ المسافر من آذآ 
الطقوس تلق ھن إنقاذه » وهو هذا ا جر الصغير الذى بلتقطه عل ۳ 
بابسا ناما کانه زهر الاسفودیل . وليس العام بالقياس إلى المي بہذہ الاسر 
باقر ل حلا من هذا الحجر . همه « آطلس » سہاة + و ویک E.‏ 
الساعة الملائمة حبذ ٠‏ وت على هذه الشواط لىء تشر أنك تستطيع أن تنقطع 
1 5 بل کل شخص دون غیز ودوك 

النظر إليه ء تستقبل اہب والموظف والغازى ۔ وكنت أتوقع فى بعض الیم 
ایت الى فى شوارع و هرا ان دیکارت أو سیزار بورجیا کت ذلك + 
غيرى اسمد حفتا می . وفها مذي ی كاف القيام بعل جلیل أو حقیق 

اج ہہ أو التفکیر | راء أو الدیر . هناات کان 
ی هل عن نان ام ظة الفکر وحرصه خير من غزل 
ته E.‏ استقراراً بدیگا فى ا ال الذى لا فكر فيه ۶ 
عدا هو اغجر الصغیر الناعم مثل زهر الاسفودیلء وهو فى مبدأ كل 

۹ء فالزهر والبکا ء ( إن حرص الا نسان عليه ) والرحیل والتزاع » کل ذلك 
2 إلى غد . وف وسط التهار حين تفتح السماء ينا بيع الضوء فى الفضاء نج 
الرنان » تبدو جیع رۇس الساحل كا نها اسطول صغیر بوشك أن بقلع . وهذه 
المراككب المثقلة بالحجارة والضوء ترجف قوق قواعدها كا ما تهب شار ال 
جزر تغمرها الشمس . این رمتى إصباح وهران ! ! ومن اعل النجد يغوص الطیں 
فى خواب ضخمة زبد فا اطواء . والشاطی؟ كله ما نیا ری فبه 
قشعريرة امخاطرة . غدا » قد نسافر معا . 


۱ 


ی غزلة الف 


بن عر 


۳ ار 


۱۰۹ 


كيف ومق 
عرفت مص ركتاب الأميرلمكيائللى 


هذا المقال صدى لامقال القم الذی كتبه الاستاذ حسن منود فی عدد 
أفسطس من عبلة دالکاتب المصرى» ء وعنوانه دعود إلى مکیاٹا ای وأميره» ٤‏ 
فقد ذکر الاستاذ أن کتاب الامیر « اشتهر فى جیع آحاء العام »آوصاز 
ساس لم السياسة . وهو کتاب جیب فى آراه 7ئ0] ؛ إذ 
لوا ستعرضنا أعمال المكام من عصر مکیاقالی حتی الآن ولا نقصد الامراء 
بالذات » بل نقصد اطيشة الا کة اللسٹولة » فالاعراء فى المصور الدیئة 
لايحكون ‏ لوجدنا أن الدولم تخرج فی توطيد سلطانها ومعاملاتها بوجه عام 
تما جاء فى الکتاب ء فهى لا تزال نسير على ميادثه » تلك البادی" السياسية التى 
فصل فصلا ناما نها وبين الأخلاق » غلبت لصاحها السمعة الشنيعة . » 

وهذا قول قد يدفع القاری" المصرى إلى التساؤل : هل عرفت مصر هذا 
اکا وان او سا مزمارقرد از اللْكکومات اة 
الختلفة + 

وقد سبق لى أن بحت هذا الوضوع بنواحیه الختلفة فى كتا الذى ۸ 
لطبع بعد عن : « تارج الترجة فى مصر فى النصف الاول من القرن التامع 
عشر ‏ ا اجان عقال الاستاذ حسن مود دفعنى إلى أن آوجز لقراء 
له الكاتب ما فصلته فى يحثى السايق الذكر إلى أن ثتاح له فرصة النشر ۔ 

ألف مکیائللی نلاہ×ە ئل ٥1د‏ كتابه « الأمير » ومزءصتءظ 11 فى نهاية القرق 
السادس عشر وقت أن كانت مصر خاضعة لاحك العثماتى » وحين كانت الصلات 
بیتها وبین دول آوربا منقطعه مبتولة - 

وقد ظلت مصر فى ہی وعزلة عن الما الاوری وت 
قرون أى لوال العهد العاف س ثم بدأت تخرج من هذه العزلة » وتددو 


۱۰۷ 


كيف ومق عرفت مضر کتاب الآمير لکیاقلی 


من!هذا السبآت نتيجة لترول الفرنسیین بارغہا . وقد هزعا اك الفرلْمیة 
هزة عنيفة جعلتہا تقضى بمض الوقت حتى تتعرف ماحوطا » وحتی تستعید 
ماشیها الذى نسيته -' أوكادت تنساه س وحتى تستبین هذا الناس الجديد 
الذى وفد إلى أرضباخاز ازياء وحثى نستشف رمن ن بعد هذا الما الأورنى الذى 
اتقطعت الصلات بينها وبينه منذ أمد بعيد ؛ شأنا فى ذلك شأن الا المنتغرق 


ا سےا هھ 


Ee‏ و غارة جوية» أو صدمة قؤية ؟ 
أو شأنها فى ذلك شان أھل الكهف الذين لبشوا ىكبفهم « ثلثالة سنين 
وازدادوا تسعا». » أما مصر فقد لبثت فى كينها تحت الحم العثاتى ثلا 
سنین تنقص لسعتین ( ۱۵۱۷ = ۱۷۸۸)ء 
وبینا هی تستبين هذا كله كان القدر قد هیا الظروف لک تول عرئما 
ارجل المصلح عد على اتکی 5 
وقد آمن عد على منذ اللحظة الآولى أن سر تقدم الدول الآوربية وتفوقھا 
آغاهو نہضتہا العامية الممتاز زة وعلومها الجديدة » فبذل الجهود الجبارة لنقل 
هذه العلوم الآوربية إلى مصر ء فأوفد البعوث العامية إلى أوزيا » وفتح فى 
مصر المدارس الحدثة » واستدعی الا العاماء من ختلف البلدان الأوربية 0 
غير أن وسيلته الناجحة كانت الة.حمة : ترجة الكتب الاجنبية إلى اللغتين 


۸ العربية والتركية . 

۱ وقد عرفت مصر کتاب « الامیر » س اول ما عرفته س فی ذلك العضر > 
0 بل لقدكان كتاب د الامير » ثالى أو ثالث کتاب ترجم إلى اللغة العربية فى 
/ عصر محمد عل . قام بترحمته مترجم سورى هو الاب آنطون رفائیل زاخور 
1 راهية . 

4 وحديثنا عن هذه الترجة شتفی أن نقدم ل اول“ بتعریف حمل بالمترجم 
: وذ کر موجز سریع يانه وجهوده . 


۳ كانت رة الاب رفائیل من طائفة سپ نید ۳۰۰ 
رحلت عن حلب إلى مصر فى أوائل القرن الثامن عشر . وف القاهرة والد 
زفائیل فى ۷ مارس سنة ۱۷۵۹ ء وفیہا ضا تلق علومه الدينية الآولى ودرس 
اللغة المر بیة على آباء طائفته ۔ 

وعندما بلغ اظامسة عشرة من مره سافر إلى إيطاليا ليتم عاومه 
۱۰۸ 


كيف وم عرفت مطر كتاب امیر لمكيافلى 
الديتية فى روما( وهناك التحق عدرسة سانت أتاناز ال كليركية معتععتسقه 
de Saint-Athanasê‏ حیث :بق بها ه سنوات أثم فى خلاطا دراساتة الدينية > 
ثم مكك سنتین اخریین فى إحدى الجامعات لدراسة اللغات ء وخاصة اللغة 
الاربطالية . 
وق سنة ۱۷۸۱ء وعند ما نم رفائيل الثانية والعشرین من مره غادر روما 
وعاد إلى صيدا س مركز الطائقة البازيلية ‏ فالتحق يدير الخلص » وهناك 
اشتغل پترجة بمش الكتب الدينية والوثائق احفوظة فى مكتبة,الدير > وظل 
برتق فى الناصب الدينية فشين ثعاسا فى سنة ۱۷۸۲ء ثم قسيسا فى سنة ۱۷۸۵ء 
م ارتحل بعد ذلك إلى روما فى سفارة دينية قام فى أثنائها بتوجة كثير من 
وثائق هذه السقارة عن العربية إلى الا يطالية » وعن الاريطالية إلى العربية . 
وياتهاء هذه السفارة عاد رفائيل إلى مضر واستقر بها حتى وصلت ال 
الفرنسية » فکات أعماطا ميدانا طیبا لا شباع طموحه وتحقيق آماله العريضة ٠‏ 
وق ٣‏ فروكتيدور من السنة السادسة (۲۰ آغسطن ۱۷۹۸ م ديتع 
الأول ۱۲۱۳ ) صدرت اللائحة بتكو بن المجمع المصرى ءام yع8‏ 3 غبطنامصة! 
وكانت المادة ۲۰ من هذه اللائحة تقول بأنة د سیکون هناك مترجِم عرق 
یتقاضی مرتبا خاصا » ومن المکن أن یکون عضوا بامجمع ۰ > هنا aura‏ ۲ 1 
interprête arabe, qui aura ün traitement particulier et qui pour”‏ 
ra être membre de I'Institut.‏ 
واختير | نطون رفائیل زاخور راهبة ليكون هذا المترجم» ونصب عضوا 
فى نة الآداب والفنون ا یل بالمجمع » وبهذا كان رفائيل العضو الشرق 
الوحید » أما بقية أعضاء الجمع فقدکانوا من عاماء ال الفر نسيين ۔ 
وقد قام رفائيل ‏ أثناء عضو يته بامجمع بترجمة كثير من القوانين و الاواعر 
لفر نسية الجديدة »كا شارك فى بعض الأابحاث العامية التى قام بها الجمع ۔ 


(0"أنظر عن حياته الدینیة : قسطتطين الباغاء ترجة الاب روفائيل وخور» الل 
البطز بركية ء التتان السا بمة والثامنة (۱۹۳۷) » ص 485 ۰۸۸ 0۱۱ - كته و 
وقس الكاتب ء وف قنداق قداس وی قدیم ء المسرة ء السئة 1٩‏ +ج ۴ء 1۹۳۴ 
ص ۱۹۱-۱۵۹ ¢ Bachatly, «Un Membre Oriental du Premier Institut‏ 
.237-260 .م ,1934-1935 Egypte», Bull. Inst. D’Egypte, t. XVII‏ 

كك 


سوت بح منت جات 


۰ 


1 
1 


كيف وم عرفت مص رکتاب الآمير لمكيافلى 


وبعد سر تابلیون إلى فرنسا انتقلت قيادة املة إلى کلیبر . وفی ۷۵ نوفير 
سنة ۱۷۸۹( ۲۷ جادی الاخرة ١‏ ) أصدر القائد الجديد آمرا شكوين لله 
المعأومات عن مصر ٩‏ ۶ اه Commission des renseignements‏ 
erte‏ 

وقد ذ کر رفائيل فی خطوطة له یملکھا صدہقنا الاستاذ بشاتل أن هذه 
اللحنة كانت تتکون منه ب أق من رفائیل ب ومن سبعة أعضاء آخرين . وق 
هذه ا خطوطة يفنا صورة لطاب ۲ أرسله رفائیل للشيخ السادات د 
على حسن استقباله نہیں ا و كعضو فى اللدئة ‏ أن بزودھ 
بالمعلومات الوافية الشافية عن أسرته . 

و إبان.قیام رفائیل هذا العمل قث لکلیبر فى ٤‏ بوتيو سنة ۸۰ ا 
۱۳۰ ) فانتقلت مقالید الآمور والقيادة إلى تال میور ۶ واتلی مدق أعرة 
قاعید تکون الدیوان فى صورة جدیدة : من آسعة من الشای السامین > 
ويشترك معهم فورییه ب السکرت د اد مجح لب وا 
(کثاریٰ أو مدر سیاسةالاعام الشرعية ) ت کایسیه البری کاو و طفر 
رفائيل طفرة جديدة فنصب ترجانا كبيرا الدیوان ا دید ؛ و عکنت الصداقة 
فى هذا العهد بين رفائيل والقوميسيير فورییه » فكانا يسكنان معا فى بيت 
رشوان بك بعابدين حیث كانت تعقد جلسات الديوان . وظل رفائیل على 
نشاطه المعهود تقوم بترجة الرسائل والراسم والفرمانات » ويقرؤها بنفسه 

على أعضاء الدیوان ۱۳ . غير أت اشتغال رفائیل بالترجة الزسمية فى العهد 
الآخیر يشل ماما عن الترحمة العامية > فقد قام فى شعبان سنة (٤‏ ینابر 
سنة ۸۸۰۰)) بترجة 3 رسالة طبية صغيرة ألفها دیجینت ئ اہ چەہ0 كبيز 
أطياء ال عن عرض الدری .وطرق علاجه ‏ وقد طبعت هذه الرسالة 


(۱) انظر سورد هذا الس فی خطاب وجه کلیر إلى رس هذه ااجنة ق": 
Le Comte Pajal, Kléber, sa vie, sa correspondance, Paris 1877, p. 2‏ 
derntêre phase de Têez=‏ ها Rigault: Le Général Abdallah Menon et‏ 
pédition dM Egypte, Paris 1802. p. 125-126.‏ 
Bacbatly, Op. Cit, p. 241 et Un manuscrit inédit de Don Ra iy)‏ 


phağël, p. 30.‏ 
5 انظر بعش جوودہ فى هذه الناحية فى :۱ زی ء اج ٣‏ ص ٤6‏ > ۸۸ 
۹۷ء ۳ 6 ۶ ۱۹۹ ۰ 
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كيف وم عرفت مصر كتاب الامیر لمكيافلى 


كين فى مطبعة ال ء وكان عنوان الطبعة الأولى : « هذا تنبيه فيا حص داء 
الجدرى المتسلط الان» وذلك بشرح موجه إلى آرباب الدیوان عصر القاهرة 
من قبل الہلدی دجنخط رئيس الاظبا فى الیش الفرنساوی بمة الشرق - 
صر القاهرة » بدار المطبعة اجھور الفرنساوية ( كذا ) فى يوم ۲۰ من شهر 
شُعبان سنة ۱۲۱6 مجرية » وبالفر نسية : 
régnante, adressée au Divan du Kaire,‏ علمعة” Avis sur la petite‏ > 
نیون par le Cer Desgenettes, Premier médecin de 1'Armée‏ 
Au Kaire, de Imprimerie Nationale, le 27 nivöse an VII.»‏ 
وقد ذکر دیجینت أنه أمدى ۲۵۰ نسخة من رسالته إلى الديوان 
و ١ه‏ سخة أخرى الست تفيسة المرادية » وید هذه الرواية ابری فقال ق 
حوادث شعبان سنة ۱۲۱۵ :< وفيه أرسل رئيس الاطباء الفرنساوی نسخا 
من رسالة آلمها فی علاج الجدرى لاریاب الديوان » لکل واحد منہم نسخة على 
سبيل الحبة وا مدیة ليتناقلها الناس ء ويستعملوا ما أشار إليه فا من العلاجات 
ذا الداء المضال ء فقناوا ذلك منه » وأرساوا له جو اہا شکرا له عل ذلك ۰۰۰ » 
ولاشك أن ال رق 7 9 واف الان وآنه 
قرأھاء فقد قال معقبا عل هذا ا حادث : « وهی رسال لا باس بها فى بابها » + 
وق سنة ۱۸۰۱ جات الملة الفرفسية عن مصر » غير أن الاب رفائيل لم 
برحل معها کا رحل غيره من السوريين » بل بق فى مصر نحو سنتين أخريين 
اشتغل فى أثناهما سكرتيراً لرئيس طائفته الديقية الاب باسيايوس عط الله م 
كان زفائیل ذا تفس طموح وآمال عريضة » وقد ارتق فى عهد اة الفرنسية 
مكانا علیا ی مصر ء فكان مرت _ رخال العلم واطع والدولة » وعرف 
شتخصیات فذة كنابليون وديزيه وكليبر ومینو . ... ال من اشتركوا فی صنع 
تارخ معر فى مفتتح القرن التاسع عشر » وقد كان ى تلك الفترة دام العمل 
داب النشاظ والاءنتاج ۔ فهل ,شنم بأن يقبع قى مركز الدينى ال مديد ا حدود 
الاق ۶ عرض تفس رفائیل بهذا ا کوچ بعد اط رک » وم يكن فى ظروف 
المكومة الجديدة بعد أن عادت مصر إلى جك :المثانبین جال لا ظھار نشاطة 
السیاسی أو العامی *فول رفائیل وجهه شطر فر نسا من جديد » وأرسل ف مدی 
انين السنتين خطابين :إلى صديقه القديم نابلیون بوثابرت و ثم وجد أن سیائمة 
11 


کی" 


کیٹ ومق عرقت مصر كتاب الآمير لمكياثلى 
الخطابات غير مجدية فقرر أن برحل إل فرنساء فسافر إلمبافى س۸۷" 
قابل نابليون ووزير خارجيته تالیران ۷٥ء‏ 

وق ۲۶ سد سنة ۱۸۰۳ صدر ام ابلیوق س القنصل الأول - بتعبيل 
رنائیل أستاذا للغه العر ببة العامیة پمدرسة اللغات الشر 


قية بباریس عل أذ 
إليه « بتدريس اللغة العامية ء وترجة امخطوطات تا ھت 
والخاصة بالادب و التار خ الطصنری ٤‏ وقد شط رفائیل أثناء وجوده نی بارلس 
فا کشا رة 5 ير 

وق سنة ۱۸۱۵ هزم ابلیوق فى وقعة ووترلو ون إلى جزیرۃ سانت 
هيلانة » ففقد رفائیل متدیقه و 


بيه وحاميه » وید باه ما نال معظم مویدی 
الا مبراطورية السابقة من نقمة واضطهاد ؛ فقد قررت المكومة الجديدة 
تخفیض غرتنه » و رض رفائیل عن‌هذا الوضع الجديدء فقدم استقالته فى أبريل 
سنة ۹۸۹۲ وقرر العودة إلى مصر . 

عاد رفائیل إلى مصر فى سنة ٦۹ء‏ واتصل بمحمد عل الذى كان ود 
السبيل حينذاك لنقل علوم الغرب إلى اللغة العربیةء وكان قد 0 لعثاته 
الآولى إلى إبطالیا الشخصص ف فن الطباعة . وإذ كانت اللغة الا بطالیة ھی له 
المراسلات الدبلوماسية وأ كثر اللغات الاوربیة انتشاراً وقتذاك فى مصرء فقد 
كلف عد على الاب رفائیل أن يضع قاموساً للغتين المربية والا بطالية.. 

وى سنة ۱۸۲۰ ص عصر الرحالة الا یطا بدوى 05 » وى ه دلسمير 
سنة ۱۸۲۲ زار مدرسة بولاق » وروی أنه رأى بين هيئة المدرسين بها ثلائة 
من رجال الدين السیحیین ۲۳ مم : دون کار لو بیلو فى من کالابریا - والاب 
سکالیوق ےن بيدمنت سل 5 رفائيل - ويقوم بتدر لس الاغة العربية ٠‏ 

وبعد ستة آیام ۔۔۔ ای ۱١‏ دیسمبر س زار بروى مطبعة بولاق ء وأشاد 
إلى الكتب الاول التى كانت تحت الطبع »ومنها : « قامس طلیای وعرت 


(۱) فعلنا الحديث عن خطابات رقاب ورحلته إلى ذرنا ومتأبلانه رز جالاتا ی جتنا 
السابق ال کر عن تاريخ الترجة فى النصف الآول من القرل ۰.۱٩‏ 
(؟)! أنطر مقدمة القاموس,. 


Brocchl, Giornale delle osservazioni 10166 ne'viaggt in Egitto, ۳) 
660, بل با‎ Dp. ۰ 


۱1۴ 


كيف ومق عرفت مصر كتاب لمیر لمكياقفلى 


Dona i-0‏ وقد تم طبعه فی تفس السئة ۱۲۳۸ (۱۸۷۷)ء 

وق السنة التالية (۱۸۲۳ ) طبع الكتاب الثانى لرفائيل وهو ترجه عربية 

" ارسالة فرنسية. موس للف ما کی «عنوء313 عن صباغة ا ریر » وعنوانہا 

اللقة الفرنسية : .ماهو مه مسمساء؛ ع1 مق 7/4 وباللغة العربية « کتاب 
فى صناعة صباغة ا ریر »> وبپذا يعتبر رفائیل صاحب السبق فى میدان ترجه" 
فى تاریخ مصر الحديث » فهو صاحب أو لكتاب ترجم عن الفرنسية إلى العربية 
وطبع فى مطبعة ال وق عهدها ‏ وهو رسالة دیچینت عن عرض 
الجدرى س وهو ایض صاحب ,أول كتاب ترجم عن المونسية إلى العربینة 
وطبع فى مطبعة بولاق فى عهد عد على . ۱ 

وضع رفائيل هذا القاموس وترجم هذا الکتاب تتفیذا لاس غد على ما 
برجح أن الصلة كانت قوية بين الرجلین ء و یکن عد على سلیل بيت مالك » بل 
إنه سعى حتى فاز بپذا العرش فوزاً » ولقد كان له من فطرته السليمة وعبقریته 
الفذة ما دفعه إلى البحث والدرنی ء وخاصة كل ما یتعلق بنظم الحم والا دارة 
ومنها السياسة » وطذا كان دائم الصلة بكل من فى مصر من دباوماسيين 
أوروسين » وبکل من يقد عليها مرحلا أو زائراً » وکان فی اجتاعه معهم دام 
السئوال عن أحوال بلادم السياسية والعامية » وعن نظم حکوماتہم » وعن آم 
الكتب وأحستهاء وقد نصحه ناصح من هوّلاء فى تلك الفترة ( حوالى سنة 
۷۰ ) وات كانت المراجع لات ذ کر من هو( 
« الآمير » لمكياثلى ۔ 

پادر عد على فكلف رفائيل بترجة هذا الكتاب » فترجه إلى اللغة العربية 
(حوالی ۱۷۳۹ - ۱۲6۰ ۱۸۲٣‏ - ۱۸۲۵)ء 

أشار پروکی = فى تموض - إلى ترججة هذا الکتاب » نم 
أشار إلى هذه الترجة فى ,وضوح وإيضاح لا باس بہما چويسي أشربى 


بقراءة كتاب 


)١(‏ انفرد مرجم واحد ء وھو الرحالة الامحجلعزی سانت چون الذى زار مصر حوالى 
سے ۱۸۳۰ ات اف کن أن سولت 886 قنصل امجلترا فى مصر هو الذی آعد الترجة الركية. 
هذا الكتاب وأهداها إنى مد على ليطلع علها و بيد متها قى سياسته . غير أت لم أعثر على“ 
مايؤيد هذه الرواية ق أى مرجم آخر و انظر : ۱ 

Egypt and Mehemed Ali, by St. John, ۷۰ 2, 5, 453-454. 
۱ 


کت ومی عرفت مصر کتاپ الم لکیائلی 


Giuseppe Acerbi (1773-1846)‏ قنصل السا فى مصر فى عهد عدعل» 99 
رسا مته إلى السلبون چیروق امن المكتية الا مبراطورية فى ما 
وقد ذ کر أشرق فى هذه الرسالة أنه حدث مع الباشا فى احندی مقابلاة 
عح الكت والادب » وقد دهش عندما ا عل أنه أ بترجة کتاب 
«الآمير » لمكياثالى إلى اللغة التركية » وأنه جدمشوق إلى معرفة ماتضمنه 
هذا الکتاب الڈی "عم عنه ثناء جا من أحد 1 


2 لاودبین . 
وذكر اشر بعد ذلك ران عد عل دت إليه عن هذا الکتاب فى 
مقابلة اخری - وكان ذلك فى سنة ۱۸۲۸ ای بعد ترجة الکتاب شحو أدلع 
سئوات - فقال له ما ملخصه : و اگ تثيرون ف .إنطاليا ضجة كبيرة حول 
کاتبک المعروف مکیافللی + وقد أمرت بترجمة كتابه إلى التركية لک أعرف 
مافيه » ولکنی اعترف ہاتی قد وجدته اقل پکثیر ممأ كنت [توقم ومن 
ا تا ۱ 
«وای أعلن إليك ایض ان هناك ملف عربیا آخر أنار دهشتى ونال إجاف 
بعد أن أعرت فترجم ال اللغة القاكية ب هو مقدمة ابن خلدون - و إن هذا 
السکاتب ‏ کثر حرية فى تفکیره من مکیائلی» بل انی اعتقد أن كتابه أ كثر 
وأشدتيعاً : وإذا كان کتاب مکیاثای نوع تداوله فی بعض اللادا لاور بية أفا 
كان من الأجدر أن یکون المنع أثم وأعم بالنسبة لمقدمةابن خلدون ٩(‏ 7» 
ولا يمكننا أن مر يهذا الحديث دون أن لفير إلى دلالاته الخدزية » وأوها 
وأجمها هذه القدرة العجيبة من شخ ص كجمد على -- ئل > أا سق شم متاه 
ذا من أعفل ماخلفثه الثقافة الا نسانية فی الغرب والشرق 
ثم المقارنة بينهما وتفضيل أحدها عل الآخر . 
ان نشب ول نا ددا حديك عد عل لاحر ی من ا4 لے بان برجم 
الكتاب إلى التدكية مع أن الترجة التى وصلتنا ترجه عريية. وعکن تسیر هذا 
التعارض بان زفائیل: الذى کلف بترجة السكتاب لم يكن يعرف اللنفة الركية 
هرجه إل العرنبة > او إذ كان جد عل لا مان الفریة ولفته الآسلية هى اة 


Léttera del Signor Const. Acerbi, console generale di SMIR:A: (۱) 
in Egitto al 7 Girovt, Bibliotecarlo dela Bibl. Imp. di Brera ir 


Milano, Biblioteca Itallana, tomo ملع‎ Milano, 1831, 1۰ 
۰ 


۳۹ 


5 


یت 


لیے 


3 كف وم عرفت مصر کتاب الآمير لمتكافلى 


۱ ان أن فرش أن هذه الترجمة العربية ترجت ثانية لت رکیة ۱ ء إما 
کا وإما شفاها ليتمكن عد على من فهم ما جاء بها . ویق‌کد هذا الثان مر 
الئل فیا بمد بترجة رح حلة رفاعة الطهطاوی إلى باریس عن العرية إلى التركية 
لع عليها هو ورجال دولته ممن بجیدون التركية دون العربية . 
3 _ فخظوطة الترجة العربية كانت موقوفة على مكتبة مسجد سيدنا الحسين » 
1 اقلت منہسا إلى دار الکتب الصرية حیث لا تزال حفوظة تحت رقم 2۳ 
الح وعنوانها : « ماد الرابعمن مصنفات نیقلاوس فى التوارخ ء وف علمحسن 
ا فى الاحكام »27 ی وطول ا خطوطة ٥و١‏ کم ء وعرضہا ٦س‏ مء وهی 
کی سی و ا سر مد 
ات ےن بقل المترجمء تبدا 


۶ نبتدی' بعون الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » الجدلله نی على 
ينه وتذبیرہ تنعقد سلاسل الحوادث والاخبار » ومن فيض أنحكامه وتجد 
إكذا) تقديره مجرى ری ما وقع فى الدهور والاعصار . »۰ ثم بی ذلك 
تج حمد عل ء وأنه قد أمره بترجة هذا الكتاب الذی ألفه امعم مکیاٹمی 
منه القائمون بالوظائف الادارية » وأنه ترجه ترجة دقيقة ليكون واضاً 
لمن يقرؤه » وأله بذل فى ذلك عناء وغنایة لكان تراکیب السکتاب کم 
الأشكاره صعبة » فقد الف فى سنة ٠5م‏ . 

والکتاب غير تام الترجة 9 وتکوق من ۲۳ فصلا 7 وترجة رفائیل 


Arabe del principe (|‏ اس ات رت arta ino,‏ 
„gel Machiavellle, Ortente Modérno, 1931,‏ 
َر عدا اکا ق ان الخامس من فمرس دار السكتب لأصر بة بالقاهرة » 
۳۰ مدا المنوان  :‏ الامیر فى عل التارخ والسياسة والتديير کک تیقالاوس 
کال لانن ¢ 


: وسر رش اون ا ۰ on. Cit,‏ ٍ۸0/ 

تالا ما بی : 

«Ooneudendo adunque, che, varlando la fortuna e stando تلع‎ 

loro modi ostinatf, sono felici mentre concordano insieme: €,‏ “مم 
ıdiscordano Infelcl-s‏ 

اوهده إحدى فقرات الفصل ا امس والمشر بن من الاسل» واستنتجت من هذا ان الأ 

دجم هو بقية هذا الو تب والمشرون وهو الآخير ۔ 


e 


و غرفت مصر کتاب الامیر لمكي فلى 

ذا الکتاب كترجاته الا خری - ضعيفة ركيكة اللاساوب صعبة الفهم * 
وتقول الآنسة ماريا تلليئو ۲۱ إن مشروع طبع هذا الکتای بت 
ولعل ذلك راجع إلى رای عد عا ل الذى ل يقسدر حتويا تکتاب مکیافلی » آ2 
لعل ترجمة رفائیل بدت أمام مصححی مطبعة بولاق من شیوخ سے 


الاسلون صَعيفة العربية » بل غامضة غير واضحة المي aa‏ 
مها 


هذه هی الترجمة الاول لکتاب « الام د » عرفتها مصر فى نهاية اریم الآول 
من القون التاسغ عشر » وقد ترجت تنفيذاً لام أميرها عد عل على ليطلع هو 8۶ 
ولیفید منها القاگون رو كاذ کر رفائیل فى مقدمته ٠‏ 

وى مفتتح القرن المشرین عرفت مصر الترحجة الثانية هذا اللکتاب +۷۸5 
الاستاذ عه لعلنی جعة بك » وقد طبعت فى سنة ۱۹۱۲ء وأساوب هذه اج 
ا راورن إلى القهم من أساوب الترجة الاولی: 

هذا هو تاریخ كتاب « الآمير » فى مصر وف اللغة الم بیة . أما إلى آی حد 
آفاد منه المكام أواالمكو مات أو الافراد فى مصر أو فى الشرق العرى» فهذا 
موضوع ہحث آخر . 


سمال السین الشبال 


M. Nalilno, Op. Cit, ۲. 609. )۱( 


(۷) حدت عن عيوب هذه الترجة و نقدتما تقداً تفصيلياً فى بی السالف الذكر عن 
مر الترجة 2 
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[إل امتوح الماجرة] 

۱ 

بالصد؟ :ماع با« ؾٴء () وجوری عل نوادی المتيه* 
4 ما تر أن تنج واجسل ام مك أن آنأ 
ت و 
الى حى اياس » ونث كأ جراحى » حتى اتضراج بام" ! 
اج ایطرار کے اليا س' مین الشعر ارقیق الم 
ال او ولتآله اہی مد لاعن اتيت" 1 
الامی للأديب توتحی"» و ہوسا بی ره ا 


اہ یادیٴء » یاقسیمة فلی والوی للقاوب دنق" مقگم 
لین بالوعد » والوعدۂ فى لنٹ مر یذ" وق الجوارح علقم 1 

حبسى بث ارقيقة تی وادعى الب" والحنانة ام1 
مينى عیب“ اللقساء » وقول  :‏ قدقفی‌الدهر"لااطوی-أن تح را 
ٍ ای وراء ناراك 9 يادي » )م( وعُناراك سڪ" لا حم 
عقیی » ولتم الزن فى قا بى » فقلى لحرن أفضل' کم 
و لس الاقدار”عسفاً» فلیست' ‏ منك أقسى» ولستر منها باركمٴ! 
۰۶ رح 


" (۱) المفن هى الفظة النصيحة « للفتان » الشائمة خطأ على آقلام الکتاب ۔ 
٠‏ (۲) العذری : بالقم کالمڈر والعذرة ولامذار وهی الحجة یمتذر ا ۰ قال الشاعر : 
به درك ای قد رمتهمو لإی:جذدت ولاعذری دود 

۱۷ 


ليس برجو عطف الحياة شقی* عاش 
TT‏ ك 


ان" لياس خر » لیس ید , مانظیری إلا الکیں انت 
مرة کر الادب" و تنگم کرء فتنشی انیا ادا ما کے 


أفعمى بالشجون فلی اهت 
إن" بين الآلام والفرة > ماد 
والآديب الفز: : ما التاع الا 
بشمر" الكون بالفنون آدین* 


ویتیےٴ الفنة ال حي می ای او 


E. 2 20 0 ۳‏ 
ناتمری یا سوم بالوحی دوحی واذك ياحب فى العا ھا 
فسزائی إن مت" أن قریغی ‏ . فى هواها پروی » وشعری ار ۴" 


[ ییوت ] ورمع ساسی 


(۱) للسدم : الحريئ الذی لا 
(۲) فردی وفرادی ؛ وفرا 


۶ ذمابً ولا ٹا 
OEE‏ و پمد. و احد . 


۱۱۸ 


و و | ۰۲۔۳۰ مہ سم 


سای نے سم 


٠ 
4 
1 


الوجودبة 


[ طلب إلہٹا غير واحد من الثقفین فى معز والشرق العربى ان نتفر درسا 
مستفیضاً هذه الفلسنة الجديدة الق يكثر الحديث عنها فى هذه الایام : 

وحن تنشر هذاه الدراسة القصلة التقنةء وقد کتها لنا شاب فرنی من 
التخضطين فی الفلسفة ۰ وهو یت الآن فى مدرسة الملمين العليا. بباريس لتيل 
إجازة الأجرجاسيون . 

ونحب أن تبه إلى أشياء » أوها أن هذه الفلسغة الجديدة عببة إلى العباب 
الفر نسيين » فأردنا أن ایکون صاب هذا البحث من مؤلاء الشباب تشيم 
قذلك ببیت عن الفلسفة تفسها .من جهة ء وعن نظر الشباق لها" وتحسمم فا 
من جمة آخری : 

الثاتى آنتا نمرض هدا البعت الذى كتبه شاب ,تبأ لسلم لیقرأہ شباينا 
الذين يتبيأون تلم » وليروا مقدار ما يبدل زملاژهم فى فرنسا من الهد ء 
وما يتاح هم من التوفیق . الشالت أن نعر هتا البح لا ندل يحال'من 
الاحوال على نا نتبل مافيه من الآراء والنظريات كها'أو بمضبا ء واعا هو 
مذھب ف الفلسفة آراد المثففون الشرقيون أن يمرفوه ومن الق علہم أن 
يعرفوه ؟ فنحن لا تزيد على أن تبسر هم سبيل هذه للفرفة . الراب أتنا 
نشکر لإدكتو و مد عبد الھادی اہو ريدة مدرس الفلسقة بكلية الآداب ما تفضل 
به من الجهد العتیف الذى له لتقل هذا البحث إلى اللغة المریة ٠‏ 

فهذا الفضل مظهر من مظاهر مایمتاز به الدكتور من الملم والدقة والتواضع . 
والاغلاس ۰ | 


1 اپ « ار » الومودک 

١‏ م حررت فونسا من الاحتلال الاجنى تامت فبا فلسفة جديدة ثوا 
من السيحية والارکسسية» وهی عثابة مذهب ثالث كبير فى الفكر وق 
الحياة . وقد کشفت هذه الفلسفة بشمور وان ماذا وجه شمب بأسره ومن 
تلقاء تفسه مقاومته للعدو » وهی قد أعلنت أ کل حادث کهذا الحادث جب 


rS 


الوجودية 


أن بقع بتعضل الخرية الفردية ولاجل المرية الفردية ء کا أنها أهابت یالما 
کله فى خارج فرنسا أن يواصل انتصاره بآن بحرر الا,نسان حر كاملا 
من سلطان العم والاخلاق التقليدية والتارخ ۽ هذه الفلسفة الجديدة 
هی الوجودية . 7 

و تكد هذه الفلسفة تقوم حتي انصبّت عليها الصواعق من الكنيسة 
ومن الحزب الشيوعى ؛ ذلك لان عاتین القوتين الدکتاتوریتین لم تستطيعا 
احتال ماتؤکدہ الفلسفة الوجودية من حرية تریان آنها لا مستند طا فى الکو 
آو نی جتمع منظم تنظما قويًا . بل إن مذهب المرية القدم مسعئلة»ءطنا 
تقسه » بعد أن اتهمه الد کتاتورپون الحدثون بالنغاق » أخذ نما 


ان وجوب ا یاة 
السعيدة » وضم صوته إلى ثقاد الوجودية » دون أن بفطن إلى أن جاته رعا 
كانت فى أن يترك ماهو عليه من سوء الطوية » وأن بتخذ الوجودية خلا 
لغيرها من المذاهب ۔ 

وأول ما يقوله خصوم الوجودية هو نبا مذهب الموض والظلام 
obscurantismqe‏ ¢ والواقع ان الوجودية تقرر أن الكون لا یبای بالا نان » 
وهی أيضاً لا تؤمن بای تانون علمی ء کا آنا لاتيم بالاشیاء لي لا تی 
إلا حظ الا نسان ومصیرہ ٠‏ اما الماركسية والمسيحية فا نما کلتیہما تعتمدان 
على العلل » هذا العم الذی يبرهن لا حداها على الضرورة المنطقية لقانون التطود 
التاريخى وعلى الانتصار الذى لا بد أن تفوز به طبقات المال» والذى يكف 
للأخرى ف التطور البطلی' من عام العادن إلى الا, سا خلال عام النبات 
والميوان عن الغاية التى بری إليها لشکر الالمى ‏ ( وهذه على الاقل هی 
نظرية ب . تیلھارد دی شاردان هنعط 06 ٥۰٥‏ .۶۰ء وهو عم ا یاۃ 
والفیلسوف شبه الرسمى للكاثوليكية الفرنسية) . وذا فان الما ء وهو السلطة 
الرسمية فى القرن العشرين » بسخط على مسلك الوجودية إزاءه » فنجد ناثيل 
ا8 فى إحدى محاضراته بپاجم سارتر ء أشهر مثل الوجودية » اثلا : < ذا 
الكرية والمثالية اللتین تنادى بهما تتلخطان فى إهال الاشیاء إهالا متعسكفا ٠٠.‏ 
وليس عام الطبيعة ولاعام الاحياء فى نظرك من ظروف الیاۃ الا نسانية ولا هو 
تن لها وهذا رغم أن الا نسان فی الطبيعة وأنه خاضع لتا 
التارج ... إن ثم قوانين تسير عایہا آفعال الا نان ء کا أن ثم قوانین لکل 


1 ۷۱۳۰ 


الوجودة 


١‏ موضوع يدرسه الم . > وكذلك نحجد مونان عنعناهلا بستشہد لا ثبات صمة 
اه بعبازة قديمة قاطا سپینوزا » ( وهی أن الا نسان لا يعتقد أنه حر لانه 
هل الامسباب التی تدفعه إلى الفعل ) » وذلك حين یقول : « إن الفیلسوف 
اوجودی» إذ بقبع فى داخل الا نسان لک يثبث السكون من هتاك ؛ بسد 
ك نفسه کل السبل التى بستطیع منها إثبات شىء أيا كان » و إن اطرية الق 
يدها سارتر ١اه‏ اتخلص من العلل والمؤثرات هی کتخلص النعامة من 
اصیاد ۽ فرن هذه الرية مصدرها ارادة تجاهل الأسباب المؤثرة » . ورعا 
آ مأل العم إلى أن يبعث نظام « التفتيش » لحاربة منتقصيه » أفليس عنده برهان 
| اجر عل إثبات ماله من قيمة # : 

وم حجة أخرى أ كبر خطراً يذكرها خصوم الوجودية ؛ فهم يقولون إن 
الوجودية نظر"خالس للعقل » ولا یکن تطبيقه عل المياة اليومية ذلك أن 
" هذه الفلسفة بانتباذها کل قعل لا بصدر عن سبب معتيرة إياه وها » تقضى على 
١‏ قسبا بألا يكون طاتأثير ؛ قإن أهل الجد من الناس یقولون نها جرد 

الارنسان من كل ثقة فى امياة ء وأهل العمل من الناس :یزعمون أنها تهد مكل 
" اساس ثابت يقوم عليه العمل » والميع متفقون على الاعتراف بان الوجودية 
لیکن أن تكون أساسا للحياة » وذلك لان کلامن السیحی وا مارکتی له 
" عقيدة دينية أو ثورية تجمل لياته معنى وتنظم له مستقبله مقدما کا نظمت له 
اضيه ‏ أما الوجودية فهی تذهب إلى أنه ليس ثم معنى ناحياة ولا للکون » 
فأذكل إعان فهو قرار ذاى 6«نامهعوده يتخذه الا نسان حرگ ‏ ولیس له 


اك بأن یفغل شيئا ما » دون أن يكلف نفسه مشقة التفکیر » حتى جد 
_ جأدودى ترف سوهت پرسل صيحة الا نذار بالخطر أمام حرية الوجودية قائلا :. 
« إن هذه الرية الجردة من الصورة تصنع لنا تاریخا لا عکن التنبق به > 
_ ولیس له بناء ۽ وهذا الام خطیی > لآنة إذا كان ماضینا لیس له غیکل آسامی 
' وخطوط ثابتة من هذا الوجه » وإذا كان کل شىء فيه بتغیر ىكل لحظة » 
ا دنا مام ا مستقبل جركدين من السلاح ٤‏ وهكذا یدرب سوء الطوية 
۱۳۹ 


الوجودية 
فى تدليل خصوم الوجودية » فيقولون .إن الوجودية علامة تدهورنا ۽ ى 
الصورة الفلسفية التی تتخذھا الفوضى أو ا مناقشات البیز نطية الفارغة » جا 
الوجه التتکری الذى تستتر خلفه الفردية الرجعية ألتى تتنافى مع النظام الجديد 
فى العام الحديث . فأما الماركسيون فهم يمتبرون أن الوجودية عرض دب" فا 
الشعور البورجوازی» ويرون فا آخر عراحل احلال ذلك الشمور وم 
المسيحيون فيرون أا د أداة ا حطاط » شببة بطريقة النازين و 
الاعتقال ؛ وکلهم برددون معا أن الوجودية تمثل الال العقلية ای نتقدم ظهور 
الفاشية منذرة بها ء فانه إذا لم بصبح لشیء من الاشياء معنى صارت البطولة 
تتلخس فى أن عوت الا نسان موت الأبطال الكرام » والوجودية فى نظر 
مسا رت ظا جن نم ای من رحياة شب نشب || 
وم یقولون ات ما له مغزاه أن الفیاسوف الوجودی الالمانى هيديجر 
pil Heidegger‏ إلى حزب هتار » بل تقول الالسنة الجارحة التى تشنع على 
الوجودية إنه حتى مالرو 161 وهو الكاتب الروائى اك لفرنسی الذى كتب 
فى الثورات الشيوعية فى الصین وأسپانیا » ليس الا ناشیا جمل حقيقة 
وآخر أدلة خصوم الوجودية دليل .يقوم على الجدل وجرد الطمن ء وهو 
تلخص ف امتناعیم عن النظر الما نظرة جدية . ثم يرمون الوجودية ناما 
تسلية يعمد لها أجاف دنت ام » وبأئپا لب لفتلی لمثقفين هیجهم 
و هم . ویصف هیرثی 110776 الوجودیین بقوله دم 
الذین پضعون الاسئلة الو وهرية التى لا جوهری غيرها » فیتولون : 
کر اه ا إلى أن هذه 
الآسئلة ليست جوهرية بالنسبة لهم إلالان وجودم فى الحقيقة لا فاندة منه ٠‏ 
إن الوجوديين یذ کُرون الا نسان بتلك الکلاب الام التى تقوم فما اة > 
وق حالة جرى وقفز فردی ءرغبة ‏ أن تجرى وراء طرف ذانبها» . فالوجودية 
عند خصوهها أشبه بتعمية عريضة أو هی بالاحری وسيلة خفیة بريد ابا 
الوصول إلى احتکار الادب والفلسفة 2ئ من يتكلم عن سارتر قائلا : 
« اتحاد شركات سارتر و اعاب » . وا حقیقة أنه یکنی الا علان عن محاضرة عن 
الوجودية فی باريس لک بزدحم اهر حتى يدوس بعضه بعضا عل مدخل _ 
۱۳۳ 


الوجودة 


مان الحماضرة .وان مجلة سارتو » السعاة «العصور المديثة » و70 16s‏ 
6 ذاك روایانه » يطبع منها كير عدد ۽ فهل برجع هذا الشجاح 
إلى خداع الوجوديين و الاحری أن تقول. إن الشباب 
المريس على الشعور بذاته و محقيقته هو الذى يسارع إلى كلات ليست سحرية 
ب بل هی کات واضحة نقدعپا له الفلسفة الجديدة ۶ 
إن الفلسفة الوجودية قد أصبح ها موتاها وقاتاوھا ء فقدکان الشباب منذ 
مألة عام بنتحر نحت تاثير الروح ارومانتيكية وبدافع الزن المتلف والسام من 
ا أما شباب اليوم فهو يمل .أن الوجود لا قيمة له ء وتكن بطولته 
ا ستمر متمسک بالحياة ۽ ولذلك فان انتحار تلميذ نی مدر سة غانوية كبيزة 
ارس احدت صدی كبيرا بين الطلبة:: كان هذا التاميذ عضوا قدعنا فى 
ات الشاب الشيوعية ء وقد أسلم تسه لاموت دون جبن ولکن دون 
لاح ۽ وذات لانه انتعى إلى عقدة فلسفية لم يجد سبيلا إلى حلها » 
ول . وقد أثار حادث آخر فضيحة حقیقیة او ذلك أن أحد التلامیذ نی 
مدرسة ثانوية » وهو ابن غير شرعى منقلب الميول الجنسية » قدل أمه فى الصیف 
طافی ء وكانت من الصاین بالیل إلى الاتصال الجنسى بالاقارب الآدنين » 
للكنها م تثل ما أرادت» وقد بقنضت ابنها فى المياة . صرح هذا الاب أمام 
الى التحقيق لا : « أخذت ميولى عن فلسقة خطرء » لآق لته علا 
مس صم ور می 
. کل ما يسعى الا نسان وراءه بنتھی إلى لا شىء ع وهاك ما فهمته : 
لوأ انان ياهد أن يميا > وهر غريب اب لکل ما بقع فى العام 
مارجی » . وعند ذلك أخذ الاطباء التفسيون ء بعد أن وقموا فى خطا 
اكبيد فى تیم > » پاجون الوجودية ويرموتما بانہا « جو“ , ملام للأعمال 
الططرة 4 ولك ن كان أصدق منهم نظرا ذلك الصحى الذىكتب قائلا : « يبدو 
ل هذه الجرعة تبين مقدار شدة الاختلال التوازنی الذى يوجد بين غاية الفکر 
یب عالم تتکشف فيه باستمرار العلاقة التى ترط أشد الظلواھر تناقضاء 
ال كل شیء عل مال دید من ضمف ادم » و رادة الا نسان بعيدة عن 
أن ايكون معافة لوضوح بصیزته » ووضوح (صیرته هید آن یکوق مساونا 
ارت » . «الؤجودية هی ی أحد میزات عصرنا » ولكق هذا المنين لیس 
۱۳۳ 


میا ولا شيطائيا ء هی لا تجلب داء ولا دواء» بل تلاحظ ماهو العالم ال 
وتتنيه لظ الاإنسان ومصيره. هی تقول لنا ما هی المياة » ولاترید 53 
قو فا و رکا وی کا إذ تحیا » أن نهرف ما ہی الیاۃ » وتطلب ٩‏ 
وضوح البصيرة كانم القضيلة ای 


یت ع ارم » وك ر سوى العلوية السيعة » و 
فينم ضير طیب إلى حد مسرف » والعلماء » والميحيين الماد ۲ 
وا ماركسيين المتمسكين بحرفية أضوطم > وأهل المناصب والساسة ال 
وصادا ء والذين يموق أنهم وساوا لان طم فطل ای من فضل غیرم 7 
هؤلاء بدمرون حاجة إل تسویخ موقنهم 4 م ریدوزا إن لمك ع 
الا مک فعل يونس بیلات Ponce Pilate‏ “ولك مهما فعأوا فستظل آید 
ملوثة » وقد کشف عنهم اللثام سارتراق Re‏ » وهی المسمأة' 
«الذباب» 1/006۵ ماق هن اه لعتر زف جو بيقر Jupiter‏ كبر اله ٤‏ 


قلي وقلباك وهو و مو 
ا ۲ 3 
تر یکل افعالی وأقوالى إلى 02 . ۱۳83 
الحوف الذى يشعر به الآخرون منی ! » 

وقدکانت الظاهرة التى تشمیز بها هذه الستون الآخيرة فی فرلسا هی نلهود. 
طزیة جدیدة ق بالات ی E‏ ری E eel‏ 


E‏ ولا نا ۳ بعد لاختيار وت الاجیاعی ف 
نظرمم ماکان له من ١‏ الشأن ۔ E‏ لغاية معينة » بل 
لعيشون لیعیشوا فقط . وعل هذا فارن مصیر الا نسان لا بت یرہ 
مادام حًا » وا لیاۃ لا تزال تبداً كاك من جدید کل لظة . و 
لقول هوسرل 1 ہفناظ : د إن الفیا-وف لا يزال مبتدگا عل ےہ 
لعد مجهود سارتر فى أخرى رواياته » وهی المسماة وسيل اطر (û,‏ مستسوطه 66 
۰" 


الوجودیة 


8 ها 86 متحها ال تصو بر نماذج اجتاعية كلاسيكية کالبخیل أوالكذاب 
جر و العاشق » بل إلى تصویر شخصیات « فى موقف » ء شخصيات 
على مو غير ثابت » فلا ینتهی تار ينها إلى تہایة ء « هأنذا موجود ‏ 
انقمی ء ی آحس بالطم لقدیم ایدم ا » وذوق هو أى 
00 ی أحيا.» وا لیاۃ هی هذا : أن اُفتع تنفسى وآرتوی فنا 
ظمأ ‏ أربعة وثلاثون عاما ء آربمة وثلاثون عاما أنذوق فپاتقسی » وقد 
61 قد امتفات ٤‏ وانتطرت » وبلغت ما كنت آرید : مارسيل وباریس 
ال » وقد انتهی کل فیء » فلا أنتظر شيعا بعد ذلك » ...هذا هو 
ان الحديث ء الانسان الر جرية كاملة ء لانه قد ررر من الوثرات 
ہہ ة والاجتماعية ی أريد إخضاع الفرد ها والتى يخضع ها الفرد راضياً فى 
اليد من الاحیان و والوجودیة ليست شيقاً سوى فلسفة هذا الا نسان الحديث > 
ارت اظاس :و الرجودية هامر اق عله 
" الان فلنحلل بعض مكوثنات هذا الكو ءفك أن الياة الخدعة خياة 
دن فرن الوجودية فلسفة المدن ھا ءا التی قد أولع بها فنانو 
ثانا الطبيعية لا وجود له فيا » أليست کل تواحى البيئة الطبيعية الرشية 
حك تقدم المانية بيكة صناعية + فليس ثم رسام إلا نظريا » وقرننا هو 
| الاشیاه الصنوعة . ولا شك فى أن الاركسية کانت عل حق “فى نظرها 
ان عل ضوهء الادوات الى ستعملها » کا اخطأت ف ات 
4 الا نتاج المادى قيمة أو احتراما ما . وان شمور « الغثيان » الذى صوره 
تر والذی خصص له أولى قصعه معدره الاتضال الاسی بالاشیاء » فهی 
2 كان حینوانات وو غعور القتیان » ولک ی إذ آشمر بذلك 
مر بوجودی کالاشیاء »کحزمة من الاشياء المتلازجة » بل إن تفكيرى هوا 
يت عل بزخر بحركة ما فيه . وفكرة اللزوجة هی فی نظر سارتر فکزۃ 
وء فكل وجود هو قبل كل شىء أشبه برا حة كريبة تبعث شعوز الفثیان + 
گی هذا فان ما بشعر به الاانسان حين يستخدم المترو له من هذا الوجه أحمية 
ية وفأنا آحس وسط الزحام إحساسا واضناً بتلك اللزوجةالتى هى خاصة 
ماسية للا نسان + على أن العلاقات التى تر بطنى بالآخرین هى من هذا الطراز > 
(توبطنى مهم صلة روحية؛ ہل الا لایعدو تلامساً يلتزق فيه وجود بوچود ء 
1 


الوجودية 


وقد دهش الناس من الا میة الخفية التى صارت‌ها » من وجةماء صفة الم 
والتی أصبحت لامقاہی فی فلسفة الوجودیین وف حیاتہم ۽ فالقاهی إلى اب کوما 
آما کن أشعر فبا » عند احتکا کی بالغير » بوجودی ا جرد المارى عل غو 
آحسن » فإ فا من غير شك مقاومة لروح لبورجوازية الى استبدث ا 
منذ قرنین و فقسدکان آباء الآسر حوال عام ۱۵۰۰ مثلا حرمون عل او 
التردد على المقاهى ء لان الارنسان يضيع فبا وقته وماله وکرامته » ال 
الفنانین والمتبطلين والبوهيعيين الذين پمیشون من يوم ليوم ؛ وکان الخلا 
البورجوازى طالب أسرته ایض بان شک کلام دبا » وتادب با داب حا 
ولكن ذلك ۸ يمنع من إتيان المقاسد سرا » وكان الاب یرافق آرت ادا 
وبانتظام إلى المسرح أو إلى < البال » » لكنهكان من وراء ذلك لا نی اللا 
بقدر ما كان یقصد أن یکون ذلك بعثابة مران على الياة الاجتاعية ۰ فلاجالا 


الناشكة » إذ تنيذ" هذه الحياة الزائقة تصر مدا عل کل هذه النقط الثى بَا 
ا لحیاولة بينها وبينهم فى سنهم الصغيرة ۽ فهم يقضو نكل بومهم ف‌ضروب الا مزه 
فى السینبا وصالات الرقص والکباریهات » وم عجدون الکسل وعارسو؟؟ . 
ويتكلمون ء کا تتکلم شخصیات سارتر » لغة مشوبة باللمجة الدارجة 87806 ولی 
ومماوءة بل لفاظ التى يأباها الحیاء ۽ ولیس هذا عندهم جرد ميل طبیعی بل 1 ف 
يضمتون إلى ذلك روح عدم الا کتراث » وهی روح الخياة النى قد خلت هن بش 
الاوهام عا فا وم الاذة نفسه » ویجمعون إلى ذلك أيضاً نظرا منیا بعرفو تقال 
به أن الوجود هو هذا ء ون الا,نسان لا ستطيع أن قعل سوى أن بكو 
موجوداً . فى هذه الشبيبة الفرنسية اتی أطاق عامها اسم المتأنقين ااا قينا قعل 
ودعو ء هذه الشبيبة التی تتردد على البارات الأمريكية » وٹتجر ق الوق أما 
السوداء هی أغنى الطوائف فى دلالتها و وليس ذلك لان طريقة حیاتہا اح حو 
الطرق » بل انا تشہد مصلحة حرية الفرد ۽ وفوق ذلك فلا طريقة فى اا | شم 
أفضل عندم من أخرى من حيث ما تتضمنه » وللا,نسان بفضل حريته الق 
على تخعلی خدودكل ما بقيده » وهذه الرية هى قيمته الوحيدة ء فلیس !۳ الذي 
عند هذه الشبيبة لاخير ولا شر » لا جيل ولا قبیح ء ولا حق ولاباطل ۰ ٠‏ الب 
إن العبيية الحديثة تقاق وتسأم » وهنا فضلها الكبير : هی لا تترك نف ۳1 


تقع فى حبسائل وم ماء عامی أو فتى ء أو سياسى » أو خلق ۽ هی تريد أن 4 
۱۳۹ 


الوجودية 

الا أن مرك نفک ما غير سخصية » أو ضمیرا اغب تل معانبا 
لیعیش فيهوهى تسيرعل قاعدةتفرقة الا,نسان‌بین شخصةأودأنا» je‏ وین الآخرین 
له ولیس اق بحیا کل منا هو انم أعنى الشى * الذى 
لس حقیقتنا » بل هو ال « أنا  »‏ إن الیاۃ ا حقیقیة تنضرف عن التسلیات > 
وم تمل ہا وجوداً محا ۽ هى شاعرة بنفسها ولا ثترك حریتها الستمرة ؛ 
والشاعرالتو ی » الیری ۷۵16557 هو معبود هذه‌الشيبة ؛ فشعره يعبر عن محث 
هن اطرية الداخلية »ا يعبر عن تأمل آثارها الطبیعیة . ألم بين الیری ف ىكتابه 
«اروح وارقص» 4096 1 et‏ 774116 ذلك السام الذى یتمبز به قرئنا بیان 
مدهشا ة إذ يقول : « هذا امرض الذى هو عرض الامراض ء وهذا الم الذى 
انم السموم » هذا السم الضاد للطبيعة كلها ء هو الذی بسمی السام من 
الحياة ‏ هو ليس الملل العسارض « ملل التعب أو الملل الذى يكن رؤیة أضل 
جرثومته أو ریو مت ا و شی 
نۇم إلى سوء الحظ » أو المرض» أو الضعفءويرضى يتأمل أسعد »اکن من 
الظروف ء وأخيراً هو هذا السأم الذى لیس له مادة سوى الحياة نفسپا » 
ولیس له سبب بعد ذلك سوى وضوح بصيرة الى » هذا السأم المطلق ليس 
فى ذاته إلا المياة عارية تماماً » إذا نظرث' إلى تفسها وضوح » .ى هذا السام 
لشعر الا,نسان » بحسب عبارة بوسويه 80٥8ء‏ « بالشی؟ دی الذى لايمكن 
تقليده والذى يوجد فى ا یاۃ الا لسانية » . 

فتری آن‌الشی* الى عند الوجودیین يختلشعن ننظیرهالتقلیدی الموروث ؛ 
فعند أصحاب التقاليد أن من الأشياء ما هو جدی ومنها ماهو هزل لاقيمة له. 
أما عند الوجودبين فالاشياءكلها لا قيمة ها بذاتبا » والامر الهم الذى يدور 
حوله البحث هو جد الحياة الذى لا ينحصر فى الاشیاء بل فى الیاۃ إذا 
شعرنا بها . 

وإذن فالرجل ال جنون قد یکون فى كثير من‌الاحیان كثر جا من الرجل 
اذى یسبی مادگا» سم العقل ٠‏ ویذکر کامو فسدسمہ عل سبیل القثیل هذه 
العبارة المقتبسة من ال وای التشیکوساوفا کی کافکا ماق : « لو اراد كافك 
أن شرح التناقش فإنه ستخدم لذنك الفك ر الصحيح المنسجم . . تحن تمرف 

قصة ذلك ا جنون الذى كان بريد آن إصطاد معکا فى حوض الاستحام » فساله 

۷ 


1 


اوجودية 

طبیب كانت 4 أفتكاره ءرن السلاج التفسی : آیعض" السك الطم ۶ 
فسمع من و0 هذا الجواب المنطتى الدع : دلاء اما الغنى ! لا 
حوش الامتعام سك العالم © کا نتصواره ازع هر اع لمكن 
اب ها و ٹالا نسان عن الترف لم بان به 5 5 
استحیام » مع عامه أنه لا مخرج من ذلك شی .. 
إن الو الوجودی یکن أن یتلخض فى شيئين : فالمالم والاانسان لا 
طماء والحياة لامعنی ها ولا قيمة » هذا من جهة » ومن جهة آخری لا ۶ 
الانتحار بل بنبعی احتمال مشقة الحياة . میب علینا أن تقبل وجودنا و متفله؟ 
آمل » ذلك د الامل الحقير © کا يقول سارتر » وأن استعمل حرا 
الفردية فى أی شىء حن « قد قضی علينا باطرية » » فلا مقر من 5ا 
والفلیسوف الوجودی لا یض عکنم کنموذج ا قد یبا أو حكيا » بل إن ۳ 
الأعلى هو البطل ۔ 
ويكن أن نعتبرشعار الوجودية والکلمة المعرفة نما تاك الفکرۃ نی افتتح 1 


دون 


هيجل 6٥1‏ « دروسه فى فلسفة التاريخ » إذ يقول : « إن اله لشرقيين لا يعرفوذا بعر م 
أن العقل حر أن الارتمان سر بن حيث هو اسان ۽ بل م يعامون أذ و 
واحدا فقط هو اخرٴ ۽ وهذا هو حك الاستبداد آما البونان فيغرفون ذا 1 
پعض الناس أجراز » لیکن نظام الاق ہیر یں والميكية تنعل الم 
با ام حب هر اجاق > جر . . . » والتاس لا يعرفوة 2 


جج دستویشک عکن القول إن د کل میء فهو كلا ف ثرو 
غير ركم » ۰ وجتام هیجل كلامه بقوله + د إن نازيج العالم هو نطور ۳۵ فی کہ 
بالحرية » وهذه هی النباية الأخيرة لاسکون  >‏ فالوجودية هی بحق وشاز 


تهاية الكون ۔ 


۴ = لوقو ال 


۱۳۸ 


الوجودبة 
کلام أتباع هذا المذهب له » وراء هذا او المشترك بينهم © فلسفته 
اما فليس تم فلسفة” وجودية واحدة » بل ثم فلسفات وجودية . وهذا 

رع هو أحسن برهان على وحدة المذهب الوجودى ء ذلك أن الوجودية 
لاتتعصر فى الفكر ء ولاحتى فى التقكير فى الوجود ء بل هی تنحصر ق 
جود قسه و وكل إنسان لا يستطيع أن يقغل ذلك إلا لنفسه . وما رخذ فى 
کت ی ال حیان عل الوجودية من أا تناقض تفسها لا قيمة له ضد‌ها و 49 
كالاشك فيه أن الوجود تفسه يشتمل عل التناقض » بل هو وليذ التناقض > 
لعب إلى ذلك هیجل بنظره الثاقب . إن الوجوادیة حدث الدورة فى الفلسفة 
فش التشکیر مستمينة پالفهومات المخردة » تھی ابذاك منتندة مباشزةمن 
لق كنت" الذى فصل يان :المكر وین الوجود فصلاناگا ٤‏ هذا الوجود 
الى هو فى نظره سابق عل کل فکر » بحیث لا یمکن أن "مرف جفهوم جرد 
کنو وإذن فلاس الشکر آساس الوجود »بل إن الوجود هو + عل المكين 
من ذلك » أساس الفسكر ء وهكذا یقضی القضاه النہائی عل الميتافيزيقا التى 
رها كنت" وها . 

والآن فلنلخص وصف هذا الوجود الذى هو تقطة بداية الوجودیین كلهم . 

إن الا نسان لا یکن أن يعرتف التعريف الكامل بمجرد الاستناد إلى 
اينات والخصائص المادية و الاجعاعية » فهو يفلت متها ججیعاً ء لاله بشعر بها » 
3و من حيث أنه يأنى ان برد إلى أحد منہا أو إلى جلتها فهو شىء آخر غير 
#ایبدو للا خرین » فهو ما هو . والشخص الذى يعتبر أن حقيقة حیاته تتحصر 
ف ثروته أو فی مہنتہ نما بمتبر نفسه كالالة » ولا بستحق اسم الانسان » وهذا 
فاكثير من اللاحیان شأن اارجل البورچوازی والممول الكبير فى عاصمة » 
فسان الموظف الصغير ورب الآسرة فى الريف و فليس فى حياة الواحد منہم من 
تقسه شىء ۽ وهو يملا مکانا يمكن أن يتنداولة الکئیرون » وذلك بحسب 
فكرة معيئة عن الخاعة لا يفطن الا ۽ ورجا كان هذا أيضاً هو شأن رئيس 
صناعة أو دولة أو دين » فهو ليس له أى فضل فائق ء وهو لايوجد بذاته »وهو 
ليس شيعا إذا مج راد من الاحترام ومن الطاعة ومن الحوف الڈي سنثه فى 
قوس الآخرين . 

من" يضع تسه وذاته قما'يسمى الق أو الشخصية برتکب تقس اط ۽ 

۱۳۹ 


الوجودة 


فان كو ذ كينا أو بي » جیلا أو قبیحا » قوى الاذية أو مريضا »رقا 


شریرا ء ليس من بمیزات کیانی العميق | كثر ما یکون ذلك لکوت e:‏ 
تاملا و اعزب او ارمل » فانا شیء آخر غير صفاتى الخاصة » وقد أل آنا 1 


آستند میا 2 ا أستمده من رباط وقة جيل » ولکی لا ارد أن ۳2 
الاخرون أو حکوا ع بحسب هذه الصفات ء فأنا متميز عن هذه الصفات ۴ 
أنميز عن کل ما هو خارج عنى ؛ فأنا أحيا ».وأنا حدود محصور یکل وقت ينا 
وجودى الماضى الذى لا أرتبط به إلا بالفدر الذی أريده وبين بجر 
الستقبل وهی جود حر ؛ خيانى كلها أماى فى كل لمظة » وأستطيع ألا 
أجعلها کا شاءء وأن ای کل شیء وآبدا کل شىء من جدید دائماً » بغر طن 
اتصرف حرا و ن احافظ على حریتی واستمدادی الداخليين . 
هذه هی القيقة الأول » وهی ا حقیقة الوحيدة فى نظر البعض .اذا أذرك 
الا,ئسان هذه القدرة التى له على أن مل من حياتة شيعا ذإنه يشر عند ذلك 
بوجوده اص » وهو يجتاز عند ذلك عا تفسية معينة س فيها أن ذا 
واللکون لا معنى طماء وآ كل صل يعمله خی وراءه وى أعماقه الام 
كناد عو نفسه قد اس إلى اطلع الذى لا يبدو فيه أن اختیار کی 
اجن من اختبار آخرء ولا أن حالا E‏ حال »ولا أن حياة أ كبر قيبة هن 
حياة آخری ۽ هو حس بأنه حر وأنه لا سبب لاإظهار حریته إلا الفعل ۶ 
إزادة خالصة + إن كل إنسان يريد أن یا حياة حقيقية لا بد أن ازم 
لمرحلة > وهو عند ذلك یکون وجوديا ء ولكن هل بستلیم أن یب كذلك 7 
وهل يجد فى ذلك مذهبا نمايا متاسکا ملسجما ۶ أو أليس ذلك بالنبةل عرد 
مرخلة انتقال » وعهيدا لحقائق أخرى » وتصفية أولية لاغنى عنها لوضع اوح فا 
حالة خسن التاهب ۶ 1 
إن الوجودية » كا يصورها الوجوديون اليوم بهو رالناس > هی عاو 
منظمة بقوم يها أصحاببا عن شعور » بقصد إقامة مذهب من هذا الوصف الماك 
ال الا نسان ومصیره» و استخلاص قو اعد للحياة من هذا الوصف وحدہ .وق 
”کان هید یر 1161068867 ء الفیلسوف الآلمانى المعاصر» أول من وضع المعكلة 
وييّنباعل هذا النحو۔ ويحاول ج. پ. سارتر ناجو .3-2 فى فرلا ا 
عحلة « العضور اطدہثة 1 7۵۵۶ Les‏ أن بلق هذه الطريقة عل 
۳ ۱ 


3 الو واد 
7 وٹ 


_ المشكلات التى تعر ض کل يوم فی السیاضة والفن . واهية هذه الوجودية تأق من 
آنا محاولة لک يميا الا نسان على الصورة الإ نسانية الخالصة » ولك یستغنی 
١‏ بعد ذلك عن الاله ٍ فذا كان الله موجوداً » وإذا كان هو خالقنا فليس هو 
عند الوجودین غاية لناا» لانه خلقنا أحراراً . وهنا ثعزض المشكلة الاساسية + 
کو أن سل لحياة معى |ذا جرثدت امن الال ۶ وق نفس الوقت 
جد أن الوجودیة سابقة على سارتر ومیدیجر وأن أصلها مسیحی . 
٠‏ والواقع آنی لا أستطيع من جرد النظر فى وجودی الخاص أن أصل إلى ما 
يحب أن کون علیه حباتی »فان لذلك أرجع إلى قيمة عليا » إلى الا له و 
ولکن ا لیس کی موضوع مت عق »عو يمذخل من همه فى 
"ا وجودی وانظهر لى حضوره ۽ وسواء أأرضانى ,ذلك أم ل يرضى » فهو قد 
1 أظهر نفسه فى التاريخ » وتغير عجری حياتى بسیب ذاك » ولکن الفسك بالإله 
الاقيمة له إلا إذا صدر عن حري ةكاملة » و إلا إذا أ ند دمع الحوف والارتعادہ 
1 زک شول تار Kierkegaard‏ فأنا لافضل ل فىكوى مسيحيا إلا لاه 
لت إلى باطن وجودی کا نسان.ووهيت للا له هذا الوجود دون صفاق بأو 
مکاتی ء وأتافی اليؤس والضعف أجر”د تقسی من کل ما لیس تفسى و واليأس. 
٠‏ المتناهى هو العاريق الذى لا بد منه لتاق الامل الا ذمی . وعکن القول ان وله 
1 کراب ا ا ال 


۱ قضی پسکال شبابا ها له تلق من ابيه تربية عليبة مثالية » بتين له فيها 
ا کل نوع من الاشیاء له ماهیته معادن ومادة » و نبانات واحیاء »> 

۱ امم فا من انا 30 . وی" 1 ذلك 

۱ كله تقف املائکۃ جا لها من عقل آماقجوه التبا فطل 00" 
يسيطا » کان له وضوح النظرية الهندسية وبساطتها و وكان الا,فسان يعتبر 

2 الكون هو حلقة ثابتة فى سل عراتب‎ ١ 
ا‎ PA AS 

_ غابتہ کا نسان عاقل مفکر » وأن نکر مستعينا بلفهومات الجردة ء وأن يقنع 
| الارن مت فواعد الا قداع » وأن يدر أمر نفسه و آمر اماعة فى إتقان » عل. 

۱ تو ما یتفن قن الا,نسان غملا فنیاء‎ ٠ 


۱۳۱ 
1 


الوجودة 


ولكن تملع بسكال ينغا من احتكاكه بالافراد الآخرين ؛ فهو فى يال 
الصالونات بجد الئاس کا ۸ علي » وعدم عل غير ما ینبنی آن يكوا هو 
بشاهد الظلم سائدا فى الدولة کا مد الشنہوات اامحة متسلطة على قلب الا نسان؟ 
هو بلاحظ أن الفن » لک يكون سار » لا حاجة له بأن يرتم فقط بأن یکوق 
سحیحا » وأن الفلسفة ای تتعقل لا تساوی شيعا بجانب الفلسفة التى تحس ؟ 
ویشد پسکال انبياركل عقائده ویری أن ماهيته الخاصة تنہدم دون أن بسندها 
شی'ٴء وهو پلخس اضطرابه الشديد فى جلة واحدة وهی قول : « إن الا نسان 
لایتصرف بحسب عقله » هذا المقل الذى یکون وجوده » . 

وبالاختصار ظرن طبيعة الا نمان قد فسدت ء وم يصبح مكانه فى نظر 
پسکال بین ال واليوان » بل هو أحیانا يظلهر نى صورة الملك وأحیاناً 
ق ضورة الیو ان و اما التگون ھی بدوره (صبح محایدا لا شآن لهبالا نبان . 
بقول پسکال : 

« إن السکون الازلى لهذا الفراغ الذى لا ناية له يروعنى > . 

سال پسکال نفسه : ماأنا وما هو الا نسان ۶ فلامید شيعا يكو“ نماهية ل٥‏ 
فليس الا نان ماهية » بل هو وجود ؛ ولا بد أن يطول عهدنا بالاقتناع ءکا 
اقتنع يسكال » بأن للعالم نظام وبرناتا »وب للا نسان طبيعة خاصة بهء وعند 
ذلك تسيبنا الدهشه ویستول علينا الخر حينا نين ماق الكون من رج 
وحینا ترى أن الا,نسان لا طبيعة له ولا ماهية » وسواء أ كنت آرید أن 
أكون ءالما هندسیگاء ام رجلا شرا أمينا » أم راھبا ء فی أولاٴ وقب لکل دی" 
وجود غير معن يتقدم ف ع ىكل ماهية . 

و إن الوصف الذى يصف يسكال به هذا الوجود قد بلغ من الدقة والکال 
بحیٹ إن خصومه لم يفتأوا يصظدمون به » وإن أنصاره لم يفتأوا بتخذوه 
lw‏ لتفكيرم . ورعا كانت أ كث ركلات بسكال تمبیزا لتقكيره هذه الکلات 
لی كثيراً ما جعلت فولتير یرسل صيحاته وال ىكأنها ماخوذة من 'قصة لكاتب 
التشیکوساوفا ی کافکا . يقول پسکال : ۱ 

ھ عند ما آشاهد تعس الا نسان وتخبطه » وأرى الکون كله پبک» 
وأشاهد الا نساق فى غير نور ہنی به ء بل متروکا لنفسه كالضال” فى هذا اکن 
من الکون » لا لعل من وضعه فيه » ولا ماجاء هنا لیفعله » ولا ما سول 
۱۳ 


۱ 


"١‏ اليه آمره» إذا مات » وعند ما آری أنه عاجز ع نكل معرفة» عند ذلك بمترینی 


الوجودية 


هو ولا یجد وسيلة للخروج من هذه الإزيرة » . 
إن الا تسان لا عکن أن یعرٗف إلا من حيث إنه هو الموجود ا حاضر »> 
ن الذى ينير أمره لیس هو هذا الكون » بل هو إِنا يجد فى داخل تسه 
۶ کف ل اس نفسه . .قول سکال : 
« ليس الارنسان إلا کنبت ضعيف » هو أضعف ماف الطبيعة ؛ لكنه 
_ ثبت مفکرء .ولیس من الضروری أن يتسلح الکون كله لک يسحقه » لان 
١‏ قظرةمن الماء تكنى لان تقتله ۰ ولكن إذا أهلك الكون” الانسان فإن 
الا نسان یکون | کثر شرفاً CE‏ وس al‏ 
" ية الکون على الا نسان إن الكون لا يعم من أمرها شيعا .> 
وعند پسکال يبلغ التصادم بین الا تسان والکون منتبی شدته ؛ فلا نسان. . 
1 عم إنسانيته من طاريق معارضته لسکون » ولکنه إِنھا يعم ذلك لانه فى 
| الكونء وهو لن يستطيع أن تخلص منه » لان وجوده کا نسان شتم افتراضل 
۱ وجود الکون . بقول يسكال : 
« ما هو الانسان بالنسبة لاطبيعة ۶ هو لا شی' بالنسبة للامتناهى » وهو 
" كل بالنسبة للاشی" ؛ فهو إذن وسط بين اللاشی" وبين اللامتناهی » . 
0٠‏ ول تقض العقيدة المسيحية على هذا الشعور الزن فی تفس پسكال أمام 
ما يشاهده من وجود الانان ولآن العقيدة المسيحية بوضعها الا,نسان بين 
٠‏ التلبس باللحم والدم وبين البعث الجسدى آخر الام ء تؤكد أن مصیرہ أن یکون 
الكون» بحیث لا يستطيع أن ینفك منه . على أن پسکال لایعل من تكرير 
۱ القول بأن الا نسان لا عکن أن يظفر بشىء من النظر فى الكون وأنه لابد من 
أن يتجه إلى نفسه لیجد بعش اللور ء قول پسکال :  .‏ ., 
۱ ۱ دنم ماذا ‏ ألستم تقولون أتم إن السماء والطيور تدل على وجود الله7- لا 
أوليس دینک یقول ذلك هذا وان کان محیحاًبوچه ما عند بعض الارواح 
" التق أعطاها الله هذا النور فإ نه خطأ بالنسبة للكثرة > . ۱ 
إن الناس يرون سیم إلى أنواع التسلية » فيلعبون بالتكرة أو يطلبون 
2 


صيد الآرانب البرية خوفاً من التشکیر فى أتفسهم . على أن الشعور بأننا مائتون 
۱۳۳ 


سس ےس سے .ہے رآ 


عد رو" مرن 


7 


لابد من أن ودی بنا دا 


و ا پا کم 1 E‏ 
وحريتنا . محن تستطیع ان نصیں ما ترید » وک أذ 


کیاننا كله ۽ ومعنی اننا موجودون هو أثنا احر 


عل أن :مسال ھی عن ال می اہ ی ئا ن 
على آن پسکال يبحت عن أبطال یع أن يستعمل على مثاطم ماله من 


اخرية » وهو يد امامه حتی عضرہ إظلين : إيبكتيث مافاہئوط ومونتيق 


Montaigne‏ : الاول هو رض عظمَة الا ز 


ثایی :رمن شقائه وله > 
الأول هو الارنمان الذى يمل من تمسه ملسکا و اهنا » وااثانى هو الانساق 


الذى بتحط إلى عرتبة ایوان یی 


بسكال لا يريد أن ,يوجه حياته بل تر 
من وجوده . ولک يكون الانآن 
منطقیا مع تفسه فإنه میب أن يستخدم کل وجوده . ولا کان ایکتیت 
ومونتیی ,بطل كل منهما الاخر» فرن ا مال يب فى نظر پنکال لبطل واحلا 
يق الا مان كلها ویوجد فى صني مکل إنسان » وذاك هو للسیح . 
والسبب فى ات برهان بسكال على صمة الديالة السيحية لا عٹل وة 
شافیزیقیه هو أن بسکال يدور لنا مسرا وجوديًا . فا 


الفلاسفة الذين لا بستغرقون الا جزه] 


عنوانہا « سر السیح 4 
« إن السیح فى محنتہ یعانی الالام الى یسیا لهالذاس ء ولكنه فی حال 
الاحتضار یعانی الآلام التى يعطيها هو لنفسة ۰۰۰ إلى أغتقد أن المسيح ل 
بسك الا هنم المرة فقط ».و لكنه عند دإ يشكوكأنه م يستطغ آن يصب 
على كم له المفرط . تقول السیح + ان روحی حزدهة ختی المؤت i e‏ 
فالمسيح سيستمر امه حتى آخر الدنيا » فلا جوز النوم فى أثناء ذلك و 
إن الم ووحدة الا نسان مع نفسه واستیقاظ اض یر 
الوت »كل هذه الا حساسات الى هی من غأن الوجود الق 
خیراً ما عرفها ای واحد سواه . ولكن !1 يح اليش إطلا بضع تقسه فی صف 
- غيرة من الا بطال ؛ فهو لم یکن له وجود تاریخقی خسب ول بقتضر آمره على أنه 
عاش ومات » بل ہو يعيش » عند پسکال » فی کل إنسان ختی آخر النوع الا نسانی 4 
فهو تفس وجود الا نسان ومصيره» ثم وجو دكل الادمیین متحدن ق جسده 
۱۳ 


نقرٰاً ااقطعة ای 


المشرق فيه وريه 


قد عرفها ایح 


ہی 


6 
الوجودیة 
لقدس ٠‏ وعلى هذا فإن مأساة المصير الا نسانی تتجلى على هذا النحو » وهو 
اليح فى ألم الاحتضار حتی آخر الدتیا ۔ 
والطریق الذی فتحه بسکال له نہایتان : إخداما پرواستانتية » والاخری 
لكي وع تدلان عل اقرف بين هذین الدينين . قأما الكائوليك فرنہمء 
دا کنو ينظرون إلى بسكال بعين الريبة » بمتبرون أن الوجودية طریق يؤدى 
الف ولکنرم لا بمتبرونها ساسا للدین ۔ فاللقیقة النهائية فى نظرم لا تأ 
# لا نان »بل إن الوحى هو الذی یهدی* القلق الوجودی شيا ففيئا » 
ما يذهب إليه الیوم لويس لافیل ٥606‏ فتیدمة وریئیه لوسین 
Remê Le 6‏ وبريس پاران Price Parain‏ وجان قال Jean Wahl‏ 
الخصوصا جار پیل مارسيل 218:01 6۸00101 ء وعلى العکس من ذلك زی 
که من مشکری اروس البیش وم غیستوف ٥16507‏ وسولوثییت 
"فاونوع وحتى ردیبایف Bardiaev‏ ء ری اله لا ود فى دنل المسيتحية 
حقيقة نهائية ماء وأنه لا عکن الوصول إى عقيدة خالصة من القلق ء وأنه لابد 
فان مح آن کدی عل للظة قراره بان یکون دا وهؤلاء الشکرون 
وت فى طريق الفياسوف الیروتستانی الدعركى الذی تبغ فى القرق التاسع 
"شم » وه و كيركسجارد الذی كان أعلم الوجودیین تأثيرا » وقد أدى به الاعتقاد 
۳9 الوصول ال الیقین المطلق ال مذهب الصمت . یقول کیرکجارد : 
ان رت ان کے والنیف هل زفقل و السوال رأهوا : هل 
ا او : إى أضع فى الله وحده أمل أن أكون 
و إذاالم شخب“ * هذا اواب کافیا » وقيللى : لا بد أن 
ول : ات مس واه یی » فإلى اجیب : لا! هذا لا أقوا 7 . فہٰذا 
7 وقالوا ی : سنقتلك | ات 1 جب » فان أقول : فلتفعاوا إذن » ولا 
شی گی عندی أعترض به على ذلك » . إن المسيحية عند كيركجارد هی دين الفی" غير 
ف ودين الأ التناهی . وعل يدى كيركجارد تنتقل المشكلة » فا نہا بعد 
گانت : « كيف عکن أن يكون الا نسان وجوديا » » تصير : « كيف عکن 
ف يكون الا نسان مسيجيا » » وهو لا بجد خرجاء على حين أن غيره يصاون 
یتعلی بالسترال الأول إلى مین جديد . 


نا یل رفن كد أن التحليل التكامل لل سان کی 
۱۳۰ 


الوجودة 


هدا الارنسان عن الال ء ویجعل مارسیل تدلیلہ مستندا إلى الوجود 886 
والملك نەه ۽ فكلما حاولت؟ أن اعرف ما أناء لا أجد فى ذلك ما ولا 
سوی ما آملك ء٤‏ فإذاكنت مالكا أو ابا أو عاشقا أو فیلسو ذلك أن 
ل دار ا وابناً ومعشوقة وفلسغة ؛ ولكن الوجود لا بقاس رغ هذا 
الا سان » وقیمتی القيقية لا تعرف سب کا . آما البير كامو 


Abert Camus‏ فهو عند ذلك نصحنا أن نعي ن شرء | كثرء لاآن تعيش احسق؟ 
لان المعيشة الحستى لامعنی ما ء کا بنصحنا أن تقد ا ممثل و نتفه بدون جوا 
سقناق وط . ولیس الاعر عند مارسيل ف 5 جرب ن عدد مکن من 
ضروب الياة » بل هو أن خلق صورة اللياة | ایا کون فا مان ا 
ولك نكل ما غلكه علكنا بدوره : فا مالك اسر ير ممتلكاته » والاب اننا 
أسرته » والفیلسوف أ اسير مذهبه » فیجب إذن أن أخلّص وجودی اغا 
من کل ما أستطيع اد ار إن وجودی ينحصر اما فى احساس هو 
التجربة الخالدة ل إحساس الب فو لق الب اقيق أجد أن ا 
وجودا آخر بب لی شلےء وجوداً أحبة لذاته وحده وهو تحبی اق 
وحدی فا ب صلة بین شخعی وشخص أخاطنه «بات» »هو صل بین وجودين 
قد تخلصا بفضل ا حب من القیود ال لی تاناشن جیع ضروب الامتلاك ٠‏ 

وتجربة الياة الزوجية » على بمدها من أن تقیدنا فى عا الحم واللم٤‏ 
تدخلنا فى عام الارواح وتتودى بنا إلى فهم الوجودات التى نصادفھا دادجا 
نبا » عل نحو ما يكون ذلك فى الحية للإنسان انط وذلك بدلا من آذ 

تؤدى بنا إلى امتلاك هذه الوجودات . وهذا الب الخ نسانی يجاوز الا تما 
وهو يبلغ أشد قوته بالموت . والتفکر نی الوت هو العامل ا حابم الذی ذقنا 
إلى تغبیر حياتنااء ولتكن هذا الوت إذا كان موت الوجود الذى حبه» 8 
يكون له معی أ کر من ذلك ۽ لان هذا الوجود الحبوب لا شتا أ ظل حاضيا 
أمامنا بعد موته 4 وحتی لو كدت E‏ و کنت ت لا أحبه کا تی 88 
تسیر حاضرا آمای حقیقة ء وى هذا سر لکشت الاف حالات محكّة؛ 
فی مثل هذه المواقف عاقيها مق ما ایکون وجرد معغولا إل لفل درجةء 
ولذاك جرى مارسيل منذ أول الاس على الطريقة المسرحية القثيلية للابانة عن 
اا 


۱۳ 


الوجودية 


" وحضور الارله»وهو الحضور الذى يأتى به إلى آرواحنا الکائن' ا حبوب 
أو كان میتاً » ینتہی بأ یکون له معناہ فى حیاتنا ۽ وحن لمعل بیننا 
ول الات صلة خيبيناناوانت . أما الفلسفة التقليديةالمأثورة فتتصور الا له 
انا از کل ال خلوقات بالنسبة ها موضوعات ازات »ورن هذا الوجه 
_ لا کون م حقيقة إلا فى الااله و فلوجودية قد احتلت مکانہا فى التاریخ وى 
_ الفلسفة» لاما قدكشفت من جديد أن فى الا,نسان حقيقة وأن الا,نسان ذات » 
اه سيد اله أما الوجودية الاخادة نبا تمكس النسبة ین الازگه 
والانسان بدلا من أن تکاما : الا ساق عند الوجودبين الملجدين » هووحده 
1 الات » وهو وحده الوجود» وال نله موضوع له » أى إن الاننان هو الذى 
يخلقه . أما مارسیل فهو بربط بین الحقیقتین ۽ فليس الا نسان كائناً موجوداً » 
ہمة الارله أن علكه 0 ولا العکسء » بل كل ەتہما ذات » حرة وحقيقية ؛ 
_ وطذا فن الصلة ألتى بینہما هى صلة الب . وبتحليل هذه الضلةكشف مارسيل 
هن جديد عن الاريمان والامل والحبة الاإنسانية ۽ وإذن فقد أدى به بحثه 
"الوجودى” إلى أن وجد العقيدة المسيحية من جديد » وهو إنما انتقل إلى 
'السکائولیکیة عام ۹ ليكون مخلم کا تهت 
ات این مان شير ويل بار حل مهاه ويرك ار عم یع 
الا پیا جرد حياة غير معينة ولا محددة ء بل هو قد أصبح مرتبطاً على تحسو 
نمال بنوع من اطیاۃ قد استبعد منه کل مجادلة آوشكث" ء فأصبح لا بتکام عن 
" الوجودية إلا یهد الشباب لاحقيقة الا لهية » وذاك بأن یکشف لم عن اللقيقة 
الاإنسانية ا >7 مار سيل عن عهد سازتر 9 "۶۰۰ 
ا سارت يريد أن ترتبعط بشیء لا من أجل قيمة العمل الى سنقوم به » لان 
اعمال لها ها فى نله تفس القيمة » بل لکی 'يظهر الارنسان منا حریته ٤‏ 
99 فرن هذا الارتباط لا د بازدی > إلا فى اللحظة التى اه فيها الفعل » 
وهو يتركتى حرا بعد ذلك مباشرة » ثم هو يتحدد مع کل فعل . آما عند 
مارسیل فاررت العهد آشبه باختيار الزوج أو الدين » فهو آشبه بنذر بنذره 
' الا مان عل تفسه» وهو ينقلك إلى غارج الوجود الا سا ول غارج الزمان » 
هو پدجك فى ا حقیقة الاالهية ويضعك فى مرتبة الاود . 
إنالمسيحى ا حق لا یمکن أن یظل وجودیٌ ۽ للانه فى الوجودية تعرض ال 


۱۳۲ 


چ۳ 


الوجودیة 


النفسیة التی تسبق الانقلاب إلى الدين ء والا نسان بر با لک شدم وله 
الذى سیصل إليه أصنى ما فى وجوده ٤‏ وهو یبجتازھ کا اجتاز الود الصحرا؟ 
فكانوا أ ظم سرورا 1 لارض المقدسة ‏ 


٣‏ س ال یودن ادرخادے 


< یقول چو تیر :1 إيجيدت إن الآلهة عندم سر آخر. . . فإن المرية ذا 
انفجرت فى روح إنسان أصبح الاطة غير قادزین ع 0 
و الا بعد ذلك أس الادمیین و الادمیین وحدم إما أن يتركو ہ رکه 
فى أفعاله أو ان نقوه» : هذه القصة من قصس سارتر» وهی المسماة « الذیاب» 
م۸000 Les‏ اا أن تعلن للعالم كله أنه لاثىء هو الخ لله : لا الله 
اک مت تى ولا آلمة الوثنیین ء ولا إلله دين من ن الادیان أ با کان هذا الدين »ولا 
ا مال » ولا اب » ولا الالاٹ ء فالحياة الا نسانية ” ترى و زی نين آدمیین٤‏ 
هذه الوجودية هى نتبحة لفلغة تشه امز وهو المفکر الذى نادی 
عوت الا له . فا دام الا اله قد مات فيجب أن يعيش الا نسان مستغنیا عن 
القیم التقليدية التى اخترعها الضعفاء للتسلط على الآقوياء وب خاق قم 
جديدة . إن مثل هذه الفلسفة فلسفة مثيرة لاحماسة قبل کل شی ء ويك 
أورست ٥ا‏ :0 الذی عثل البطل الوجودی يقت موقف المعارضة لجو بت 
فیقول : « إنك ملك الاطة یا چو بتير » أنت ملك الحجارة والنجوم وأمواج 
البدر ٍ كنك لنت ملكا عل الادميين » , فيقول چو یز : و إلى لك 
ملا عليك أبتها شر نقة الوقحة !فن الذى خلتك إذن » 
و أنت الذى خلقتنی » ولسكن كان ینعی ألا خلقی خر ». فيقول جو تیر 
2 ما أعطيتك اطرية لتخدمتى ٤‏ ات سک 
اطریة قد انقلبت عليك » ولا آنا ولا أنت ستطیع أن نغیر ذلك عا .فيقول 
کیو : « أخيرا » هذا هو العذر ۱ . فيقول آورست : « أنالا آعتذر ۰۰ 
فلست السید ولا العبد » و إعا آنا ار بيه الي ی آعتم بها » . و آذن هة . 
معزفة هل الال موجود أى اله مبما كان عل هذه المشكلة ی لاان 
حر » ویب ألا یصدر فى أقغاله الا عن الریة . 


۱۳۸ 


الوجودية 


إل الوجودية له تملی الا نسان القوةء وهی 0000 
ان کل لشدد آجوف 1 الادی؟ 3 و حارب ا ضوع للمألوف کا تحارب 
> وهی تطالبنا بحیاۃ خلقية حیاھا ونشعر بها حقيقة ولکن هذه 
ااكردة الا لادية تقف آمام تفس المشكلة التى يتقف أمامها السییحی ء فکل 
مان يبحث عن طريقه » يجتاز حالة التمكير الوجودية » ولكن هل يستطيع 
أذ بق فما 7 وهل تعطيه الوجؤادية نحو من ن الياة بریشا من التناقض ۶ يظور 
تا الآن و إلى أن يظاهر لنا شىء 2 مغل ما بای ۽ 
ولذاک درن الناس ينتثارون بفارغ الصبر نش ركتاب الاخلاق الذى وعد به 
او 
فاذا كانت الوجودية ا مسیحیة تعتبر من وضع شكال » وكير کجارد » فان 
_ أستاذالفسفۃ الالمادية هو هيديجر الدی لايزال حينًا. ولکن‌ھیدیجر يرف ضأن 
التب امرس وف الزجودی philosophe de existence‏ بل قکدأنه‌فیلسوفه 
جود ×16 30 «ناهههان» ویقول إن بحثه منالنوع المیتافیز یی . والواقع 
أذ هيدي رید باستعال منہج الظاعرة <la méthode phénomenologique‏ 
الذی بينه أستاذه هوسرل تمعن آن یک من وو د کل ااا 5 
وهذه هی الهمة المقيقية الفاسفة أو معرفة الوجود عدوناده cconnaissancê‏ 
لأن العم لايعطينا إلا وساف هذه التكائنات » وذلك بوساطة معرفة من النوع 
جن الو جود میاونعه‌اماده مءصهدمتقصدمة ٤‏ والشكائن الا تسای له 
5 بين کل الكائنات ا حسٌۂ غزية المعرفة » فل الاولوية . وعضی تحليل 
۱ آ مر ام رد زود رون 
الم 08 00د احددة جع وأنه هلع وخرية” د 
إن فاية الفلسفة هى أن تصو“ر الإ نسان لنفسه لک يعرف تفسه مباشرة 
٠‏ ولکن بعض الفلاسفة يسيرون فى الوصول إل ذلك على غي لا یی 
۲ " هم جعاون الارلله أو الطبيعة أو المياة نقطة بداية تفكيرم . آما هيدر فهو 
' هقتنع بعد مکفایة أى مذهب من هذه الذاهب بإزاء معرفة الاإلسان نفسه 
۱ نه ء فلا بد بحسب تعبیر سلفه یاسپرز 9٭×٭ودہ3 من خطوة جريكة التفوذ 
بالقوة إلى الاعماق التى لم يستكهفها احد فیا يتعلق .هذا الیقین الذی عند الا نسان 
١‏ بالنسيةالتقسة - إن الإرنسان إظھر لنا « موجودا محدتدا معينا هنا » خ-وماة » 


۱۳۹ 5 ۱ 1 
۳ 


+۷ 


ء٤‎ 


۳ 5 ص ی 2 5 i‏ 3 إلي 
سر ٤‏ شی متحقق » هو ما أبشار البه بقو لنا : هانذا ء وحن ىا 
لا لمان إن لم نعترف أنه ء أولا وقبل كلد شی" کائن برذ 


زبوجودہ) واه 


3 وم » ومعنى أنه < موجود می > هو أنه كان یک 
داخل »له فى آساس هذا الوجود الذى له» إمكانية معينة أو حرية ؟ 


غالا نسان موجود ۶ 


ث إن وجوده موضوع لتصرف مستمر من جانبه . 

الذى لام نسان والذی نعرفه به هو حضور بالنسبة لشی ماه 
وف الالمانى ء فى مثاليته النقدیة » ومنذ رمان طویل» 
تسه إلا من حیث صلته بالااشیاء و فعتی الوجوة 
کون الا نسان ق الكون in-der-Welt-sein‏ ¢ 
ذا بالشى؟ العرضی » لان الا نسان لیس له المرية ولا القدرة عل‌آن بجعل 
جالكون » بل هو لابوجد إلابان يكون بینەویین الکو زعلاقة ٠‏ 


" فى حقیقته هو شی“ وراء التجربة » هو شی بازز من هذا العا 


ز له ء هو مظهر من النور ؛ کن شعوره وتنہه إلى أنه و 00 


ستیقااظه : و « وجود الوا 
الکون » له خصالص ثلاث » وهی : الا تفتاح Erschlossenheit‏ وا کس 
Benfindlichkeit‏ > وفیمه لنفسه ( 7 ) معطم‌اویم . إن الوجود المعين هو 
ون الوجود مقتوح النافذة على الکون ولکنه مضاء من الداخل » 
وهذا هو ممق الانفتاح ٤‏ ۽ ولذاک لعن الا ان بنفه ویتنه لوجوده 
من طریق و بأنه موجود هنا وبانه شی خيالى متعزّل 
déréliction, Benfindlichkeit‏ ¢ لکنه زان ما ره اص نفسه شضل 
قدرته عل الوصول إلى آقصی حدوة تفسه ول عجبود مجتل له المرية 
الموجودة فيه والملازمة له ؛ فالا نان متقدم عل ثفسه دائاً » هو يقف امام 
نفسة ٠ Verstehen‏ 

إن املع برد الا نسان من فقدان نفسه فی كثرة المهام والمداغل الیومیڈ 
إلى مشاهدة مصیرہ ودابيعته الأساسية جردة من كل ما حیط با . وتجربة 


فى الكون » هو اول و یرہ وهو | 


(۱) النس من هنا 


ال آخر الفقرة غامس مشطرب + والافكار غير محكة البناء 
(الدجم) ۔ 


11۰ 


الوجودة 


٠‏ الوت ای تنتہی بها حتما کل حياة ھی التى تصل بالا نسان إلى أعلى درجات هذا 
أطلع » وتحو“ل سقوطنا أو انفارنا قی الموجودات المتكثرة مه إلى النجاة من 
ایق حياة حقيقية تنمشل فى شمورنا بذاتنا 6ز ٤‏ ولذلك فإن هيدر یعراف 
الأإنسانية بأنہا القاق » ومعنى أن الإ نسان یقاق عنده هو أنه أمام تفسه مع 
بقائه مثقلا بالاشياء التی تلاقيه ء وهذا هو الذى عهد للعزم والتصمم ۔ 

وإنالتصمم الذی به اشر الا نسان حريته وسط موقفه غير ا قیق هو 

علامة الحياة المقيقية » وهو يصدر عنى لا عن الكون ؛ ولكنه من ناحيتة 
الايمكن أن بتجل إلا فى الكون» هذا الکون الذى يصطبغ من‌حیث طبيعته 
لصبفة الزمن و والاجاهات الثلالة للزمن تعطينا صورة كاملة عن طبيعة 
ال نسان وحالہء فلا نسان لاإستطيع أن یتقدم تسه إلا بالقدر الذى له مستقبل 

' امامه ۽ ثم إنكونه وحیداً منعزلا بای من آنه مرتبط عاض ؛ أما حقيقسة 

۱ وجودہ المعين فهى الالتقاء بينه وبين حاضرہ و فم إذنميزة لمستقبل » ومصير 

"' الا نسان مصیر تاربخی ۔ 

لقد حاول هيدر فى عود هتار أن يدعو الناس إلى اعتبار فاسفته هید 
للنظام الاشتراکی الوعانى » ولسکنه الآن يفسرها على نمو روحاق شبه دی ۽ 
" قهل هذا منه نزعة اتتهازية 7 أليس الاص أن نقول بالاحری إن الوجودية » إن 

ا كنت تريد أن برتبط الإ نسان بها ارتباعاً تن لاتعرف بأى شىء یب أن 

' برتبط » ویعکن لذلك تفسيرها على كل الوجوه 7 ولذلك فان من الوسائل الى 
تريد الوجودية أن تنجو بها ما حاوله ميرلويوتتى 1٤٥۲1۵0-۳٥۵٤‏ » وهو المفكر 
الذى يزى فيه هيدر أخاص تلامیذہ الفرنسیینء والذى تبشم الامارات بأنه 

| سيكون عم شأنا من سارت بكثير 
وقدكان الحادث الفلسنى السكبير فی عام ۱۹۵۵ هو فاھور رسالة ءیرلوپو تى 
التی عنوائا : ظاهرية الإدراك phénoménologie de 1a perception‏ ¢ وقد 
" اختير هذا العنوان المتواضع فی ظاهره اختیاراً له مغزاه ۰ بريد المؤلف أن 
یقول إن الوقت قد آن للاعتراف من جديد بالعلم المدرك وللنودة إلى الواقع > 
وكانت أول دراسة عن الظاہریة هی التى قام مها سارتر فى كتابه عن « المت وم » 
magna‏ ء و الرلف يعود فى هذا البحث إلى القييز الاول الطنيعى' ین 
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| 
: 
1] 
1 
۱ 


بن الواقع ٤‏ فان لتا آمامتا» لکن آخدها « شی» اب ۴ 


6 و الاخر « شىء حاضر » ٥دت‏ 


» وقد عسك الولف فقط وق 
الصورة الوهنية التى هی لاشیء صغ« و شحدید معتى التوم الذی وظيفتة 
تحویل الكون إلى لاثىء ء وبذنك يعبر المثولف عن الاتجاه الاساسی الذى 
به نعارض هذا الكون م انه ایض قد .جم( 7 ..ِ 
۱ لواضح الذى تفرق به دفعة واحدة بين الا م وبين الحقيقة ۽ فهو عثل الطرف 
المقابل لسارتز . وهو بقص الظاه رای یذهب الما على الاإدراك الذى سأ" 
4 تم بشرة آنکون کی هذا النحو صل إلى المعنى المقيق ياتا | 
بعد أن آفقدنا إياها اليد ل أو و الوم . 


إن الكوز ذيوجد قبل أ ن آدرکه » وان المدلاك الوجيد الذى استطیع أن 
1 ازاء EE‏ هو أن أدرك هذا لے کی ڑا EIS‏ واذا كنت 
فیلسوفاً »كان مسلکی أن أصف الكون دون أن أحاول تفسيره ولا تبلیله* 
ووضع الشکلات أثم من حلها ۽ وکثیراً ما نلاحظ أنه ليس ثم حلول تطاب » وأ 
« أنواع اليقين التى توجد فى بادىء الرأى المغترك » وأن الاك الطبيعى 
العادى صحیحة لاغبار علیہ وإنا يكن أن نتہین بالدقة ما نحن وما قعل ؛ 
دلا جوز أن نا ٣ی‏ 7ص) جب عل المكس 
من ذلك ك آن نقول : إن العام هو هذا الذى ندرك » , ثم إن اله امی :الذی به 
تا کد أن الما م موجود هو جسدثا ي والجسد لير 0 
بل هو یکوٴن وجودنا کا یکو“ہ تفکیر نام هو لیس چزء) من.الکون بل 

فى السكون و یله حاضرآ بالنسبة لناء وبدون. هذه افکرۃ لا نیع 
١‏ نعل ما يتو مه الذين بترت أعضاؤم م » وذلك حين يعتقدون آ مم يحسون 
بالعضو المفقودء ولا أن نات aE‏ تمبر عن الوجود بان 
تحققه » ولا اللفة الى لا تنبنى على E‏ نله ولا اخت ارجا 
الا نسان نفسه فى الفراغ , 

والتايجة لول هى أن الا نان خلق ليمي على هذه الارش » وسواء 
أأردت أم لم ارد < فأناذات مقغىة عل بأن أ کون فی هذا الكون » » نهل 
يلبغى أن نستنتج من هذا آنه لافائدة ولاجدوی من الثورة عل ا مرکز المتناقض 
ىكثير من الاحيان والذى قد خصص لنافى هذا العام الآدنى 7 ولن یکون 


الوجودية 


اوو تى وجوديًا إن رف ضكل قيمة للا حساسات العميقة الخاصة بالا نسان 
مثل شعور الملل » وإحساس الا نسان بأنه غریب» ورغبته فى رفض الاشياء . 
ولکنا جد پونی بنظر إلى هذه الا حساسات ویصورها من زاوية جديدة 
جدا» | يكد فنك ۴ذ۴ أحد تلامنة هوسرل » يبيتها حين بقول إن اندماج 
لاان فق الكون طبیعی إلى حد أنه لا غیٰ عن نسیانه. وعن معارضتة 

أظهره علىوجه أ کل ۽ وهذا هومعنى «التحويل» «تاءسة6» الظاهرى ۔ 
فبجب على الا نسان أن يدهش لانه فى العالم وأن يشك فيه وأن پشکو مته 
على نحو شبيه قليلا ما شعاه الجنون الذى اختل حكه خسب أنه غریب فى هذا 
العالمء ال آن تین أنه حقیقة فى الوسط الخاص به . وغند هنذا 0 
م عل العقائد» وما ما ر به اللكتب ب الاولى ای أخرجها سارتر » إلى 
ماما فی تاريخ الشعور » وذلككغنصر ضروری » و إن كان موقا . 

أما النتيجة الثانية فهی أن مثل هذه الفلسفة تعيد لنا مع حضور أتفشنا 
ام السکون حورا أمام غیرنا . وإن طريقة أخصاب الظاهرية تتلخص فى 
اعتبار الشعور لاعل أنه < اليقين الالص الذى لنا عن أنفشنا » بل عل آنه 
شعور بشىء أو اتجاه نحو شىء . فكل شعور له إذن طريقة وحيدة لان يتصل 
بالاشیاء اغارجية وؤشخصیتنا أو مغيرنا بنٹہی,بان یکون عبارة عن العلاقة 
الخاصة التى تربطنا بالكون . وزيادة على هذا بوجد و ا 
قصدی جوهرى » هو أساس الب وهو الاتجاه إلى الشخص الآخر . 
ميرلو بو تی لیدفعنا حتا إل كر ما یسنہ و لايل وان عاد یوم 
يذكر ذلك » وهو یب" على تحو ما انتفالامن وجودية ة ال مى إلى وجودية 
السرور . فهو یسل مثلا : د هل أعطى هذا الوعد 7 وهل أخاطر بمياتى لاجل 
شىء قلیل كهذا؟ وغل أضحی بحري لا قاذ الرية 7 لا توجد إحابة نظرية 
عل هذه الاسئلة » ولكن توجد أشياء مائلة أمامك لا يمكن تفادیہسا ۽ أمامك 
هذا الشخص ا حبوب » وآمامك هوّلاء الناس الذين لعيشون حو لك مستعبدینء 
وا ریة لا عکن أن تراد دون ن اظروج عن الفردية ودوت ارادة ار 
فالاتصال بين الکائنات الشاعرة لضيف معنى جديداً لاحياة » وذلك ا حون 
حياة لا فی الكون فقط بل حياة لاجل آخر ولاجل الآخرینء 

أما النتيجة الاخيرة فهى أنه عجرد أن نستقر فى العام ا مادی والمالم 


11 


الاجتاعی فان حیاتنا تتجسد فى التارج . ویکرر ميرلو يونتى هنا الآزاء آل 
فصلها آرون ۸08 وهو الث الثلاثة الكيارا 


فى كتابه « مقدمة لفلسفة التارج » ۽ فلار س غندہ التاريخ معنی فى ذاته » بل هو 


الذین بمنون بالوجوديةالظاهرية» 
ر اک وهر ووت کي ا بح له معتى بالنسبة نا نحن الآدمبين» 
پک ری أن تعطیه یاه ۽ « قاما اق هذا ل20 علینا 

ن نعتبر للاشیاء معتی » وحن لا بع أن تفعل شیا أو أن تقول شيعا إلا 
نا کالہ اسم ق اج > »ولي سیر التاريخ بالسياسة أو بالدين أو با رب 
سح بہت تفسیرہ بالمادية الجدلية أو بالاقتصاد ٠‏ إن التار : 
والتاریخ الحقیق نيت الوحيد هو تاریخ المناهج المتتابعة التى أريد بها تفسیر" التارغ » 
على أن التطور التاریخی لا تزاع فيه ء قم خطوط لوقائع و للاحتالات 5-0 
غنجن الذين نمعلی التاریخ ممناه » ولكن ن لا بد أن يشير علینا التاریخ بذاك + 


۱ 


وهنا يشتد الجدال ؛.فالوجودية قد أبطلت العم باسم السكرامة الا انية ٠‏ 


الم لا بقدم لنا إلا آراء احتالية ء لنا اطریة فی أن تقبلها أو ترفضها» وهی وه 
لا يريد أن يتصرف 'تصرفا حرءًا ٠‏ ولقد كان پسکال من شکلمون عن خبرة حين لاہ 
قال : د لقداقشيت وقتا لوملا فى دراسة العلوم الجردة »وان قل ما امتلمت ال 
1 ات لول تر حا ا لا 
ان هذه العلوم الجردة انست شان الا نسان » وانی كنت کا عمقت فما الا 
ازددت عدا عن طبيعتى الا نسانیة من جک كت 2 
والتاریخ من حيث هو عل يتعرض هذا النقد نفسه ۽ فتةرير ماركس و 
« سقوط البورجوازيه وانتصار طبقة العال كلاها لا مغر منه > لصبح غيد و 
پش ل . والمسألة الاجتاعية هى الظاهرة التى تميز عصرنا ۽ لان العام يتجه إلى 
شترا كيةءروهذه حقائق وخطوط تلور أمامها أ كبر فرصة ..ولكن نلاحظ ل 
2 يعتقد بالضرورة القاهرة فى التاریخ فهو إنها عک على تسه بألايكون له 
تأثير ۽ لانه لا أحد بعد ذلك سیکاف نفسه مشقة الل » » كا أنه يدون الإ ادة م 
الا سائیة لا تم شىء ۰ على أننا ألسناقد اتهینا إلى هذه الالة من ا رکود» م 
وهی ال التى طالما خاف متها ما ركس والتى فبا أضبح التارع لا یتدم . وهن 1 
EE EEE N EE‏ ما مر E‏ 1 
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9 
۱ الرجودية 
۱ له الحرية» إلا ويقغى عل تسه . وهده الجة موجهة هنا ضد الأزب 
الشيوعى الذى يز عبیزً دقیقاً عن ا الة الاخيرة لفكرة مارکس . يول 
نره اهمع : « ات الامر هو معرفة هل الماركسية القيقية إلفساء 
_ الصفية الحرية أو هى التا كيد الازم ها » - ارا من أين كانت ای قيمة 
أجل الثورى الذى يحدث انقلابا » ومن أين كانت تألى قیمته العظليمة » إن کان 
ليس وگلا بک الشرورة ول یکنت كيده لفكرته واضطلاعه بتحقيقها غین 
تأشیء عن أفعال يتجل قا وجوده كله ۶ يجيب بوفریه : « إن معنى کون 
الآنسانثوريا هو أن مختار لنفسه الكفاح بقرار لا برغمه عليه شىء خارجى» ۰ 
ووفریه فى هذا ینغم إلى ما قرره ليون باوم مسا ۸٥6ا‏ حديثاً من « أن 
الثورة الاجتياعية لیست‌فقط نتيجة لا مغر متہا اتطور الاقتصادى ؛ بل هی فى 
لوقت تسه نباية ما بطالب به العقل والضعیر الا,نساق «نذ الأزل . » والثورى 
١‏ أطقيتى لا حاجة به إلى الامل » بل نا کید السعادة فى الثورة الشیوعیة 
_ يفسد کل شىء و ذلك أنه لا عكن أن خلص الا,نسان من الارنسان» من بوس 
ومن كونه لا شی » فان يكون ثم أبداً جنة على الارض . وقدكان بوذا خائناً 
الاسیح لن کان يعتقد بإمكان السعادة فى هذا العالم اللادی ٤‏ فكل الثوريين 
الذين یئورون على ضوء الامل م خونة الستقبل . فيجب إذن القيام بالثورة 
لا بقصد باوغ حال للا نسانیة خير ما هى عليه » بل يجب القيام بالثورة كا یقدم 
الإنسان على مستقبل جھول لا يد أن بتازه معرضاً نفسه لاموت > البعض 
يختارون الوت غير شاعرين » أما الوجودى فلا يستطيع الاختیار إلاءن شعور » 
ولا يستظيع إلا أن يختار الوجود » فهو سيكون دائما إلى جانب الشیوعیین » 
۱ ولكن له فكرة خاصة به . 
ماذا تفعل ير يتنا ۶ تن نستعماها فى أن حرر الآخرين . فإذا اختار الاانسان 
_ لنفسه المرية فعنی ذلك أنه يشمل الا,نسانية كلها ویلزمبا بهذا الاختيار ٤‏ 
يععنى أن کا منا » کا بقول عنوان رواية س . دی بوثور عذه۷ه30 36 .8 » 
مسئول عن د دم الآخرين » . وعلى هذا القیاس ینبغی أن يكون حك القضاء 
منذ الآن » فلن يكون ثم الا جرعة واحدة معترف يها » وهی معاءلة الاونسان 
کفیء و القضاء على حریته . وى هذه ا ال لا يوجد إلا عقاب واحدء وهو 
الانتقام » أعنى ا لوت ء دون قانو نأن الجزاء من‌جنس العمل ۽ وباسم هذا المبدأ 


٤ 1 


1 


ار نے 


احتحت س. دی بوثوار عل الفظالء التی أرتكنت عند رو فرنساء ۲ ورل 
احتجت على الفظائع التى ارتکها الالان آنفسیم » وهی تطالب بدلا ءن عا 


5 
مجرى اطرب با,طلاق حريتهم أو باعدامپم دون عا کة . 10S‏ 
١ ۱‏ ر2 
کا 
فبعد أن كانت الوجودية فاسفة اطاع الذرنى ثم فاسفة اليأس المتل ء لمي » : 
بدو » فلسفة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه » فاسفة إغادة الكرامة إا لاس 
فلسقة مواجهة الواقع والارتباط بالموجودات الآخرئ ‏ ولا يزال مذهب 3 
dê 7 5 4 0 , 8‏ 

بوتی وجودٌا بفضل إحساسه القوى بأنه لیس ثم ماهية جردة إلاولاب ê‏ ۴ 

رق ثوب وجود تس" و لکن هذا المذهب يوجه الفلسقة الوجودیڈ 
إلى حل کبیز » وهو يسير بها إلى كلاسيكية ليست با کادمیة » و إلى نظام ليس 0 

1 ار 1 8 
بورجوازیا» وإلى سلام لیس بضعف ولا جن ٠‏ ومع هذا فان الوم سیبق دام 0۵ہ 

إلى جاتب ا حقیقةء وستظل الثورة داعا فى مقابل اخذ الاشیاء کا هی ء وإذن 
فلا نسان بل بین اظحرکة التى تدفعنا إلى القول بأن الانسان لیس له طبيعة یس 
وبين الحركة الى تردنا إلى الطبیعة و إلى بادیء الرأى المعترك . هكذا ببق 7 
الاءنسان وهو يعيش من هذا التناقض ذاته . ا 

۳ 
دع اور 3 
قلها عن النرئسية مجد عبد الھادی أبو ريدة ا 
109۹ 
035 
ای > 
0 3 
میس 
ملاحظات وعراجع لقو 
چال : 
بايذ يسكال ( ۱2۲۳ - )۱٦٦١‏ : عام ول وف فر دی » تدخل فى السازعات الدياية » 7 
وذا قعع نأ تباع چائز یٹیوس وعارب الوزويت و وقد ترك کتاباً فى الدفاع عنم السبحة ‏ 8 
وهو غير كامل وعنوانه ۲6۸8668 وعر1 . کی 
PASCAL Blaise (1623-1662). savant et philosophe français, mêlé aux‏ 2 
luttes religleuses, défend les 18086558 contre 1es jésultes. Les frag=‏ 0 
ments de son Apologie de 1۵ religion chrêtlenne, inachevée, forment‏ 


Les 3. 
145 
۱ ا‎ 1 


۱ الوجودية 


نک ارہ : کاب داغازریء کان ضیخ خطبته سببا فى بقاء التكرة ق ذهئه طول 
خاته و وهو يحاول أن یبرر عالته النفنية ق کتابه السمی ھ الخوف والازثماد» وله 
اد ا 


KIERKEGAARD Soren, écrivain danois; 1a rupture de ses fii 
û titre de sacrifice, le hanta toute sa vie; 11 essale de s'en j 
dans Crairte et femblement (1843). Autres ouvrages princi 
2 ما جوا‎ Le 1۲٥۱٤۵ du désespotr, Le concept d'angoisse, Ou 


1 0 
وت وله کتب ما ھ جدل اطاضر لالد > » 
5 وا ال مر الشر والام » وغيرها ء 
LAVELLE Louls, professeur au Collége de France. La ۵‏ 
La présence al 172772115‏ و ۰ 5( نینوی 1'667 
Narcisse, Le mal et la ۵‏ 
لبه لوسين : أستاذ فى السور بون » ومن كتب هكتاب الاخلاق : وكتا بالامرجة » وکتاب 
" العقبة والقيمة . 
SENNE René, professeur én Sorbonne. Odstacle et valet,‏ 
e morale, Traits de caraetérologie.,.‏ 


رد اقاری' فى دار جلقار نر » و ربا ی اجات ی ا و ہپ 
٭ قسمی موت چان ماديك . 


PARAIN Price, Tecteur ۱۵ ia maison d'éditions Gallimard; auteur 0 
thêse Recherches sur la signification du langage (942), et 
ام‎ La mort de Jean Madec (1945). 


قال : أستاذ فى مدرسة امین الإا ببأريس » وهو شاغر وفيلسوف ۰ وکا 
3 الا کر هو « دراسات ک کبچاردية ». 


HL Jean, professeur A 120076 Normale Süpérlcure, 0۵06 رغ‎ 
ای‎ son 006 ٥0029007101 est Etudes SEE 


الي كاموس :کان معلا » وهو جزائرى الامل ركان قار فى دار جالهار افنٹر ء وله 
قضص : مثل الغریب » وأضرحية : کالیجولا ء وغير ذلك . 
FT lecteur chez Gallimard, at‏ ا 


CAMUS Albért, anc: 
d'un roman وت رز‎ e de ۳6۵۵۲۲۵ 02119110, d'un 
Le Mythe de یت‎ iss DA 3/1939). 


ال نول سارتر : صحق »> وكان مدرسالفلسفة وهو مؤلف تروايأت عدة مہنا: 
" النشان. والحائط » .وسيل الجرية » وله قعاص مسرحية مثل الذباب ء وکتب فلدغية 
هثل التوهم » والوجود واللاثى' ؛ وهو مدير ج « المصور الديثة » بفرنا۔ 

ste, 
سو 1ه‎ daf E سید‎ 
تا‎ 6 E بو‎ ts Clo (1 


0 ات ی اس hre e‏ 
نت 0007 eli‏ 3 1 ,(1941) 


۲ 


trice de‏ ۱ 0 _عل 
Lint ang des ditres: d'une 1866:‏ :18 
d'un essai: Byrrhus et Cinéas (19 5‏ 


aître, auteur de rom 
Les bouches inutiles; 


La 8ا۷٣‎ 
perception 


acnltê de 1 


0۳168, professeur ۸ 1 : 
7102 


nent )1842( 7 
ye Les 4 


fire du comp( 
(1945); gérant de la rer 


5 
لسر حية 


د واثلاك . 


Le chemin 16.07۵1۵, La 
Bire et avoir, Du refus 


MAROEL Gabriel, ۹4 » dard, Le jan 
8o1... Philosophie: Journal mêlaphysique, 
6 Tvocatlon, Homo vialor. 


برد یک + له کتاب سم 


ملات ق الو جود ء وکتاب ب 


ی ی العقل والواتم . 


BERDIAIEV Nicolas, Cinq 40180147۰ sur eris 


ence, Esprit et 6 


آرمان » وکتاب ما می الا 


۵696-66 que la 


HEIDEGGER Martin, Seit und zeit (Bire et temp 
Métaphysique, 


فى اللأنيا کروم طر بل 
اخم الطرف إلى آواہسا 
فى کل" حين وافداً 
4 ۵ غند حاھا وانشی 
وای الباب' له ثم آنطوی 


يا ليت الذى يمحرمنا 
۳ غعلگی 3 وقلى جالع“ 
الئل وکازوم لا 


نا الشتى عن داقر 
جئة الب" ! أيغشاك الورى 
اک مان ا ال 7 ۳ 


خط 


. اتفجى الباب : اننتح‎ )١( 


يقب 


ات" من جنات عدن بالوصیلۂ 
وعل ا ارها اهر" الیل 

مرت دای ثابتہ اللو وئید 
طرق الباب” ء فلبّاہ الاسید 
وغدا فى جتة هلذا السّعيد9؟ 
لحات ممجلات مرن بعيد 
ون المسكة من ذاك الصعيد 
لم یضاعف بالی فق الفقيد 
یتضائی » والملتى بر'ح” جدید 
تفیع الطاوی ولا زاوی الجهيد © 
وهی نرہ ينا دواماً بالمزند 
رمن غليظ الس"» مأفون » بلید 


2 


شاعراً یی على الب" القضيد ! 
عبر ارمی صرق 


(۲) الیل والزقوم شراب أمل الحم وطامہم . 
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عضو الم اللي 


ور 


1 یرود 

و یه کاب عتاز ومنشی' بازع . ولذلك فن شی 
التراء بت ۲ 9 
على اٹحطوطات المريية » الذى تول تعره جع العلوم گن ا 
ق الاتحاد الموقيق 1 کر 
ای الکتاب من رات اق ا لسحیح على حدتمي نگ 
لاو لی و رن « إن ما دوته عل ہے 
الطرس لیس ذكريات یا : وا ہی ذكرياق عن 
تخطوطات العربية الق لمبت. دوراً بیرق حاق » * 1 


والواقم أن البطل + ىكل فصل من فصول هذا الکتاب» 
هو عبارة عن مغخطوط لا جل سيره مسة عن بطاله 2 
الق الم يية ٠‏ نک یت إذن ماکش عا لی لوح الندر 
لكل مخطوط رائد في مکتبة کالامیرة السخورة * و 
لا بد لفارس من فرسان لك الدولة » عام > أن وم 
بتروة ٠‏ لابد أن ھی جيه لمر هذا ا خطوط وينفث! 


فيه اروح . تس 
لقاء الما م و اتخطوط » والطريق الخسبة بالناصرات" در 
الادیة تطمانها مع RE:‏ الوضوع الجدايه ١‏ وھذ 
1 


الذى تضنه مو لف كرا تشكو فى عضو الیم الطبٰی + 
۱ اله يقول فى مقدمته : « لقد آردت » قبل کل تى 
أن أقمر س ما یشعر به امال و هو يدرس تخطوطاً و أردت* 


(۱) هن كتاب المستة مرق الروسى العفام نقلا عن جل الا داب الہ وفيثية عدو ۲ (فبرار سنۂ ۹61 < 
(o 5 +‏ ' 


1 ها کنا على ا حطلو طات اامر ية 


إن کشت عن الشاعر الق تنتابه ولا يتكلم عنہا إظلا9' 
فى موه العلمية ۰ أردت أن [حدث عن عوامل الفرح 
أو اليأس الى تبثا عن الضل المكتى الذى لا يك 
1 قيه الكثيرون اد يقدرون أنه عل غير مجد وميد عن 
اغاة » . 
دامس الثلات الق ننعرها مقثطفة من الفصل الثاتى 
من کتابه < سیاحاتی فى الشرق 6 ٠‏ 
9۹ إن الولت يمور لا محومه ۰ كام فق ق دور 
١‏ آلکٹب ق العرق الا دنی بين سنق ۰۱۹۱۰9۱۹۰۸ 


صرت أودسا ؛ والآستانة ٠.‏ وأزهير کا لو كاتت ق ضباب .. وق شمر اولب كنت.ى 
اوت . لقد سادق كثير من خيبة الال » و ده - قبل کل نی* 2 ما کنت أخادع به 
ی . لقد تبي لى أن ەعلوماتی التيئة فى اللغة المر بیة الفصحىكانت. قليلة النقم بالقياس إلى 
لت ندیه الى لم اکن أعرف منها إلا بعش البادی* الى وقتت علہا من إلاى با کب 
من العادات القديعة ۔ کانالتاس فى الطر رق لايفهنون ما أقوله . وكان لا بد لی من بل جهد 
کر وم النۃ الى يتكلموها فى سرعة شديدة . ومع ذلك لم يكن لی بد من « آن أتكلم » 
ا هش نابت ولا يد من تاذ الاجراءات الحازمة ۰ فقروت آن آففی شرن ف 
تشیعة ضغيرة فى البنان » حيث لا آعم الا الکلام بالنة المریة: 
فى بادی» الا فك الطبیعة والناس كل اهتيا جى الخال أن الکتب آصبعت فى الام 

و ی . فكنت أجتهد : ما استطعت ‏ فى معاشرة السکان لا عرن فى الاغة . وکان السكاى بطبيمتهم 
بون للماشرة » ویعیلون إلى التتارف والنا لف ء فكانوا ينظرون ف استطلاع مربي 
کل كان بهذا« ااسكوق > الذى يبدو مدهتاً غرياً . ول يكن ذلك عا يهل اختاله 
١‏ على طبیعی النافرة . وكان مؤلاء الاصدقاء بتولون لى مازحين : « نك تشترى : ولا تيع 
فى ولا تقول » : وإذم أستطم أن أغير طبيمق ۰ ققد رأیتی منجذباً حو الکتب الق 
كنت أرتاح إلها آ کش من ارٹیاحی إلى الناس . 
...وقد ثم التواؤن» إلى حدما » بين الكتب والناس » خلال الشتاعین الاذين قضيتهنا 
هد ذلك فى يروت » خلا إلى الجاممة اليسوعية وهی جامعة فر ئسية عر بية - على أنه 
يجدر بی أن اعترف بن الناس الذين قابلتهم ہناد کانوا ء من جانهم « رجال كتب 6 + 
وهذا مااسبل التقارب .ما كثر الاساء بين الاور پیت وبين العرب ٠‏ 

.. صورة غنية بالتكاظر الخلابة جك لنظری ف العرق » غي آت ترو من 
اخطوطات هی الى آسر تى » فلم مد ق‌استطاعی أن آخلس من هذا الح . أ كن آعزرف 
. إلى ذلك المید إلا بعش ها رس للمخطوطات . آما هنا فتوجد مجموعاتكاملة من هده الا ثبات 
الى موی للعات وال لوف من الاثرقام . كنت أشمر بإحساس الطفل أمام الحبط الذى 
ينتبى ٠‏ وكنت مسحوراً لا أستطيم أن یمد عنباء کان ذلك فوق طاقق ۰ 
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۷ا يه جم 


بت 


تزع نضی من ۷ 


تھی ۰ ولکنی لم استطم أن 
هو مدرسة الاسلام المليا . وبا کنت ٹا 
طلع على الٹھارس المطبوعة لمخطوطات ۰ 1۸ 
تت مضطر ا إلى البحت عن الحطوطات 


فوق رقوف الكتبة ۰.حسب عتوانتها » الى لم تخل من بط » وى أعتند 6 5 


TET‏ وا ستطیع أن 


آجد هناك الا اتسا مقتضباً قد کب بالید ٠‏ ولذاق 


» و وخلال يضمة الیام الاآخیرۂ ال اة لى‎ ٠١ 


ف النحو والصر 
هی ال اس ع - بدي فرلا 
- كوصية من آستاذی ف. روزلا 
تشكك والادب اللاذم . ان عا 
3 8 
وی الدقيق نفد إلى آماق النفوس و ببعم بابتسامتہ الرقيقة الساخرة > عرارة الاس 
الى نئبرھا القواطر الفظعة . 
ومن الحتق أنى لم اکن أننظر أن آجد فى هاه الخطوطة آراء جديدة مبزة لا فا 
العلاء من عاك الناحية »و کین دهشت .لان الاغارة إلى هذا الكتابكاك "ادرة وأن 
أخرى مته كانت مهولة » وشاركى ق دھٹق الف المحنضانى الذى رأی له 
أت ری ! کان الشیخ أحد أمناء الکتبة أتحدث إليه كثيراً ق تاف 
الو موه 5 ل عن تعلر اللغة الفر ناوںة ہووت تر 
هذا الؤال من مثله بعد شذوذاً . كان يعياف على عطفاً عأماً » وکانت إليه شؤوك 
للسلبين الروسیینء فظن أن إشرافة هذا يعتد إلى . 
لا مدو عل هذا المخطوط تى* هام عند آول نظرة . کانت. نسخة کبقية الخ 
الاأخرى . ثقلها ناسخ محترف ق القرن التاسم عضر عن نخة أملية . ولیہ یس شك 
ق آن مدا الناسخ 2 سن الانتفاع ہذه الج القدیمة .. على أنى ما كدت 03 
السطور الا'ول حق آدرکت السبب فى بقاء هذا الؤلف قلا ل الانتعار إن ۸ يكن بهو 
غاق أن مرب فهر نا للکٹب الق تحظر قراءتها لاحتلت تلك ار سالة کت 
كانت ارسالة ق ظاهرما تبحث عن التحو ۰ فكات تتتاول شرح القواعد القررة 
السا مة ‏ ختلف آنواع التصر یف ق أسماء اللاشکة مع الاستفہاد المتاد ب یات الفرآن 
والزجرع إلى الاغارات دی ا حتلة . على اا ن الا ستاراً . فالکتاب 
بأ كله مشیم بروح السخرية الستترة الق لا یم ل على من يمل روح أبى الملا 
الادية أن ستوعها ٠.‏ وکدٹ 2 پآن لاابی ااملاء طرتاً فى رک 
العبارات خاصة به ٭ وأن هذل ایب خی مهارة تانق مل أعين لد کین غير ا حتصین فكرة 


لذى شمر بشففك - قن سی ح 


)0 پغبر الى رسالة الملائكة وقد ليم تأخير؟ فى دهشق طبعةعاءیة قام بها الا'ستاذ مد سلم الجندى « 
۱:۲ 


ءا كفا على ا حطوطات المر بية 


يكة . الحق أن هذه الرسالة فى النحو ليست إلا رسالة نقد لاذع خی للفكرة ال يكوا 
ن لا نقسهم عن اللانکة. وتنك مى الوسيلة الق لأ إلها أبو الملاء فى مؤلف 
2 مشهور هو « رسال الففران > حيث یم بنفس السخریة اللاذعة ء بالوصف النقلیدی 
وراه للوت . 
وتمجلت فى قراءة السطور الق خطها الناسخ الجامل وأنا أ كد ذمن لمل أن أكشف 
۱ عن حقيقة فكرة الولف أثناء هذا الس للشوه . فکنت أحيانا أجد بصیماً من انور غير 
٢‏ متتظر يجلو أماى إشارة خفية . وکان لا بد لى من أن آمم بمبارات آخری دون أن نکن 
١‏ هن تیمها ودون أن أ مكن من إيجاد وسيلة اتب على تخرى ٠‏ نظراً اساعات التلائل الباقیة 
5 فا کتفیت إذن پنسخ نب قصار فى سرعة . وعند ما أعدت المخطوط 
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لأر مر إلى الشیخ الحمصانى انتصرت على تولى له ء وأنا فى ج3 من آم الرحيل : < إذا 
قدر لك أن تترآه وما لوف تدرك السبب فى قل انتشاره م . : ٦‏ 

كان قطاری يغادر القاهرة فى المباح للبکر . فى اللحظة الاأخيرة » دهعت إذ رت 
الشيخ يبحث عن وهو یلبت تعاً . و يجد من الوقت إلا ما يكن ليصيح بى من نافدة التظار 

1 الى بدأ يتحرك وعلى مم من هور الو اتب على الرصیف ودهشته : « ۸ آم من ليلق‎ ١ 

إن من للدهش أن أب الملاء لم خرق ومعہ رسالته ! » . وم اکن بحاجة إلى شرح أوى 

لا درك أن مم « الرسالةافى أصول اللغة » قد وضح له وتحلى . 1 
ومضت سٹوات طوال قیل أن أصل إلى تنهم‌جیع إشارات المتشكك الضر بر والوقوف على 

تقائق للماثى والاستیہادات وااراجم الاٴدیة » ولک ۸ أنس استکشای الصف . 

١‏ ...وف صیف ۰۱۹۲۹ ويا كنت'ف عزلة فی بتمة عق حد وذ قاس عند ساحل 
البحر الاأسود ؛ اتيت من تقویم نص حرف منذ أجيال خلت كان يخال أنه غير مثهوم . 
وق سنة ۱۹۳۲ء طبعت رسالة أبى الملاء ۰ بمد أن مى اثتان وععرون سلثة مند اولی 
الشيخ يمكتبة الاأزهر » فهرس احطوطات التواضع الذى خطه قوم لا یملمون : وهكذا 
اتيت قمة استکشاق السغیر حت قبة الجامع الازهر : والذى نشرہ جم العلوم فى مطیمته ى 
جزیرۃ فاسیکشسک ف الينتجراد : 


۱ رسالة ل تكتب )151١(‏ 
۱ آودی الشباب جیدا ذو التعاجیب أوذى وذك غاو فير مطلوب 
ول حميدا وهذا الشیب یطلبه لو کات یدرکه رکش اليماب 


لا أدرى ناذا يلح على هذا الشمر العربى یذ کرنی بشہر ينابر سنة ۱۹۱۰ حين كنت 

أعود من القاهرة إلى بيروت للمرة الثانیة .. / ۱ 
الم تكن الاسكندرية « بلد للال والقطن > تعتيى ء فنذ عهد بمید كانت تذكرتى بالفرب 
أكم صا ذکری بالعرق ۰ ولكتى مع ذلك اعتزمت الاقامة فيا بضعة أيام » کشت 
أريد أن أتعرف إلى حلم زيات الذى كان بتاجر بالقواك الجنفة مع جيع أنحاء الما 
۱:۳ 


لاوضاع الجرولة فى المت تارة 


رید آيشا رؤية ا حاوطات 


فى الآديب زیدان واتاق اغاهرة , أ 


سکندو بة قد آمتصت 


عظم راس اة الاک 


هم بأشا : جل عمد على ا 


با » رابتق هنا آمام معا 


ری تابم للبلدية ۰ وکان الم 


دة وی وسعها مائدة 


کت ق تلك الا و ة آازاثر الوحید ء على 
و کان لافيت الذى برأس هدا 
لاس للصری اوهو عبارة 


هو ب اها اله 
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رین قد 02 5 01 الذي 


مقتذب مو ذطوع على غرار فبرس 
خوط . وهم رعبة ة الشيخ الصادةة فى 
ات الاور بسة » فان فكرعه عن ية 5 ال نوز للوكولة إليه ات 


شرين خطوطا جدررة بالعنایة ٭ 


أل ۰ فقد وجدت1» ضدن بج لن 
درتت هن تفاس الدعز الى ای کت من با 

وكات أحد ا حطو طین پشتمل على قصائد لشاعر عربى معاصر للمؤرخ السوری المي 
آی الغداء . كان هذا الشاعر 7 ومداحا متخمساً من مديئة حاة الق کنت 
آعرفها » آنا أيضااء سانيا وهر الستمر ۔ وکان هذا اشاعر جر اة 
التصحی اانا كنب دج قح بغي مال بیش القطوحات 
ولح فد كن تننوات . آنا فرظ نقسه فهو الوحيد فی الما م إلى الآن ۰ ولا أدرى 
لاذا لم یٹر اعغای . 

۳ الثانى فتد ذاد عقا الطمأنينة وق طويلا م ارجات فض ال انع" روم کشت 
ساقنیه فى الاکن ة؟ إذ نی حجرت لا سیا عل تى الباخرة .ولا آخذت هذا الخطوط 
یدی جملت آدرس + : من النسخ الديع . کان وت 
تاريخ القرق السادس لهجرة و یتصف ما امتازت وت این البواب | ۳ 
کرام صفحة من ا جم التوسط للالة یات أو آرمة امن الشر ‏ بطريقة 
موق تید کیل چ علامات النطق و الالقاء ۔ وتبعا الطر بقة THE‏ 
کان الببت من اعم الى لا تل سا بته ق السطر ہے تتقا بقيته إلى أعلى بحروف آصفر 
حجنا .هذا الاخخلاف المج ق النظام » کال یضی على الرستم شتکلا بدیمً ‏ فکانت آلوانه 
کو وازن الاو ان الخحضراء الى شحبت على الزمن - مریحة انظر . لك 


٥ 


خاصة 2 


ق سوريا. 
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4 عا كفا على اتحطوطات الس بة 

أله من سنع نان ماهر - قدنف هنذا العمل يلك الدقة المليمة الى بتطلها هذا آلنن ج 

الك الحرية الى ینم ا الفتان المتاز + 

9 نسيت مذا الكل بعد أن تصفحت احطوط ؛ واخذت ما حواه . لقد کنت 
حت عيى أبيانا لشاعر عربی من غول شعراهالصر القدیم + ویرجع تایه بغیر شك 

لام قبل الاسلام ۔ كانت هذه الاییات ترسم مورآ ية لحياة الیدو > وكات تعطی 

یل عن الوسط الذى عاش فيه الؤلف تكاد تکون صوراً ذو توغرافية ۰ .و کات مؤلفة 


الم مط التصائد فى النصر الماهلى ۰ وقد روعیت فيا جیم قواعد النظم ۰ وأعیانا كان 


1 مل قوم مقام الرسوم البارزة . وقد علق فى ذهنى فى ألال مطلع تمیدة: 


۱ آودی الشباب خیدا ذو التعاجیب آودى وذلك شآو غي مطلوب 
| ول خیدا ومذا التیب بطلبه. لو کات بدرکه رکش العافت 


ا کہ ان انم شاو سلام بن جندل اونا عل افوط إلا عل و با 


8 طحق أنه لیس من فتة الشمراء الین اندرت هم ختارات باسم دیوان الستة الجاهليين ۰, 


لثم ذاك فان المرء لیقیین یکل بيت قا ومپارت من تو جا کی مات اقآ شاد 
ل » سطرا ابر سطر . وكتت اغمر وقلى فق با تن سأهتدى اٍل‌استکشاف غلتى. 
كن جد للكنبة ای مرجع من لارا جع الى تمودتط من ڈور تين آن تلجأ لا 
آل معی خلال أقارى كتاب بروکلان ذلك اارجم الین یع الستعر بين . 
تی کنت على يقين من أنه لو اذكر شاعرى هذا » ق أبة تاحية من نواحیه ۰ فلا ہد 
و كز اشحطوط الذى | كتعنته » وهو الوحيد فى الما جع ۔ 
۾ کان لاعکن أن أترك هذا الاستکشاف . :وقد تقرر الا فى البوم نفسه. كان لابد أن 
تا فى اليوم التالى » وكان مكاي عجو زا على الباخرة . والكنى أسرعت فاستبدات 
7 فى تذكرة آخری على الماخرة التلية + وکنت مسترسلا فى نوع من الذهول » وا تقطت 
يك إلى عمل موم على موأى من الشیخ الشدوة الدی اتبی به اس إلى أن برك لى 
اتح القاعة على أن آسلبه الحارس خین تصرف . 
آبحرت وکا نیاق حل ٤‏ فقداکانت آفکازی كلها متجهة إلى شبه جزيرة المرب قبل 
م . کنت احل اق جیی نسطة امن آشنار در یس 
يقة عن مخطوط الاسکندریة . ول أستطع النوام ليلا .. وكات باخر کا قد أصبحت على 
ا ا 0 
د البحر يحمل إلينا عبيرها . وحدغت تسى بأنه بحسن بي أن أتخذ هذا الشاعر موتو 
شالق انيل الدكتوراه . كنت أتخيل نضی وقد مان ادوس او الحتينى الذی نات 


و کن رای واا افش فى شرح آفعار خوارر ق شاعر من شمراه صدو 
کلام » ا دونها فى الو لت الذى وضه عام ۱۹۰۹ ۰ ومن الى آنی کت قد اخترت 
ضوع رسالق للدکتوراه ؛ ‏ وکدت آتھا » ولکن سلامة قد آبمد کل ذلك عن فشکری . 
لا نتفر لمستعرب حدیت السن, أن برغب فی الاعلان عن استکشانه فى آقرب وقت » 

Nee. ۱ ۱ 0 
۱ 


األأشيد سلامة بي جندل : دراسة شيية عولف جا کوب عن حیاة البدو فى النضر , 


فى مكثبة تاریخ الل 


1 ك مقدار ما كنت 
ما آسرعت ۰ قى الساعة الثامنة صباحا ء إلى زيارة أستاذى لا 


القديس إوسف الق كان بتیانہا الضخم یضرف على جي | 


للناظر من جيم أطراف الدیئة . كان | تاذی ایضا ء يميش فى ءلم ا 


بیشاطر نی سروری کور 
ع او راب 2۱ 
ى الڈیٰ عت آدر ۳ 
الذین کانوا يترددون غلاا 
اپب المد لاسدار . وید تا 
ءالتعا عى أنيكون ذلك ال ۱ 
فاختلط على الام ماما و ستطع الا 

امن عو الاسکندرة ؟ > قدهش شیخو ونظر ال و39 
تكلا ! عن مخطوط الاستانة - » وسااق بدوره ما يسيب اضطرزان إلى هذا آل 


وکان شیخو کا قدرت 


E E‏ یں 
رنہ ما "عن الیم مد الچ 


البار ات‌الاول وقع نظرى آبیات 


ن عندل» . 


ألق عليه سوّالا واحداً 
ألق عليه سالا واحد 


ولا عالتکت شی طلا روت له سب اله ۰ فا دمعي 
بيده سانجا : « ما أي ذه ۱ 


» وأخذ'ا فى معارضة ا حخطوطین 


م واحدة وق “ارين متقآر بين ۔ 


و يكن الارف الذى أثار عند شيخو 
الستعرق الفر ساوی العبير ك.. هوا اس ٤‏ مذ بضمة شېو 
ااسیوية > تقس آشمار سلامة تقلا عن مخطوط الآستانة ۰ ولا لم يكن 

زا لم یادف مقاله جاحاً ۔ هنالك قرر شیخو » وکال مت عهد بمید قد نے اطوط 
2 : لع 7 
: بل طر ۰ک آ عن الظن وجود مخطوط ق الاسكندربة ؛ فلم باق 
تدم له نشخ قاعدته علی پمش النناصیز , 

وهكدا ۸ تكب ارسالة قط على الرغم من الشروع فيا ۽ وتيدد حلمی فى 5-3 
للزعومة . وأ“ازت نحة 


ة هذا العمل > آقل غرایة 


عنو بعش القالات والتعليقات » على أن موانا فخا عن سلامة ۶ 
موضوع آحلای على الباخرة : يحسن أن يكتب . والآن + عند ما يتحدث الناس عن أي 
للصادفة فى البحث العلمی ۰ آذ کر داشا أن ثلانة من الملماه : فرتی وعربى وروی ٩‏ 
دوسواق وقت واحد نقس الان المریق عن نفس اخطوط اوعد ما آسادف اشفا 
سلامة أو اسمه » تل لى قاعة سا کنة فى الاسكندربة الصاخبة ء وشخ حديث السن مدب 
اللحية على الفط الفرشی » ونسخة ا حطوط المكتوبة بعروف كبيرة خضراه کس ا 


أشمة ذهببة » وأعم هما فى أذى : 
بی مع 


آودی الشباتٍ جیدا ذو التعاجیب آودی وذلك شاو مير مطلوں 
ول جيداً وها العيبٍ يطلبه لو کات يدرك رکش البماقب 
165 


عاكقا على احطوطات الم بية 
نأ فكرت فى اعماق ضى ليتق ۸ أعدل عن اتخاذ سلامة بن جندل موضوعا 


كتاب الصفد ( ۱۹۳) 


گی ٥ء‏ فى حیاته. » ان بلاحظ و ا ا 
ره و ذلك الما الذى رأت عيناه استکشافات طارثة : ودرست‌آمامه آسائید تم استکٹ 
اناد پر إعادة تکوین مصورة رهيبة » مجھولۃ من حقبة من الباحثين السا بقین ۔ 
تيسح لی بالقياس إلى لغة الصفد وتتاتها . هته الثقافة ازدھرت خلال قرون فى آسیا 
و شنت نبا ورام ند ١‏ قد حطبها الغرب و لسکنها لم تزلن » واندجت ق طوز 
کا سار كا اس ردام سير 
شت ات اا بسيطا لجهود الضتية الى كان یذها زملائى من هم [ کی می سنا 4 
2 کی ل SA SES ERE‏ ا او 
لات أبمد ما أكون عن التنكير : أنا للستترب الغريب عن تاريخ آسيا الوسطی ‏ فى أنني 
2 ق .هذا السل . وأئق سأقبش میدی عل أ مين للثقاقة العر بية » وحيد فى نوعه » 
مئه أشعة عصر فاجع هو عمر اللزاع لحر یی القند والمرت . لقد آواقت 
له ذلك . لقد نعرت ف ليننجراد. مخطوطات عر ببة وأخرى بلنة المبغد + على مائدة 
» ووقف آمامہا جنبا إلى جنب ؛ رجلان Re‏ من يدر سول لغة 
+ و انحنیا کجمومین على حروف كاد تکون ظاهر: ٠‏ اه لن السب أن نقول 
اى الانین قد انبتق أول شماع من الئور ا اا الطریق الذى يجب أن بك 
ی جملهنا ينتقضان معاً کا ما قد مهنا تیار کهربانی . 
فى سنة ۱۹۴۲ استولى على علاء اللفڈ الفارسية فى لیننجر اد اضطراب شدیدہ فقد رى 
لن قد استکشی فى تاجستان مخطوطات عن الصفد : !ی نبا على شىء ی ذلك التهد 
اذا البلد نفسهء واعا وجد ف البلاد التابمة لها بتمکستال الشر قبة. وقد آخدت هذه الأتياء 
7 ون عات مار طا جات ل جال مرجي على سأك ور نو 
مات # فی خریف سنة ۱۹۳۳ - بمثة صفيرة خصيصا للحفريات التظة . وتحتق کل 
» وحجيت قيمة هذه الوثائق جم ما تقدمبا من الاستکشاقات > وأغرب من ذلك أن 
استكتفوا کذك وثائق صيتية وعريية علق متوءا على الالة السياسية للمقدة 
کاتٹ علہا آسيا الوسطى فى ذلك العصر . 
ووصلت أتباء كشف هذه الخطوطات المرية إلى لیننجراد قبل عودة البعثة ء وكات 
لهالا نباء من الغرابة بحيث جلت الشك إلى تسى . قتد کان يقال إن هذه السا نید مكتوبة 
ل ارق . فى حين أنه لم يعرف ف الما( إلاستة مخطوطات عر ية قد کتبت على الرق . . وكان 
۸ ب أن فرش أن هذا المدد قد زاد اة فى ”جتان دوق البلاد العرية ٭ کان يخيل 
ما استکخف عتمور ۶ یت کی رر ی 
: ون قبا ولکن لا کن أن بعد ادراً . وقد أيد هده الفکرة كاب من رئيس البمغة 
آ قران وهو أحد زءلاثى فی الجاممة وأ كي می سنا . وال جاب ذلك ققد كت لی 


۷ 


من لصو 
باراد امند 2 


ما کان 501 فان فتول یں دس سل 
اطوط ۰ ولا آدری لماذا ل بعط 


مناقشات ذات صبنة خاصة بين الساغ حول من غی أن تنظ ده ٠‏ ار 
تحط ء ول من تند در استا.. 


الال 


۳٤‏ آتا وضعت مؤنتا فى قم ا خطو طات فى ام 
ی شديدة ہو لسك بالطیم »۲ 


.1 
نه ہن ي 


مالاك شی من آلٹھ 


لی رصیف ایام لی كنت آعرفه 'متلااعدة سد 


زوجی تواضق .“وكات مندہاست سٹوات قد فد 


منذ عهد بعد کات تید آخسن مى قراءة المروف الكوفة. : فک :0 
گنا 


ی کٹا زور جوامع الفاهرة ء فكان علماه الملين فبا يونا 

۰ ةب 
ا تا فى صدد هذه النقرش * 8 ویکن هذا وق ! لا يمكن ترات !ع با 9 
ان استمدادها ونر پا | 


5 فى ٹر پش 
کی رموز بمش اللامات وأ طرطات عند ماګا تبدو ل عه نة على الثم 
فق للنة العرية؛ إذ خا ل إلى أن سو رال یز خول لح n‏ 

والتقينا ق انم الاس اشطرطات ف الطابق الاارضی ہے مود للکت3] باس 
08" 
السند الق و اس 


تبتم آله منذ ريع ق 


2 اخطوط كانا يناعداتق < 7 


کاڈ ن غارفا فى خس جروف أو و عدى ۴ 
میاه کات ل 

کل لظة إلى جنه . كان ود آعد 3 
ئ مداه زا 


ا و ٠‏ ومع ذلك ذا 


۰ با در أن EES e‏ 


خارج صدری ۔ وكات فکرتی الأولى وەییق 2 ا 1 
خجات . وبذك هو دا كبيراً من إرادة فالاو شی على إلتساء نطرۃ تانبة على الاو ازم 
رابت 4 انق لاامتلم أن احدق اه نك تباب وی 

وامتتجدت جسم ارادی ۰ واخدت احدق تارق 


م عل سیا 
۱۳ 
آخری . والكنق کشت لا أستطايع أن أقف نظرى علو بلا ٠‏ وطرآت على أفكار مومة عت 
کل عة :اشک آم بشي وعی وبصوت مرغلم: « أجل »فق السطر لول ان 
الباوۃ للقدسة الى تكتب عند بب کل خطاب : « پم ات » . ۰ ۰ إذق نلك فة ر 


۱5۸ 


ا كفا على ا خطوطات الئر بية 


۲ للت مفحة متتزعة من وسط کتاب . ...أجل ! فى الواقع کان اسم طرخون مكنوباً فى 
1 اف ٠.‏ . . بقینااء لیس هذا يقرآن ٠‏ ۰ : ولکن ماذا صی آن یکون ؟ > كانت فکری 
1 فل دأجرة » و تعذ بق ۔ وكنت أشعر بطنين فى آذئی : « أهى رسالة ؟ أجل » أجل . تی 
تاية السظر الثاتى موجد : « من . . . عیلہ.> ولكن الاہم ؟ الاسم ؟ ‏ دیوا ٤ء‏ 
توا( أجل حسا « دوا ج ےزفادی > و ۱ متطیلت . بسحف إا ليس هذا 
1 والتطر التاق يبدا موا من افول : يقر[ :وع دى 6 وهدا لا وجد 
ف القة القصجی ء لا تتمبل « سى » إلا فى اللغة الدارجة . وهى تن « مولا » . فاذا 
۱ بل هذه هتا ؟ سطر يتهى بكلمة « دبوا » ویدا الثانى بكلية « سى ۰۰۰ > ومن جدید 
ج نبفی يدق دقات مساعفة ۰ قد تکون كلة واحدة شطرت إلى مقطعین للانتقال إلى 
مر جدید ؟ مدا دارج فى ال قوق فى مصر : دواسق . دیواسق ۰ ۰ . لیس هدا بام 1 
٢‏ إن الاسم طارخون يصادف ف ال لفات الق تتکلم عن آسیا الوسطی ‏ وگن لا بوچد اسم 
وا کی ... ومع ذلك فهو دواسق ! > 
فظرت رقیقق إلى فرعان وسألته : « (لکسندر آموادوفتش ١1ل‏ تصادف شخما )ا 
ٰ۱ وت ات ام E‏ ومتقاره ا مل E‏ 
مضطرباً ویاب فى الباية: «علا ٠‏ ۔ . ولیکن نوجد نی" مثل د يوان فی کل مكاق .۰۰۰ 
" ريما كان مرجم ذلك إلى دنوان أى مقر الحسكومة ورا كان عنوا ن کتاب ٩‏ » نصحت : 
٢‏ فهنا ء باللقة الم ببة کلة دواسی . .. دبواسق !6 . 
۱ دا2 طرأت على فكرة » فوثبت عن مقعدی وخرجت أجرى . مت دهشة من کانوا 
" عالسین أمام المائدة ء وفاری" اللغة الابرائية الصغیر الذى جاء لقاب فریعان الذی‌جد فق مكانه 
هن هيئق الشاردة وغرابة الحوار . وسعدت إلى الدور الثامن عن طریق اس ال انی 
لاصل سريم ء هناك موجد متهد البحوث الشرقیة ومکتب الدراسات المر بیة . .هناك على 
رف سفت علدات الؤرخ الک الطبری . وسباوری الآمل بأننى سأجد فيا تفسيرة 
هذه الكلمة ۔ 
ل وحن الط نی !ادف أذ عل للم ولا ى کیب .كنت اعم أ منٹری 
ا 


. کت ألمت من المدو . واندفت مو الرف العروف وفتحت فهرس الطبری » واخذت 
آقلب ستحانه وأنا جوم باحثاً عن اسم متقارب ۰ کان نظری مضطرباً ء ومع ذلك قرأت 
قریاً جيع الاسماء الى تيدأ بحرف د . لم أجد ينها دبواسى ۰ فشعرت بقلي تحور . و بغتة 
| قرأت بعد بضعة سطور تمتہا و دنواشق ». فصحت نشی : « و لكن لاتوجد إلا | ختلاف 
ف النقط ! » هده نفس الكلمة ! فلم أصدق غين . وأخدت آقرأ فى الکتاب الصفحات الق 
أشي إلها ق التهرس .لم یمد جال الغك . لقد ورد ذکر ذلك فى انبا الوسطی » کا 
_ ورد ذكر حوادث وقمت فی القن الثانی للهجرة ۰ ۸[ كن بحالة مکنی من التبحر فى القراءة 
اولکن لم ببق عندی جال شك وأضاءت شلد فى خبيثة تى . 

ونزات بتقس السرعة الق سمدت سا . ولو أن كتت أصغر سنا بشرین عام لامتطیت 
عاج كالجواد 9ازل بسرعة آزید ٠‏ وسقعات على متمد وم أستطم إلا أن تم » 
٠‏ وأنا آخاطب قران الذى لم یقھم بعد السبب فى هروبى السریم : « لقد وجدت درواي 1 > 


۱ ا ا ٴ۹ 


ا خط طات از 
عا كفا على امخطوطات المر ية 


من العيون الشدوهة قد ساطت إل بذعر٭ 
وت ٹنشی وک و بعبارات متقطعة ما ق للوضوع كان الایهاج اما + لق 
شمروا کلم[ الس پوت ٤‏ وذ رد ومد قد وجد ۔ وجاء رد الفمل سد ها 


ف فلت الصباح ل ي 
مظعا : لموف یکوٹ العمل شافا طویل الامد : ول 
القوم . پناس اكاك بالذات كنت فى حالة غقلیة مختلفة 


کنت واا من نی على الطریق 


فأخدت آنبین اا 


وق تنس الوق تكد كنت آراجع الممعات للا فالطبرى . الآاآن ک كنت أستطيم أن 5-8 
الستند دون تخوف من ! قدر روعة ة الجال 32 
الکاب الخطاط ۔ 


كل بوم كان حمل لی أفراحاً وجا + واستکشافاٹ طنیرة ويأساً . ولكن ل مد 


. كلك القعامة ال 


يرة من الل ا چمد الى بقبت فى جرف اهرش مدی ۲9 
ا عد ل خی آسرارها على ااتعلیل الد ی بجر یہ العالم فی قرا Eni‏ 
و لیکن کنبا أذ ن محافظ على الصءت مق ووجھت بالمؤرخ الذى دوت أقواله ف 


شق مفتاح الر ؛ فهو لم لا الطاب العربى غسب * 


لدراسة مستندات الصفد ۔ كان دبواشئى ملك على الصقد ٭ 


ولکنه خدم لا اینا 
و تلف کات تار ا ُفوظات الى اسٹکینتہا البمثة فى جبال موجس - آما ابم الخايفة الق 
ای وجبت إلية خلت ارسالة ققد آمکن الوقوف عليه بناء أن 0 ما اعد عل 
تحديد تاريخ هذا نلستند ورجمه إلى عام ۱۰۰ اهجرة آی حوالى سنة ۷۱۸ س ۷۱۹ من 
جارخا . لقد اتترّعنا كل ذلك من ا رسالة حزفا حرة ۔ 

آما قطمة ا اد المقيرة الق قرضها الدود والق استکشفت إلى جا الرسالد ول أل 


ا ٠ E‏ لقد تجحنا جق فى إعادة تکوین السطور الق 
التبمها الدود العره ۰ وا 2 > عند ما انظر الآن إلى الصورة الفونوغرافة الى آغذت 
اخطاب على ا لاد ١‏ املس | ۰ سائل تف أعيانا : کی 
الق ۸ ببق متہا فى أغلب الآحيان یز حرف أو خرنين ٠‏ وكيف اا أيماً أن رر 
مع ماکان قد البمه الدود گے ۱ 
نی لآغر بعلمنا الى تسمح آسالیبه الدقيقة أحيانا ء بایجاد ما يخال ء عند أول نظرة * 
آله قد اختنی إلى الابد . إئق لاعتقد أن جيم الناس بشعرون عثل هذا الاحساس > حق 
ا الین جاءوا بعد أسبوعين ‏ فى فير - لضور اجتاع ا جع 
الذی عقد خصيصا لتلاوة البيان الخاس ببمثة جبال موجس ٠‏ كانت حجرة الطاة 
E‏ 00 ا مک بعد أن کات ف القاب لا تم بين چبرانها لاا 
قلیلا منالقراء ۸ تكن الما كن مشفولة بأ كلها غسب ؛ بل كانت الردهات مکنظةکذاك ۰ 
وحفر سکر تید الحم مم الدائم ق وسط الإلمسة . وما إن تج الباب حی ہدرت'منە وا و 
آزعداد »لان النظر الذی و قت عليه عيته كان أ بعد من أن رع عنظر الات الما لجاعة 
الستصر قین . کان ذلك ا نتصاراً البمثة الق ز ادت فتروة الما م باشافة مستندات تفر وأ تار 


دز 


عاکقا على ا حطوطات العر بيه 
لأنه یعرز فوته بأجلى بیان ء ويضع معارفنا فى مستوى آرفع أمام انظاز ابح ٠‏ 


لیس خمة حاجة إلى القول. بأن دراسة تلك الستندات ۸ تقف عتد حد هذا الاجناع » 

عند نشر « جموعة الصفد » الى ظهرت فی نفس السنة ۔ إن هذه ا جموعة تقرح آمم 
الَأ اللمية ال تم الحضول علها ء وتبين أساليب الدراسة للنظمة الى اتبت فى حل رموز 
لسك الربية الى مت عنها قبا تقدم . لقد عرضاء مع الزمن » أن اسم العض الرئينى 
كك يقرأ دواعي ولیس دبواسق. لقد تجعنا ق استکتاف اسم القصر الذى احتمى به 
۰۶ بعد مقاطت امرب نهائيا . بل قد آمکن الوضول إلى استكشاف سلالة الاعز الدذى * 
ج إلها نوع الد الذی کتبت علیه الرسالة . إنه لمن ارجح أن کنیا من التفاصيل 
زی ستری النور من دراسة هذه الستندات فیا بعد . وإى ورجو أن بأ شخص 1 
فحن أو يتم قراءة بض المروف وال کلات الق بقيك اخافية علينا: ٠.‏ ولكن تلك ليت 
1 تفیل ٠‏ لقد وجدنا الطريق الذى یتم ,عجرد. الوصول إلى تفي ذلك الاسم الى 
جب وهو دبواشؾ . ان تلك اللحظة من الايحاء الوجدانی » وهذا الثو من الاستکشاف 
كا اد نمو فى عام التخليل الملمی . ویفضلہ آصبح هذا الاسم مألوفاً عند كل عالم فى 
ایت الفارسية » وكذاك عند مورخی آسا الوسلى : 

إن الستعر بين لسمداء ۽ لان رسالة المغد ء الق وتمث حت يدهرء ل تكن فقط را بارزا 
درا لفن قراءة الكتابات الم بیة القديمةه و نکن كذلك مصدر تاریخی من الطراز الأول . 


4 اتاو فسكى 


1 للها عن الفر نسیة سلیم سعده 


5 00 
۱ 
وی عسی 


« إذا جاء اوت غا لب العلم وهو على حاله مات شہیدا € 


ا( حةيث . عن آن راپ ند 


بت بدى آجد زک ( نها ) رحد ال . رکنے الا ف ولاز 
ان فيه مثل ماکان فى صاحبه و شیخی أجد زی من الوم 
١‏ . مات رحه اللہ کا کان عا مرد 
لم ٠‏ وا مو .بل لکنه الذر تا ال 
قدر ۰ فى جهة المى : مهو نا با اہ أو الاک 
لادباء » حق عند طائفة من ااعلماء أستتفر ا۹8 


مناغت فيه الفایس وزاغت التم ۽ 


افو وبارت 


أ أخباههم » وليدة ارتجال واتکال 2 نقیجة جویل و تلقیق 
لم یکن الطبيب ا خد عبی بالتلنس ولا الا 


بصدق والكفاية بحق . كان والق قدی فى أعين من 


٠‏ كان دلالة قثمة على ال 
بالفوضی فى عام الاجنیاد » احجان 
لذهن فا اہ عط أ إل مخرقة صيبان 
ما هلاه الک الق ق‌عنو اناتها رج لو الماجز الواغل اب ۲ 
باه ؟ نبا لتكبة من تكبات الفرور مع الارتزاق ما ء رتدب المرن س واه علیه؟ ۴۳ 
مثلما یمر فا الان + 
لیس ى أن آری زایا اق الک الى ألنها آحد عيبو ی بك فى الطب ا الم ٠‏ ولكنى أطلق 
اطي أن زا اع قاس ف ق ألغة و تارج للم عند المرب 
كان کنا « التهديب فى اسول التعريب > ( اعامرة ۱۹۲۳) غرنآ من 7 
فان « : اس ق أسول الكلات العامية > ( القاهرة ۱۰۳۹ ) زاخر بالفوائد لاستتبطة .غود 
آن فضل أحد عیسی فى کب الطب والنبات على وجه النخمہمر قبى ق ا مل ا ول ج 
التتقيب والتحقيق . ثم إن علماء اافر نجة سس وهر أعلى من علمائنا بصراً بانناشس - یاوه 
نلك الکتب منزلة لاراجم تور وتیل مد الکب : ا معجم آخاء البات باللائيية 
و الفر نسية و الاجليزية والمر ية ٤‏ (التاهرة ۱۹۳۰ ٭ وھذا هو المندر الآوتق الأعلىي 
ق مدا الباب د ثاريم البات غند المرب > (القاهرة. ۱64 ) سرد فيه لفات ت الم ی 
فى النبات ۰ ما ضاع مها وما وقع + مم تتسیتها وذكر مڑانیھا ۰ مھ تاريخ البهار ستانات فا 


نة ۸ توق بالقاهرة فى ۲٤‏ يولية 1۹١9١‏ . و بد ترجة حیانه فى کل 
٠‏ السئة ال ۲۱ ۶ المدد الہ 2۲۱۲ 


جد ء سی 


١‏ العهد الاسلای » ( التاهرة ۱۹۳۹ ) وهو 'طريف . ثم د معجم الاأطباء من القرق السابع 
افجری إلى وتا هذا » ( القاهرة ١8.4‏ )ء فى هذ" الکتاب أ أ. عسی «غيوق 
| لاء فى طبقات الأطباء لان ألى أصيبعة ج للتوق اة ۸٦٦ھ‏ واستفازك عله ؟ 
ا اما مسادره توافرة يدا ».وا كير ها خطوط آو مطوی أن مهمل ».وبا ليت مدا الکتاب 
١‏ اطامع على استيفاء شرج بالسارد و الفهارس الضافية ., 
تلك می مشاركة أجد عبسی ى میدان حضارخا الثابرة و قافنا از اهنة ۰ و انا لمشاركة 

١‏ رة غزیرة: وهيرات هات أن تماما أو برقتها أن « جمع فؤاد الأول إلغة المريية »سب 
7 بمرف ما رہ الاجال ومااهمه .ل ير آن يكون آجد عبی من افا 
۱ الك ته يريد آن بيذ ل كفارة هذا الع الذى عرف كيف قف عن ننسه مو وئة اسع 

قیدلا من أن یلا مجلة لا خرج ومعآجم لا تقك اتسرح فى أفق الوهم » لیقبل على طبع 
| هذا الکتاب الزی آعده آجد عیسی اما المامل » وهو « ممجم مصطلحات الملوم الظبية 
١‏ الاتجليزية والفرنسية والمرية » . هل تمرف یوما ما ا مد ؟ (0 

)١(‏ ۷ غرفته کلیة الطب فى القاهرة از نشمرت ظراحل « تاريخ الابات عتد العرب.» و 
۶ عمجي الاطياة »م » 


,من التحرير إلى القراء 


اجتمعت آمور عدة آدت ال تأخیر الت اف مسابقة اة 
منها سفر الاستاذ مود تیمور بك إلى آمریکا ثم سفر الاستاذ 
رئيس التحرير إلى فرنسا ثم سفر الدكتور عد عوض غد بك , 
إلى ا لتر! وكلهم من أعضاء اللجنة التى تنظر فى هذه المنابقة. | 0١‏ 
وقد اسةأنفت اللجنة عملها وستنتهى منه فى شهر وقبر . 
۱ وی ۳ / 
وقع فى مقال الاستاذ منير سای عن اراهیم بن المهدى 
(عدد سبتمبر ) خط سيط فقد ذكر فى اظاہش أنه اعتمد على ۱۰ 
. الإزء ۱ من الآغاتى والضواب أله جزء ۱۰ ۰ 


أو ٤ك‏ رأیتا وحن حول عخطوطة 
تنعرها ليسا جاعة من الجانين قد خیل 
لحم جنونہم یئا ء فالتصقت رءوسهم وجلقت 
عونم ت ألشتهم . ٠. ٠‏ مجوعاھن 
از ءوس متلاصقة تکون نضف داغرة :قد 
آرست عیونبا خبوطا من النظر حادة فة 
قلات جیماً "فى نقظة واحدة على کتاب 


د 1۰ ۔ تلاقت عند هذا اخر رف الطموس 
ڈو فى رأس هذه الواو الطائرة أو على نقطة 
لك الضاد اماربة ! رانا سكو والشتة 
أتنا اتف يكل حواسنا المقلية والقنية 
و لستوسی ما غلم وما لالم ؛ وتمسنك مخناق 
هذا الرجل السكين الذى نسخ السکتاب 
عیف انات عليه رس مه الوا شارت 
زاء . وآحیانا رانا حاسب هته المهرة 
للسكيية الق توفاها الله مئد أ كثر من ألف 
مه اسیا 9یا اعت نقطة الل مثلا 
چملتتا تراما حاء ء فلم تكن ا لار 
الق نستہا الارضة ١ء‏ تدرى أنه بند ألك 
سنة من وفانبا جوم جامعة فواد الأول بلعر 
هذا الکتاب ء و حملق عبون كثيرة فى هذه 
النقظة الضثيلة الى ملأت متها بطنها ! 

أنظر الا وحن على تنك الحال حول 
مخظو طتنا » وقد عنلاحد نا رأی تأعلنهفار تقمت 
٦7ببپبپ‏ ا تلات بين 
هذا الوه مك الرأى .وريم . الکلمة 
یا حفاوط٠‏ ثم انظر إلى ساب الرأىكيف 
I,‏ حیلو فقذاه و هتا اه ! 


ثم عفی بق قراءة التخطوظة کجماعذ سفر 
وقنوا عن بش الطريق حين أت 


١ 


وأعيانا یی التامو وود 7 
لقا ده ال سس 
آو رأس هذا ارف الطائر 
اتحتفية ۰ یدقق النظر 


وقد غاد نظره عا 


مان پسشنا : مادا کت قطنا + مان 
بقول لا کی و ۱ تسارجا بظنه مم 


وانترا فی ا حطوطة شطر هذا ابات * 
ینیل على الاء ق کل تلمة 
وراه لا يقم مم المروض'ء !ملظلا 
گی رسم خروفه فتراها سيحة واضحة » 
و لی انتول اه لكام 


پھر و ا ان بل 
ق یکا ل تلم لام یشبه أن يكون تبحا لکن 
البیت مکسور ء فاذا هناك 


وقت ایس بالتلیل على تنك أنر ءوس التلاسقة 


0 


من هنا وهناك 


وهده البیرن الشاخمة . .. وامتد الادی 
ِل القاموس بين الفيئة والفينة » و نظل جيل 
لفگر ونتب. النظر و تفتدض القروض 
4# دام البيث فى صيفة الاستقهام فلا معدی 
عن بقاء هذه ال لف ق أو ل كلة « نسيل » . 
على أن الصینة النى يجب أن تبنی عليها الكلنة 
می صيغة ز فما ل » على الاستقهام > فا عى 
أن تكوقافةء الطينة من سال ايمل ۰۰.4 
لابد أن کون و ل على الاء ىكل 
تة » نو سيج الوزن مستقیم امن ۔ 
یرن اكا هتا فى معرض القكوى 
Ec‏ يستقي لبق على مداء وما يجوز أن 
کک ون للاء یل علیه من ا 
كلاء واذن للتخلس شتا من هذا الحم 
السابق وهذا الافتراش الواهم الذى خدع 
اخ وخدفنا: فرلا کون ال من 
مادة أخرى غير مادة سال بسا یا هی آ3 
017 أو هذه التكامة 
الجديدة على شريطة أن يأنى رها ترینا من 
هذا الريم الذى کتبه الناسخ ؟ هل قدم 
الناسح لفق شنا كلوقك واه ام هل رام 
أم نقس ؟ وهنا يأتى دور ا حیال الذى يلق 
هسده الکن آمام عينيه و بظل يضم حرفا 
ای اخ ٤‏ او شش حرف أو ند ما 
لس تستقم لک آخری جدیدة تتوافر قہا 
هذه الشروط الثلائة : (۱) وزت «أقعل» 
(۲) مع الشکوی (۳) حروف‌مقارة هذه 
المروف ق آیسیل ٠‏ : مم اتی دور القط 
بعد المروف ) فا سی آت یکو نی هذه 
الط الآربم تحت هاتين الیائین من زیادۃ 
أو نتمان ؟ انبندی بایاء الاولى و تحذف 
متها نتطةء اققد سار الكلمة « أبيل > 
وهنا يضحك الخيال فلبلا حي ری هذه 
السکلمة الى ولدها والق لا . 
واحد من هده العروط الثلائة . ولكن 
الذهن هم ذلك یقنبه هده الکلمة » شی کا تما 


توح إلبه شيغاً لا باد یتین مانا کون 
المبارد « آسبل على الاء » + وأمتد اليد إلى 
القاموس "فلا جد فى مادة سبل يسبل ماو ام 
دا العی وبتفق مع هذه السينة ۰ مم یمود 
الال قيضع آمام عيليه هذه الکلمة الفریھ 
الى اخترعها آنناً قبطيل النظر فى الکلبة 
« آبیل » وبعد لحظة وجيزة تہوی هده 
اليا ء التى جاءت بعد الین و تلتحم السين باللام 

سزیما وتصبح الكلة و أبر ل على ألماء 
و alî‏ كلام تام مستتم و فالیسل الحرام 
والتاعر یشکو من ا رمان ء والصيقة ورسم 
ا مروف بخان اء فلا يليت اا ان حتف 
با کان إهاما تلزل عليه من السماء » وتف 
تحن به مبتثین و نبرع إلى تدوينها واباا 
فى الاصل : لم تكتب ف الحاشية هذه المبارة 
الى تكتبا كثيراً والق رعا لا راها بعش 
التراء دیرم الکلمة ق ااصل : 
أبيل » 1 

ونأل هل تذوقنا هذا الشمر الذى كنا 
شرژه ؟ لکا فالا ےنا مله وحن نقوم 
نمه فنثبت اختلافات رواياته الا ما فعلت يد 
اتاسخ به من تصحيف و_حریف وما أ کت 
اازشتة من قط أو حروف ! أذكر 
آنا کنا حا کتین ذات بوم على عخطو طتنا وقد 
عرض فها ببت بی نواس:2 


عرضن لنادى حب بحت 


تم دعه پروطه؛ اوس 


و کدنا وان عفی إلى ما بعده مادام الببت 
متحبحا ل یوت به عايث لولا أن سنا آحدتا 
یفرب يبد دعل الماد + و ےم ئی' ف نقسه > 
م يرفع فوته و بردد البت وقد أخذه الطرب 
وعلکه متته . ..- وانتهنا تحن ورددنا 
البيت اذا هو رامع حقا » قوقفنا عنده یلا 
وقد نينا لود وخت گا تحدث فى هام 
النصاح النواسیة كيف یملمنا آبو اواس 


۱۹2 


مختلف الشعوب . 
ناذا سال سائل 
الشعوب حق الانتخاب ؟ 
ظبيبات أو مخامیات ؟ وهل هن حق التصرف 
قا علکن ؟ وکان الجواب بالننى خفت إذن 
موازين ذلك الشب الذى بتکر على التساء 
. وکان ذلك الشعب ان قال 


ن ألوالف نت 1 


وهل هن أن 


2 2 قاطا فى کلک ا 
يب علينا أت تبتعد عن ميدأ الاطلاق 
والتسم » وآن نمق بدرس التسائق الق 
اچتممت لدینا بمد طول الدرس والنتعی . 
فتد كاد الاجاع بتمقد على أن ,لكان 
انيتراليا الآسلين هم من احط الشموب . 


۱۹۹ 


2 ان ع لا دا امن 


تساء معامتها و تشر و یلق على كاملها کل 


و 0 


یمن الصید ق الي و البح 
فهى الزارعة و 
KE‏ وه صا مه ا ڈوو 
نبة ء وعى دابغة ا اود » ومی سانة 
السلال » وهی قوق .ذلك رية الببت » وهی ال 
تعن بالتعاف وبالرنی . وهی تحمل فق 
راسا وڈ فها کل ما یمنها فى کل ما 7 
من عمل أو سناعة » وی حمل فوق ذلك 
أينا أسلحة زوا »وهی تحمل آینا طفلا 
من أطناها فوق کل هذه انال . 

عا تقدم يبدو أن ذل الرأة اورایة 
وختوعها أس مقطوع بصحته ۔ ولکن :سیر 
بلدوين سبنسر ‏ وهو الحجة الثقة فى بهتا 
للوضوع ء وهو الذى يتكلم عن خبرة لا يرق 


مه 


ان و لب آق ميقن ارآ 
اترالیة وللعاملة الى تلتاها من زوجها ما 
۸ ی لا يطمع أن تاله مات الالوف 
شن أغواتين من ينعن ق الاحياء التيرة 

3 الاتیلیز - وهو يؤكد ,ايتا أن 
هناك لا پنامان بالتسوة البالغة . واذا 

كن ين کے امو ارامت مميشة نشکا 
"ذلك المیش الضنك هسو من نصيب 
لجال ایٹا ۔ 
ا الرغاء یجد الرجال انا + عملا 
د أن فى الستیت" المجاف فا جال 
اه شتاهون العتاء على سواء . وللزأة 
ااي هی خلاف آخبا ااعضرة 
اتب منبا ات تمفى الساعات الطوال 
9 صم ملایس زوجها ورتق جواريه . ذلك 
3 الرجل الاسترالی هو بصفة عامة رجل عار ٠‏ 
او اذا اكتبى قتع زام يشده على وسعله 
: حجم قا اتود من ذات غسة 
ا 


+ يعض التبائل . مزر من شەر‎ ١ 

آما الامل التزی عند آو لك النوم فهو 
اقل من القليل . وكذلك "و ية الاتفال با 
تدهم ليت من المتكلات ذوات الخطر کا 
ثح الخال عتدما . 

4 رك مس اذا : #اتدل عليه هذه 
3 عتدناء هو قليل الوجود أو ادو 
اہ اللا ناين بفاحشة مبينة فانہن 
عقابا شديدا » وذلك بی أجساءين 
ار . أما التدوب الق براها الراءوت 
١‏ أجسام النساء وقد تبلغ ار یمین عدا 
ما بين الرة إلى ما قوق الشدنین + 
من عمل الازواح الغاضبين ۰ کا وا 


من هنا ومنالد 


ان نقدن من الازواج . وكك ارحال 
اون بأجسامهم ما يتغل النساء ؛ ولکن 
الرجال ينعلون ذلك ابتغاء الزيثة ٠‏ 
والجل ‏ وهو عند اار2 التعضرة مببة 
ات خطر نے هو عند المرأة الاستزالية مسألة 
لیے بذات بال + 
ويقول أحد الکتاب : إن القبيلة «ن 
القبائی الاسترالية إذا 7 
أو غاد قامید »لا ععلف سپا عناء قدلا 
أ وكيا ل جم عملیة تافهة کمملية الوضع ٠‏ 
وکل ما یسبلونه هو آنہم' یافون لأوازد فى جلد 
من امارد لز امات میت مرن سیر 
وللزأة الوالدة تدلف مع شائر الرتحلين ۔ 
ولكنا مہما بالٹٹا ق تمداد ما جم به 
الرأة الاسترالية من مایا الميشة الفطریة 
فاا لانتكر أن عیشها مما لا تحسد عليه ۽ 
فھی تقاسم زوجها ما يلقاه من حرمان وما 
يلاتيه من خطر ۔ وما يلقاه من حرمان و خطر 
ليس بالشی* القليل + 
وسيب الزأة من العمل هو ذلك التماب 
المذى المل . وهی جروج أول ما تبلغ مبلق 
الأساء ٠‏ ولا ييح تھا باختيار زوجها + 
وزو بها أن عرشبا لن شاء من ال جال ٭ 
وی لا تستطیم هذا الا اش رفا . 
وإذا مات عا زوجها قامت عا تفرشه 
المادات من حزن متعد وهی مت + 
بعد ذلك - رضیت را مد 
زو ۶٩‏ الزوج الفقيد . 
ولذاك CR Ji‏ يطل اذا رأینا. 
لاراة 'الامتزالية - وی ق غاا امكو 
التد هيفاء القوام - تصبح ‏ إذا مسبا 
انکر ال معطئة | الوچه ۰ مقوضة/ الاي 
مره الیل مسترخية الفاصل : وى ادا 
بلقت الؤامسة والعشرین قاض ما باب 
ووت منیا . وإذا حبت إل ار مين 
خاتها إحدى المرافات العجائز . وی 3 


۰۷ 


ل : شت الآراء 
القطرية وة ال يبت وار اہم يبه کی 
ار کر أختها الاسترالیة , ولذكٹ اختص 
هافلرك الس - بآعمال 
القتال ء و اختصت المعرأة باعال 


العادية نی بلاد الکو نفو تمرح ق مئل 
ی الساعة بين طالها و تلا » وها 


ارم وتجی القار . وهی تقؤم ہذہ ا9 حال 
وطفلها فوق ظھرھاء وهی تری سر تین فى النهار 
وهی ذهب لملا جرا من العيون والانبار . 
والمارفون نلسبون ا ات قامة ار اداق 
تلك البلاد واعتدال تو اميا إلىهذا النوع من 
اسل . والزأة هناك ھی إلى زرع القر 

پا وم ای سیق کوخاۃ و نتم 
8 إذا أضرت به ازع و أتلفدالطر. 


ی 
در رکا وفيزا'ق صورة خدمات وأطفال 

وا يعلى من قدرها و ینلی من تھا نما 
اذا مات اا 0 نوج بغي میں 


محنظ اللاي 1 ۳ کات 
هة وهی لذلك تعتمر ملابی متسة ۲ 


ياه اھا من یما 

ول جانب آمارات الذل الى ساف يا 
جد كثيرات من اللساء یسسلن فى الماع 
پافغارو روصت من مین ما یکنامن هن 
وآولادهن : ون كانت القاعدة أن ازوج 
هو صاحب رس للال الاول. 

وال آردت آن علق القوم الذيئ نادم 
ف الدرك الاسفل من الذل فانك واجدهم 
بيك آقرام الغابات الاستوائية » وكديك أت 


قل . وحياة نام اما هی 
دورة طويلة من الجل والولادة ومن الما 
يشخللها توبات من التبم والبطنة یمقها 20 
هو آشبه بسبات الداملين : 

ولکن يجب أن تقرر أن مدا الكتا٭ 
لا برجم إلى سيطرة الرجل عل المراة ,وكا 
برجم إلى شقاء البيثة ألق تعيش فبا وتیا + 

وإذلارء ليجد :اليوم قوماً بمکنون تلا 
نلجری فى جتوبى اند يقال را التودا:» ' 


ولف ون ا ات الا تمال 0 رج 
وش 


1 | وهن ثم تجد النساء مٹوغات من الشاركة 
ف علب اللين وخشه » وعنوعات آیضا من 
ا فى إبان الولادةوالانتاج» 
۱ لاڈ انتقت الجواميس من قرية إلى قرية 
ات على النسا: آن مجرن عت اوق 
| اجن إلى الفسانات حمل كل 'متہن شارة 
و وهى الکنسة والفربال وافهاون ٠‏ 
١١‏ البنات مستثنیات من هذا الام والتحریم 
١‏ ی يبلقن هبلغ النناء ٭ ولذلك فین اللا 
۱ کت الجوامیس العف .و بتو لين تنظيف 


ارا . ۱ 

_ وکذاك الال فی کبودیا بافت۔ الصیلیة 
_ حيث يحرم على المرأة أن تام على الوسائد 
شاب الى ینام علها زوجها ۔ 
وق سیام وس الراد و ساد اقل درجة 
من وسائد ژوجها للدلالة على تقصما .. 
وعند يعض الشموب ری من غير اللائق 
وما بناق الاحتهام أن تذكر التسوة اماء 
و اجهن . 
" وف كثير من البلاد تعزل الساء عن 
الال إذا الیل جن ٠‏ تام النساء والبثات 
ال البیوت» و ینام الرجال فى ساعات الد ينة » 
| وعل عکس با اللتا مد لاء امقام 
| لول ف بورنيو الضالة » لاه هناك 
اللاق تمن الاحتفالاث الذبئية > 
_ فالرجال هناك يقثمون يدق الطبول. والقساء 
هناك من الكينة . ويقال لنبن بؤدين 
الطتوس بلنة لا يتينما الرجال . 

وکدات هن الولات بطرد الآرواج 


مالاا ۱ 


و من هنا ومتاك 


العريرة من القرية » وهن بتمن بهذا العمل فى 
حفل صاب ء ؤمن بمشين آهویق ؛ وهن 
یتفن ق كل وکن ۰ ویقعدن فی کل زاوية 
پرقصن مزجن ۰ حق إذا وصل ارب إلى 
جانب الي حيث ترسو السفينة وھ ی گل باهدایٍ 
الى نسترفی با الارواح بالشريزة ‏ آصرت 
التكاهنة بأن نسي السقينة وهی حبل قوق 
ظهرها الارواح الى يظن آنبا قد لجأت إلها 
ثم جری يبأ إلى بلد آخر + 

وی جزيرة سیلاق يميش شب من سكان 
الكهوف .. والظنوق أن هذا العم‌قد امحدر 
من سكان الجزيرة الآصليين ۰ وهم الان 


, قوم متبوذون . ولا ختلف معيشتهم عن معيشة 
الوجوش الی تأوى إلى الفابات الق بسكا , 


موّلاء النامن ء 

وعلی ارتم من ذلك فان رجام لا مر فون: 
شدد الرؤيات ۰ 6 أن نساءهم لا يمرقن 
الحيانة الزوجية ۔ وهن یشن على قدم 
الساو اة مع الرجال + 

عا تقدم يبدو أن القول الکرز الماد ؛ 
والنی‌یجیء دام فى صيغة التوكيد بآن الرأة 
ق الشموب غير التحفرة إن هی الا دابة من 
دواب ال » لا يمتح الاخذ مه الا عة 
بعش الشموب ؟ إذ عند كثير من‌الشموب غير 
التحضرة لا علق الرأةإلا التوقير والشکریم ٠‏ 

والشکرة القدعة القائلة إن كلة. الاعوثة 
عند الشموب ای تمیش على اللطرة ھی 
إحدى مترادفات الرق والمبودة‌هی فكرة, 
لا تنيت للتمحیس والتحترق + 


بادك اقيم 


شهرة السياسة الدولیة 


كان العام الدوی خلال العمر المثقفى 
جلسات مؤعر الملح 


مخاو واحدة منہا من اصطدام 
بين الكتلتين الاتين ظهرتا فيه : كتلة 


الاتجلر شک ون وکنا الصغالبة .. حو 


حد لابين السياسييت الظرفاء ] « مؤغر 


کے E ES‏ 
ها ۔ وق البحر التوسط تتجمع وحدات 


اما مؤتھر الصلح فد أن أمفى , وكا 
طويلا فى سيبل إقر آو اعد اع أءاته الخاصة 
الاصوات الى سکن من و با 
بدأ أعماله عناقئة حول الدول الق 
ت الا تما إليه على اعتبار E‏ قد 
سامت فی المرب مساهمة على قدر ظرونیا 
وملابساتها وکانت.هی مصر ولا تیا وکوا 
وإيران والعراق . وا تھی إلى إقرار ساعا 
عند ما يعرش الو غر لماهدة من ععاهدات 
المح تمس ممالم تلك الدول . وقد تقدەت 
کل من ,"هله الدول يعلاحظات) ٠‏ و 
آغلها مطالبة بتعويشء إلا مقر فعانت 
علاحظاتہا مطالبة ہتعو یش ومظا لبة باسترداد 
جنبوب و تمدیل تخومہا هم برقة » وكذلك 
تأیید آهل ظرا بلس فى مطالبتهم بالاستقلال 
أو تحفظها بأن شکون الوصابة علا 

۱۷۰ 


1 د ذکر هنا ومناك 
رؤساء حکومات ومندو 9۵ 
ون شلوا ما بدت الان عا كان 
بحدث عند ابهامات موقب التب قیل. 


لا اد شت 


رب العالمية الكانیة الى 


J 
لصلح‎ 


جامعة الدول المر ببة آولاحداها إذا”فرشت 
علها الوصایة . 

بی للؤ تمر إلى اقرار تمد بل التخو) 
اة الاجایة »ولكن محعلة ريغا 
لا تزال :2 ؛ إذ أن وجوسلانا قد آعلت 
اور آنبا لن وقع للماهدة إلا إذا تقرد 
رسا لیوجوسلافیا بات بدل ل 
مطتتہا ا حر 35 

عل مؤت الماح متامنات کان 
آهمپا اقتراح. اسٹرارہ أو تال اصاله 
نظرآ لاقتراں موعد انتاد 5 المامة 
فيئة الامم التحدة . ققد کان هذا ااوعد 
مقررا فى الثالك والمشرین من شهر سبشبر * 
وکان البطء الذى تسیر به أعمال لاؤجر غي 
مؤذن قطاً بانتبائه مها قبل مدا التاریجخ* 
وآخیراً اجه التةكير إلى ایثار الؤتمر على 


وقد آتھ 


أ الام ید خر تأحیل ا البامة 
4# افیثة شرا و احداً إلى الثالت والعشرین 
و کہ أ کتو ر على آن 2 مور الصاح 
اه قبل هذا تارج ۴ 


شہریة السياسة الدولية 


وقد كيذ وزواء خارحة الاول لحن 
النظى بالاتباء من أعتال للؤغر بحیت 
تمتد ا ية العامة ی موعدها دون 
إبطاء . 


۰ فى مجلس الامن 


ا ابا علس این د نت مت 
هطالب يعس الدول بالانغمام إلى هيئة الا مم 
للتحدة ١‏ نجل إزاءها اخلاف ین الكتلتين : 
قرفضت روسیا الوافقة على قبول ارلسدا 
شرق الاردن والبرتفال » کار فشت امجلترا 
الولایات التحدة الو افقة .على تبول آلانیا 
ومتفو لیا اللتين کات روسیا تژید طلا 
ال الفا ید : 

۰ الق الرفيق جزوميكو مدوب 
لااد السوفیی قنبلة إذ طالب جلس الامن 
_ أ يدعو أعضاءء إلى الادلاء بإحضاغات عن 


نی دول 1 تکن اجن حول اعدا 
" هو يقصد خاصة و جود القوات البريتائية فى 
اليونان وق آندو نیا وق مصروق المراق:٭ 


وبا جری الا مور على ذلك النحو فى 
مجلس الامن » وق مذ تمر الصلخ من قبل ۰ 

الا تتخابات العامة فى الیو ان وق ناریا + 
ا تخاہإتاستنتاء على شل ال مع الذى 
ده البلدان : ملكية أو جهورية ٠‏ وقد 
رت | تتخابات الیو نان عن إعلان الملكية ء 
أسفرت ا تتخابات بلغاريا عن إعلان آ مور یة. 
سکن پلرح من الاحصاءات الع آعلنت ق 
البلدین و يلوح من التطورات الا ول لنتانج 


قواتهم السکرة الباقية 'إلى الا قا 


ويلوح أن الاحابة ابر جانیے على اسوال 
ااروسی ستکون آن تلك القوات قديقيت ق تاك 
البلاد يناء على الب حكو مات بعضہاء و می حكو مة 
الیو نان التاتمة ‏ وحكومة هولندا » و باه على 
معاهدات تر بط بين امجلق| ومصر والعر اق ٠‏ 

على أن مندوب أ کرانیا قد ندم بطاب 
اتہامانیلترا بتدخلها الا دارۃالداخلیة لیو تان 
تدخلا فی احية فریق من الا هاین على "احية 
فریق آخر ؛ وآنہ زی فی هذا التدخل إخلالة 
بلامن العام إذ ستقوم م نجرائه حرب أهلية . 

وکان مو قف الو لاياتالمتحدة مو فق معارضة 
لنظر يلس الا مق ذلك الانہام , لكن الام 
اتھی الىإدراج الوشوع فى دول الأممال » 
وإلى الساءة الق نكتب فيا هذه الشبریة 
لازال المناقعة حدة حول هذا الموضوع - 


الملكية والمهورية 


الانتخابات أن بلفاریا راشية فى مجوعها عمة 
آسفی هه الاستفتاء "٠,‏ وآن الو نان عي 
راضية . وقد أعلن أن المنكومة البلفار بة قد 
منحت الا سرة الا لکخسة ملاییت من ا نہات 
تمو يضاً عن الاملاك الى استو لتعلها الدولة » 
وهی الآملاك نالكة الما قة ۔ وآغا اف 
اليونأن فتد 'اغتيل زعیم الشيوعييت فى أثينا 
نوم الانتخابات ؛ وقد اختیل زعم الکن 
بعد إعلان نثیجة الانتخابات بأيام م 
اف 


خاغلة الا ذهان فى الیدان الدول 


تل 


وم اهناك لتاق بل 


ق منطقة. قناة العویس 


الك لاما تمتبرہ اعتداء على سیادتها 
واستقلاها » وتختدق عند اعتبار مماهدة 


مونترو اللنظمة. لكيان الضايق» الذى 


لندن مؤمر الائدۂ 1 
٦۳‏ لا وید 
حضره الود . 


عضورہ إذا 


وفتو| جشوره او : والمكومة الا 


بين الا مجلیز والعرب ء ومؤ 


اد مج یت لبم المرب ای 


ريس الوقد السووی: تیا عن ۱ 
الم یه ا E‏ 
ویر الستعمرات يخطاب موضوعی ٠‏ 

تملك اتمتلال: تنك اطبا جیما 0 
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عى إعادة النظر 


ء ف حدود تلك العامدة ای بحضور جع 


الموقمين علیبا من الدول ۔ وروسيا ترضی هذا 
البحث فى حدود الدول الواقعة على عواطی* 


البحر الاسود وحده : لتكن آغلب الط 
أن الامور لن تعقد فى هذا السدد إلى حلا ۰ 


عدم اتب علیہ والاحتفاظ بالسلام 


مری 
ابر ثانی ٠‏ والعرب یتولون !٣م‏ 
يوضوا عشروع التقسم ولن پتباوا 
ام دول 9 اق قلطت . ول 
أا واعدة هو الذى لاح خلال الت عا 
قد يلوح معه ثى* من وحدة الاتجاه : وهو 
القول بآن للشكئة النلسطيئية لا عکن لها 
إلا لا دوليا شاملا مشعلة الهود كلهااء 
وادی الناحیة العرية بمض اتجاهات إلى 
اعتبان ال کل ودب * معکلة انسانية تاج 
پاشٹراك الما م له فا فتحت المول آ بای 
ام البؤساء منالبود » كل ما یڈ 
مساحتها وعدد سكائها و استیمابپا الاقمادگا 
والاجتاعى » فان الدول الس یة مستعهة أن 
تناهم با دون دخل اين 15 
لانها قد احتملت فوق نسبہا بکتم و 


مر دعام 


= کم 


شہریة السا 


۱ حول فيل مدام كورى 


يعرش قریاً فى بآریس لول رد قب 
هدام کوری الذی شهده مصر قبل سنتین . 
اوہ من إنتناج رک متروجلدوین مار 


3 لاگثیل جررر جارسون وولۃ پیدچون . وا , 


٠١‏ دعو إلى المجب أن هذا القيلم لا یمرض فى 
وطن هدام كورى إلا بعد عرضة فى آنحاء 
الم . وقد کتب مسيو جریل رويار فى 

0 ججريدة « لموند » متالا عن هذه المالمة الفذة 

| وق إلا فيه عونت طريلة عن 

0١‏ شخصيتها وأخلاتها وطباعها . وعا جاء فى 

وله : ۲ 
« لقد آعلن أنه سيعرض قریاً فلم 
تی عن حياة بيد وماری کو ری مقثبس 

. ھن کتاب اينتهما !یف کوزی ٠‏ 
«وسيثو مو لز بيد چون بدور يب ھکوری ٠‏ 

أما جرير جارسون قشل شخصية ماری 
ری . وقد امتدحوا لنا مواهب هذه 

لس وعدم مكنها فى القعيل . وإن إعادة 
شخصية المالمة الشهيرة إلى مسرح الحياة ما 
يتطلب الكثير من الواهپ ومن الاعتدال 

فى التمبيرا. 


« إن آهم ما از به ماری کوری من 
طفات هو آنا لا تين کنا من ميزاتيا 
وصنانها .۱ فالكثيرون يلون لاظهور ۰ آما 
هی فقد كانت تبذل کل عنایتها لتتذوى إن 
٠‏ الم سطع أن تختتى ماما 


و لقد أتيح ل سارا شرف مادتها ۔ 


_ الم تكنتميل إل الصحفین ۽ لأتباكات تکرہ 


كل ما یه الدعاوق من قريب أو بیدا ثم 
فى خی أن یشوھوا فکرتہا مهيا حسنت 
از وقد توسط لی عندها أناس كرام > 
قالنتقبلئق ۰ 

« لن آنی آبدا نلك التابلة الاو . 

« فى مالة ق ذھی يثويها السود 
کانه موب ليذ . و لقد ظنت مارىكورى 
تلبيذة ودارسة حق آخر وم من حیانبا + 
ولا زات أذكر ملامح وجھا النبيل للمروق ء 
وعینبا التين أجهدما الالتہاب وها تنظران 
من وراء منظارها الضخ الذى امخذته أخيرا 
اما » وشعرها الذى وخطه الشیب وقد 
ربطته إلى الوراء فی غير تانق » نظبرت 
جہتہا عالية مقكرة - 

و شال من اارکات > صوت علاب 
متحد الثرات خرج مته حرف الراء اللقوم 
خعناً لت . آما حدیها فقد کان طبع تمد 
عن أة فجة خطا یےة ء وتصبنه بلون خاس 
عبار اتها العترضة و إیجاڑھا واستدراكها 

7 بعش هذه العبارات ٠‏ 
ان رورم اديت لا کد 
من نهم متاصندھا فى التول . فكانت 
تقول مثلا.: 

« ے لا تقل إن هذه للادة القيئة ذاث 
اواس الاشماعية قد انت بالمجزات ء بل 
قل نها نقوم بخدمات » وخدمات عظيدة ۔ 

د كن تبجا لول بری دالا إلى 


ختیف المبارة + ویری دانم إلى التوامتع عند 


Wr 


شیر 3 الها 


ن خاصاً حا وبا اکتثافانبا أو عا تقوم به 


من أعنال 


« وقد توسات إلى قائلة : 


اب ا ا 


فنا مات متو اضمة عن أغناها . فالسل الیل 


تواصله نوما بعد وم رغ امرض 
8 


ال ا 50 
إلى الجهور قاملة 


< لا وما النائدة ؟ 


المالة 


7 ومم ذلك كانت هذه السيدة 


المهرجان الدولى نافيل فى كان 


كان الهر جان الدولى يقام دا ما قبل اکر 
ی هدينة البندقيةحيث کان +- رل 
القر ن فى الما . وقد آدوکت قرنا ما یک 
من وراء 1 الهرجان من دعاوة ابلا 
وما یمود علها وغلى سناعة السیئا ا حلیة من 
قائذة » فبادرت ندعوة الدول إلى إفامته ق 


هديئة کان ۔ وافتنح المهرحان فی الاأسبوع 
الانى. ضور هندوب عن كل دولة من 


14 


الدول ال ترك و ٹئل مصر ر الات عاذ 
وسف بك وهي 
مکب الا تاوالص الى ندرة دحتو 
معا الا فلام ال تمرض فى ها للهرجان 
ومن ۱ الوم الق قدمتبا معش . 
وها نحن آولاء تیا لقر اء : 

جاء ق قانون ابر جا أنه جب على البلاد 
قةت اغلان زعبتها هه 


ال 


2م 


اشتداه از ان بر ای ق میناد 
وف ظط ی - ولذا نتطیع الآاق 
ن قائمة البلاد الشترکة بصفة تایه : 


رت - بلچیکا ے کندا - 
اعارا کے وس - الولایات اعد بے 
7 نہ ایطالشا- 
كات لترو یچ - هو لنده - بو لنده - 
ال رومائیا - السوید - سوایسا مد 
آتیگوساوقکیا - روسیا . 


2 وقدا ساتممظرهده البلاد إلى السکرتاریة 
ال للمهرجان قائمة. الا لام الى اختارتبا 
بنفها مراعية فی اختیارها أن یکون 
آمف الا یلام ۸ يسبق حرط فى السام: 
ف الا خر عرض لائول مرة آنتاء 
( نی عر هرا الى تسبق افتتاح الهر جان ء 
ہی ذى آحاء الا افلام : 


۱ الارچنتین 
ان دواد لا اتدل ا کو 


الداغارك ۱ 
۲ القضب - ال اعی الجراءا. 


5 
الاك ناي امبرل - یں ار 


أفلام احياطلة : 
: تحترق ‏ المباةكناح . 


رة ایا 


الرلایات 
تم یتم للا تر اك ال لیات التحدة بصنة 


نبائية . ولسكن تستطيع أن نان الائلام 
الا نا 


ا تمیق ور - سل 
الاسبوع النقودة ء 


ريطا نبا العظمی ' 
اقام روائية : 
الحجابالسا یم - قل‌القائد - - قبصر وکلیوباترہ 


(بالآلوان) - القوس السحربة (بلالواق) - 
مسألة اة أو موت ( باژلوان ) س ما له 


2 بو رة ا اللولاف > بان 
البصل الدوریة - عیون أطفالم کا لاٹ 
الوق الوطيقية = قطرة من الا ئن د تيادة 
البواخر - طريقتئا فى للمبشة - الانسان - 
آسرة واحدة . 
00 

مارا كانداريا ب الفرسان الفلا - الا راشی 
اللو تة هة دوراز نو - ,يطل الیل + 


بو لنده 
ان للمنوعة - 
االرتنال 


تفت ام لبة الست هذا جناه ی . کاموینس - فلاثة یم پدون وله .! 


السوید 


دماء ونار - وسواس + 


أفلام ثثافیة : 


رين - مدیشة النحل اك بالفر كن الرياضى 


(بالالران ) . 


ول عرش کندا والرویج وهو آنده 
وسویسرا الا أفلاما قصيرة . وقد اختارت 
فر تسا گھر جان كان الا ملام الا 2ة : 


م طو یل : 

السنفونية ال يقية لجان دلانوا 
مورجان ويبير بلانشار ۔ 

الستاء والوحش لجان كوكتو ۰ ثيل 
جأن مار ه وجوزت دای . 

راع القبان لر نيه كلهال ٭ 

وطن او یس داکان » متيل يبير بلانشار 
وماریا موبال , 


بل میشیز 


۷٦ 


ماروکیە - ووزمن - زندل : 


ختارء من لرحات الرسامين الا ۹ 


م سانتر آندره ریوک 


یس - کیان سس ر قوب دوری-< 
EME‏ 


ت7ر( وتاز 


تروق تعرة الانباء الفر نسة أنه على ار 
ھا رکز وطنی لبسحوث 
۱ ية ء وعين مسیو ,چو لی و کوری ا مديرآ له 
وم برناعا فده ناد حق تقوم بدورها 
شام فى نة البلاد . فكان برتامج 
اسلا وض مکی ستة ٤٤‏ وى س ۱۹۰۰ 
کا بای : 

أولا ‏ السير بالآمور إلى الآحوالالعادية 
واستتناف تنفية للعروعات الى سبق وضتها . 
١‏ انا س الاشتراك يأ كير جهد ق الباحث. 
١‏ العلبية الخاضة بالمرب . 

| الا س بعد الانتسار تسترد جیع الواد 
العلمية والستاعية فألا نيا والفسا ء وا حصول 
على للعاومات عن البحوث العلمية ق هنین 
البلین ر ١‏ 

. رابماً س يؤل الجهودات زیادة عدد 
الباحثين والفنيين ی الصا الوزارية الختافة . 
عابتا اک ربط مدآ اللی قم 
باحت فى الوزارات الاخری . 

وقد أخد هذا للركر فى الل حت إدارة 
مسپو چولیو مئذ أ كتو بر سنة٤‏ ۱۹4 ووجد 
یس من جيع الأوساط الدية روتکن 
«عرفة النٹائج الى وصل لها حق الان من 
ات إل سس ری 

فقد بانت میا ثبته فى الستوات الأشيرة 
7 

سنة ٥ 1۹٤٤١‏ ملیو نا من التر شکات 
سنة ۱۹6۵ :۳۰۱ ملیون من الفر نکات 
سنة ٩۰۰: ۱۹4٩‏ مليون من الفرانکات 
( وهی الميزا نية الآساسية فقط ) ٠١‏ 


البحوث العامية فى فرشا 


وبلم عدد الباخین فى سنة ۱۹١١‏ 
لا وماثة وأريمة وخین باحتاً بعد آن كان 
سنا وتعة وسبتین باحٹین 2 

ویشم هذا ا رکز إلى أقام علية 
يتألف كل مها من مانية أو عمرة علاء 
حسبالاختماس . و درس السائل ابا وساطة 
هذه الآقسام وإما وساطة علاء ليسوا ا بين 
اف رکز . وپشرف على الاغنال و یو لف بيا 
]إدارۃنتکون من خسة عشرة عشوا : أما العمل 
التنقیذی قيقوم به للدير ومساعده یماونها 
شكر تير عام . 

وقد صدر موم فى ۱۲ آغسطن سنة 
۰۰ یجعل هؤلاء البا۔ثین فی سکز رجال 
التعليم العا ی + وهذا ما يزيد فى متدرة لا رکز 
على اختيار رجاله من ية الملا + 

وايس من للستطاع التوسع فى بان نشاط 
الاقسام ا حتلفة هذا 1 ويكق أن 
نذكر ماقام به من توسیع العامل ق«بلقى 


ند انث معامل جديدة ليحت ف للواد " 


الدهتية وق الالوان وق الزاد بمد شریقہا 
لاتخناش الحرارة » وغیر ذلك من المعامل 
الأفمة . 

ول فی هذا القام آن بتك النعاط 
السلی الام الذى قام به السیو قيار 
الاستاذ بالورون من سنة ۱۹۵۰ حين 
آنشت معلحة اتسجیل النتائج العلمية تمدر 
تعرة تحيلية فده البحوث » وذ النشرۃ 
صنة عامة و فهى تبين للباحث ما شر من 
جوت فى موضوعه مع ڈ کر خلاصة 7 
۷« يستطيع عن 3 أن یحصل على 


WY 


۱ 


وروت 


1۳۳ 


من وراء البحار 


التقدم الاقتصادی فى فرنسا 


ح قها سياسة اوه اش 


یس شرع 
ی يتلق بأسمار الحاجيات . وعا اء قتا 
رتا ااثضخم وهبوط النقد 


وتسل عإ 
وید خقش اسمعا ‏ کا کا 
وبده الوسائل کون 


لى تمادل اليذاتئة وزیادة الانتاج » 
کان ذلك مستطاعا . 
الزيادة فى 


الرتبات 


الق متا أخيراً لاتبدرها زيادة 
الاسمار . 
و شحتق الوحیات 
الثلاث » أى الداع عن العيلة والداع عن 
الاسمار و زيادة الاسمار ؛ باشباع سياسة دقيقة 
فى الاقتصاد ف اليزانية ء والرقاءة الاقتصادية 
القوبة ء والتضاء على الوسطاه | 
من ورام و إنقاس آرہاح 
شاج الواد ذات للنفمة الاجثاعية . 
ت الفرنك إلا بالاقتصاد فى أعباء 
زیادۃ أعباء 


دا البرنامم د 
هذا البرنامج ذو 


۳ لا فائدۃ 


. وفال الوز إن 


شائية : وهدا إزيد ق‌ار ثقاع الآسعار . وخر 
آواب الاقتصاد ف الْبزائیة هو باب الاعانأت 
الق لا تنطها زيادة الغ 
قرو تی هی عنصرا ضطراب ق ا یاۃ الاتتصادية 
لاعکن أن بڑڈی إلى خض الانعار ولاعکن 
أن يزيد من مقدرة الفقراء على المراء 

ذلك ری خقشباب الاعانات خنضاً كيزا 
فألفيت الاعانات الق کات 
۱۷۸ 


اضر ائب 0 3 اصدار 


متخ لتثیت 
6 


أسغار السکر ر والزيدة و الم والفحم والغاز 1 
والٹل: وا م تبق غير الاعانات الى منح ا مرو 
واليث . أما إعانة الصلب قلنی فى با2 کڈ و تز 
۷ . وهکذا خنئك نات من ۸۱ ۶ الما 
ملیارا إلى ۱+ ملباراً فد 

قد ع ۳۹ 


الاتاج . لوقع الوذ 
تتخفض السا n‏ 
+« ال 17۶۲۰ 
فى مار 


ق اسا 82 ت ومن 
ی آسمار النسوجات و ۰15/ 
ار بر الصتاعى 
قا تلق بانتاج للواد ذات 
الاجتاعيةأغلن الوز بر أنه مند شہر أ كلو 
ستصدر السوق الفر شیة شبر 
و وک نك و 4۰ طنا 
تی اللوم - یکون الى مب 
ب نکا و . ۰ طن من وا 5 
العيى و۲۱ ألفا من آدوات التدكئة وعليول 
و۲۵۰ زوجا من الاحدية يترواح با یٹ 
۰و ۰۰ فرتك و .هو آلف ندل 
جال تن الواحدة منہا من الصنع یتداوج 
بين ۱۹۰۰ وء ۰ فر نك » و ملبونی فیس 
اوح نبا بين ۱۸۰و ۲۲۰ فر نکا. 
تم تكلم الوزير عن النظام الجديد ای 
بغرش على الطاعم » وسيتقسم إلى أ قسآم لال : 
الطاعم الق لابزيدالسعر فبا عن ه ؛ فر تا ٭ 
وهده تمتخ لها مات خامية ق الفرائب ٭ 


الاللطاعم ال يتراوح فا النمر بين ٤‏ 
۵ ۲۰۰ فر تکا . وهذه تفرش علا 
ية المادیة . 


۶9 
3 
۱ 

لِك الذور الذى قامت به فتققدا فى الحرب 
اہ لاف لدی الاس وکن قد يكوق 
د آهلها غير ممروف » هذا ما رام تج 
7 العام اليوم > فى :عدد أغسطس ٤‏ ققد قرو 
ديون أن رقاومو| مطالب الروس فى سنة 

۴ء وکانوا على ما يظهر على حق ذلك 
007 لا يؤندهم . وعندئد ضر بوا 

2 لغالم يأجمه ووجدوا عطفاً شاملا ورضًا 
وروا آنہم جدبرون ہہدا 
لف ء ولذلك استفر وا عند ما رأوا الما 
ت أو أكثره يتحول عليم وياؤمهم على 
حدم الثائسة ۰ مع أتهم لابرون فى هذه 
"جرب الا تمة لزاع قدیم ومقاومة لطرائق 
گیا عریة عہم 
" إن الفتلنديين قوم لا یتنیرول يسبولة» 
4 الخيأة فى بلادھم صعبة بحیث لا تترلدفہ فراغا 
النظر فى آمور غيرهم من الشموب . واضد 
*وموا الاضطهاد الروسی لمدة ستوات قبل 
اه ۱۹۱۸ وهم یتندون آنہم لا خعائون 
الألك م نؤثر فيهم ما کة ااسٹو لین عن ارب 
'الثائیة التأثير الذى کان برجوه الملفاء ۔ وعا 
ل على عدم قدرتيم على التطور آم للم 
رقوا كيف. يستقلون الظروف السياسية 
میق فی سنة ۱۹١٤‏ کا استغاتہا ركا مثلا ۔ 
همل يسلوا على البقاء خارج المرب » 
و ذلك فى متدورهم بعد صلح سئة ۱۹٤١۰‏ 
موسکو لو وجدوا سياسبين ذوى 


رذهم وتاك را فى الصلح مع ألمانيا.. 


خبرة » ولكنهم ضلموا مع الآلمان وختموا 


من وراء البحار 


والطاع الچ يزيد نیا السمر على ۲۰۰ 


فر نكا .. وهلاه تفرش علا زيادة فى الضر يبة 


قدرها ۵ ۔/.ء 


فنلندا بعد اطزعة 


ولذلك كانت الشروط الق فرضت هلهم قا 
سبتعبر سنة ۱۹:6 قيلة : وللكن قنلندا ۸ 
تمرض.اللتحزبر بوساطة قوات أجنيية کا 
حدث للبلاد المبزومة الاخری » ولذلك جت 
من الاحتلال االأجنى . ۲ 

كانت شروط. اهدنة آشد من شر وطاهدنة 
سنةء ۰۱۹4 فقد خسرت میناء بتاهو وهو 
میناء لا بنطیه مل ف‌الشتاء » کاآنباخسرت 
متاجم التبكل الميتة فى التمال ۰ ومع ذلك لم 
تألم البلاد کا تا كت؛ لفتد دیبورج الصن 
القديالقائم منذالترون الوسطىء وكار ابأ ال 
ھتوی على ۱۰ ۰/۰ من الاراخی للزروعة 
يقنلندا وی من آخصب آراضها » وخرت 
خلندا أيضاً أ كثر من هتاه النسبة من غاباتا 
ومن الصناعات الفتلتدية ومن الباه الليئة 
بالاسماك . ثم انا نقدت كثيراً من طرتھا 
ووشائل انتقاها » وخسرت مقاطمة بوركلا 
وهی من خصب القاطعات القربية من الناضمة . 

لیسے هذه شروط الهدئة جیمها ء بل ناك 
ما هو أثتل ف التعویضات والصانع وتلم 
اواد غا آدی إلى تضخم فى العملة وزاد 
فى صعوبة حياة الفلند بین . ووم ذلك فقد 
تلقت فلندا شيئ من الساعدة من بمش 
الذوك لا سيا السوید وأسريكا التين 
منحتاها فروضا . 

ومن التریب أن خلنذا تسیل على الوفاة 
بتعهداتها برغم من قداحة الميء.ء فثقد نات 


' قتلندا شہرۃ ف آم‌یکا فى وقت من الأوقات 


اكات الدولة الرحيدة الى سددت دبوا 
۱ ۷۸ 


می واه اسان 


علا کملة 


زی السوق أل ع كل 
آاکٹر تما یج ؛ ولا یخلدوذ کیا 


إلى راحة بيد متالك آمل قى سن الآ 


والذين يشتغلر المقلية يجدون ا شہم 
فى ضنك شديد » فالاستاذ فى الجاممة بنلندا 
يتناول الآن أجراً قدره ۴۰۰ جنها سنوی 


أو الغابات : فان دخله يلغ ٠ ٠‏ و جنيه ستو يا 


الاستقرار والامل . 


۱۸۰ 


۱ 807 إميل لودفیسج ترجة الانتاذ مود إراهم الدسوق (ذار الاب 
٢‏ رى ) علدان جوع صفحاتما ٠۰‏ مفعة » وترجة آخری للاستاذ عادل زععر 
له واحد ( دار إحياء الكت المربیة س عیبی البایی اطلي) جوع صفعانه 


۱٥ء‏ صفحة . 

۱ 
| فين الترجتین إذن فرق عظم فى عدد 
ا اعات يل ماقو نمف EE‏ 
| ود أحدما قد ناف مدا القدار الم 
ف السکتاب من عند اه او آن كول 
اخراقد حذف هذا المادد الشخم من 
١‏ التكتاب لبنت جنه , ویجنل جله و تقل 
دا : ولكن هلاه قصة .أخرى . إبضحك 
ل من يشاء أن شتا وجرن لها من بشاه 
دزن ؛ ويس مہا من لا بنظر إلى 
شیاء نظرة الد ؛ ولا ری لدقة الرَچۃ 

التقل و الامانة فيه خطرا ۔ 

" واست من المجبین بامیل لودفیج وفنه 
۲ شديدا أ ومصدر هذا ق كير الظن 
أف م آقرآه ق نة الالمانى.. ومعدر هذا 
| كب الظن كذلك أن بين خیاله الالمانى 


خیال القأصر. وعتلى المربى الدی واحه 
الآشياء أكثر ما يدور حوها » آمدا مدا 


اليد وتقكيرة الالای اللٹوی؛ وبين ' 


۱ 


آحد لقاءه وم محمد لقا . كنت آن آستقبله 
فى بمش الاندیةء فطلبت إليه فى ضراحة لعلها 
لم تخل من الف ألا يتعجل إنشاء کتامه ٭ 
وآلا يسلك طریق جاعة من الکتاب الذي 
یننقون ئى مصر أسا بيع ثم ينشرون متا 
كتاباً عظہ من الخطأ پر على حظه من 
من الصواب ۰ وكان؛ طبيمياً ألا بقع هذا 
الكلام من نفس السکاتب الالسانی الممتاز 
موف حبتاه وكان طبيعياً أن نققق إلى 
غير لقاء ٠‏ 
عل أت بمد ذلك قرأت له كتابين وضیت 
عا کل ہ الرضاء وأعبك ما کل الاتجابء 
ووددت لو رجا إلى الغة العرية لیترا 
کر عدد مکن من آبناء الشرق العربى ٭ 
وها كتابه عن سهارك وکتابہ عن نايليوق - 
ولمل شخصية بمارلد و ابليو أن مكو 
ما الؤثرتين فى نمی . وآن يكوق تأثيرها آشد 
3 ایر لودقیج - ومع ذلك ققد کات 
شمية جوت خليقة أن تحدث فی نقسی هثل 
هذا اافٹرء وأن حرشب عن منه اللذات. 
ات الى نیش على العرجة الم نی لكتاب 
چا ا بع 0 
1 ا نا عو فد آعدت آترا: 
عكتاب ابلیوق . ول أكد أمقى فى قراءته 
شپت حن استأثر بى دول أذعه حن أتمنته على 


۱۸۱ 
/ 


ماحفل ه من الشقة والحیدیتھوء 


۱ 


طولهوع 
اطوادت و عرش ١‏ 
027 


و 


الواقم 
دارم 


تاه الال 


واستنيا الجهد اليف 


ہین هذه 


ای د ات و ا شاف الذى 
یم من مر متوااضمةاق جز وة كوو سيكاء 


إيطالياء وباقدامه على غرو مصر » و بتكو 
هذه الامب اطوویة الفظيمة الى أقرت النظام 
بعد الثورة فى فرنسا + والق, نعرت اصول 
الثورة فى أورباء والق لت ما ثلت ؛ وأقامت 
ما أقامت ن المروش»والی كتبت فى التاریج 


یاحراف من نار دامية آو بأحرك من دم 


۸۲ 


متهي آحاء هده الواقم انرڈ الى لا ك 
تاب اودقیج شاك 
إن تہ 


شا مه الط یش ۳ دد 
التفریم » .وعلى السال الذی آنل ی اد 
بلاء الا کو ای و تبعر ۰ 
حب الس کا ا يجبا امت وضو 
السار قوسا ولاك عد ومدراه ۲ 
يصورها آحد: ودعا إلى الر لم بدع ال 
نی جاه هذه اما 
ن اة عط 
انه هناد اطائلة تصو را۴ 
نتا > آراد - 
عتقد أن هذا النجم دا 
فىهذه السبل اللتوبة الى دقعت إلہامٹاس انه ؟ 
فد هداه هذا التي 0 ب لان هذا التحم 
3 الا هذه الارادة 
0 التيقة للاضية E‏ الق لا تمرف 
دا ولا تزاجا ولا استسلاما . 
م یظرنا کتاب لودفیج على :ابوڈ 
الماشق الدی یا ا الذى» 
یتمجل الهو بين مو قمتين من مواقم الرب * 


ولک 1 


والادیب الى بذوق الآذب وينقدهء و الک 


پشجمه و پسخر منهاء والعالم بتفسية ااشعوبه ا 
و بنفسية اليو ء و بلفسية الا"فراد»عل 2 
اخلاف طبقانہم .ومنازفم وحظوظمم من 3 
الثقافة والعلرء و.نصيهم من استقامة الأخلاقة و 
واعوجام م نظیر نا مع ذلك على ضعنه 9 
الا نسا امام مدا الظھر أو ذاك من مظاهی 7 
الٹرورء وعلى قوته الاتانية آفائلة الى کا" 2 
بنفقھا ء لينم ذا الضعف وید فيه ما رن ا 
تفسه الانسانية إلىالاستستاع بأ كاذب 
الوم وخذاع الآمال الم 
1 ۳ 


ینمرا ول هد کل ہہ وعل کہ 


١ 


2 


ماحم ری التكتاب الذى لم 
1 وم خلس للقصصء و إتما كان 
منوماء ری الحاجة إلى العرفة کیا برشی 

ا والتخلس بين حيث وحن 
ال موم اللياة الؤاقمة الی تنشى التاس حین 


ف رن 

من هنا ل أتردد فى تشجیع صدیق 

> او E‏ اراهیم الدسوق على تدر 
کاب عبت عرفت مه آنبا قد 
ار ت أن تم ۽ قق إهداء هذا 
4 اسکتاب إل قزاء 0 
الول و | دیت تیلم 
۱ ات أن يظهر علا من طربق اللات 


3 


و ٤‏ وأكترم لايجد 


1 ہیں الاسوق دقبق 
ا عَلاتَ الدقة ء أمين إلى أ يعد حدود 
مان کلف قسه من ذلك ما یشق 
١‏ وما یشی على اقب بساون ممه آعظم 
تة و ينتبى به حرسه على الدقة والا“مانة 
لاخ مرج کم الا 
| هو من كتابنا القلیلین جدا الذن عضوت 
همق الطريق الق وها لاشمم آو 
تما ہم الیاف لاحبون الموج ولا الذبذة 
1 الالتواء » ولا یکرهون أن يبذلوا اعظم 
لهد و يتحماو] آشد المناء فى سبیل الحا فظة 
سلوك هذا الصراط الستقم ٠‏ وإتقانه 
"ای وسته لاسرارها واستتصاؤه 
آمور معروفة قد استقرت ف نقوس 
ین جیعا .اوهو قد ترجم آثار جوت » 
زی ی قراءه سوام منہم 
1 استطاع أن يقرأ جوت ف لفٹہ الالانية 
استطاع أن یترژه فى اللغات الا ورية 
خری ٠‏ فاقدامہ على ترجة هذا السکتاب 
جر لا غر اة فيه ۽ لاانه تمود دا آن 
0ف ابا می ۔ 


ظیر حدیتاً 


وهو لم بقدم على ترجة مدا الکتاب إلا 

يعدن استأذن لاؤلف هته الترجة » وظفر 
باذنه ء وحاول أن يستعيته هی تقسیر پیش 
قصوصه فلم يجد عنده طاثلا کا يليئنا بذلك ف 
ا ا ا ا و 
امتحن ترجته بعد ھا مہا ء فعارض ينهاو بین 

و الا لیزیة والترجة الفر نیۂءوخر ج‌من 
مدهالمار سةظاف] مطکاً »بل استكشف فى 
تا کوش ا ات 
ذج مها ق ثي منالتواضع والاستحاء. « 
رک حته على وعلى قيرى من الذين 
لا يقرءون الألمانية أن نقکر له مدا المد 
الخصب ونمنته دا التوقیق العظم » و تتحق 
عليه أن يترجم لٹا کتاب لودفیج‌عن يمارك 

وأن عفی کی إظبار قراء العريية على وا 


الا دب الا لا النڈ 
أما الترجة الثاية ان اون نبا 
یجان :الأول آنبا تى کا جل واحد 


نمی آخف خلا وأير حاولا للزية الثانية 
مہا زیم ان باس ال جة از 
وما من هك ف أن الستاذ عادل زعیر 
قد کلف نقسه مشقة عثيفة ويذل ق عله 
جا عتا وآ علق مق ا 
ذلك بن مد له رفبته ایر » واو له 
» وتکلنه الشقة والجهد ق سل 
. واد ا نبا پا الم 

پترجم الکتاب عن أسله اللا »ولا 
استخلضه لتا من الترجة الفر سية والترجة 
الاتجليزية والترجة التركية , وأقول استخاسه 
ولا أقول ترجه ب فلاستاذ يبعا بأ 
لخس ف كثير من الو اطن وط برجم . وهو 
لیس فی حاجة إلى أن ينا بذلك + فلا صس 
آوشح من أن ناج إلىأن ينبا او بدا 
عليه وقد التق اول ھا الحد يك ارت 
بين النصین المر یت فرتاً فى عذذ الضفحات 
بلغ خسينومائة صفحة ۔ وواشح جدا أن 


۱۸۳ 


ارجم الصری لم بزد 
خين ومائة صفحة هن عتد قه 0 
يكون للترجم الفلسطيى قد حذف منالکتابِ 
ريمه أو أقل من ر بغه. ة ذلك إلى عيوب 
خطيرة آخری ف الترججمة نظهر من الوازنة 
بين النصوض + وقد يمر قن الها غیری من 
الأن يجدون الوتت لمل هذا الاستتصا 
اذى لا بد منه. , 


2 
على کاب ودقيج 


Nc 


يف العزب تالیف چورچ الطو نیوس وت جة عیجبدر الركابى (مطبءةالتوق دمدن) 7 


العرب تاليف الد كتور فیلیب حتى وترجته مم بعش الماوتين ( ماشورات داد 


الملم للملاييت ) ٠‏ 


فص فلسطين. تاليف جیب صدقة (منشورات دار الکتاب بیروت). 


EE U) STE هزه هی ابرغمرل‎ 


کتب آربعة ء تدور كلها حول موضوع 


رعش و ١‏ وما 
على ميعاد ول ل إيتراءوا عبتا لمين ؛ ولكتهم 
مع ذلك قد اجتمموا على خاطر مشترك آومش 
ق فلوم جیما ق لمظة مساء توجوا 
بأ بصارهم وقلو ےم وعقوم إلى قبلة تتراءی 

على مقر بة أو على مبعدة ء قضوا يدون 
اسب البا جیما ملین أن سوا . وعلك 
كل متهم إلى غیت سبلا اقم من آوشك 


184 


تک اة 
السکتب و نھرھا جا EY,‏ 
نمڑلیی ولان ألا 


التنافی الالى بين عملين آحدها متهن 039ا 
والآخز سيد کل البمه عن الانتان قد ۹۳2 


صاحبه واختطقه. اختطافا 


ط مين 


أن بلغ » وہلہم هن لا یر ال قرط ار 
2 8 أوله ء .ولكتم على اختلاف 
الول متجهين بارهم وقلوہم و عقوم 
ب الت ای لهم على ترا 
9 و( ۳ لآن مم 
آلاعان والمير 
على آی د تدل هذه الک الاب 
الى مخز ھا كتانب اقراء المربة فى وڈ 
انح لق غير سنا بی مياد لدا إل 
فى مو ضو اتبا الا رو أو فی لاوضو 
الواحد الذي يدور حوله حديث الوه 
الا ر بمة ؟ / 


ق بلاد الغرية قد بلق میلثه من القوه 


قور 


والاتتعار .تماد ثبضا فى كل قلب ء وخاطرا 
ذكل فكر ء وصورة محسة فى مرأی كل 
دی عن 


بل ره ملققة ماد نی آن لیب 
غساما وتقدر منباتہا وعواقها + 


أما أوها وهو كتاب « يقظة المرب > 
الف مو لنه الامج بة منذ بضع ستين لیکون 
ترا وافيا دقيقا بالٹشِة Ha) AN‏ 
قاری“ بالأجليزية . 

ومؤلفه الرحوم چو رچ أنطو تيوس آدیب 
نا بناء العرببة کان له فى ا لهاد العربى 
فان ول ود عاصر. بعش سواحل 
البضة المریة المديئة وعرف بكترا من 
اھا من کش ۰ وأتیعت له راص ل جح 
لقره للاطلاع على كتير من الوثائق العر ية 
والافريجية الى كدف الاثام عن بعض 
اک و مھ :وقد اواد 

تابه هذا أن یخرج بالقضية المرییة" من 

تطاتها ا حدود إلى نطاق دول آوسم لیکسب 
فا اتا ید من آحرار الفکر این یقدرون 
تا عن وی اف زیم تدای 
فا قصد إلبه ۽ فکان امیا طلق اللسان قوی 
الحجة بارع المر تى لقضيته بين آسحاب الرأى 
من قرا ء لالم یی لت وس یکا وغیرما 
من اللاد . 

على أ نکتا به ذاك و إن کان القصد الأول 
هئه مر یف الامجیز يقضية المرب و الا تقصار 
کم والاسلدلان علي حنهم )تمر 
على هذا الوجه من آوحه الدعاؤة » فقد تن 
من العلومات والاسرار ما لا يعرفه العرب 
أتقسهم عن القضية الق نتصروق لها ٤‏ وفیسه 
من وصف یمن الاحداث التأريخية التریة 
أو البسيدة با کان حتتاً س الوا يكف 
عت لال ب بأل يطل مهولا للعرب 
آتیم» هة او مام ۽ وو کتاب للام 
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ولتارخ » ومو مد سای .بقل التطقة 
يها فى اسلوب 
مل ۶ھ ۷ئ" 
اندفاع آهل السياسة و لا جاسة دعاة الوطنية ۔ 
وهو بكل ذلك » .و شير ذلك ۰ كتاب تم 
أن یترآه کل ع ربى ۰ کا نتمن أن ا غرآه کل 
قاری" بالاتجليزية . 

ومن أجل ذلك مجهت ية معربه إلى 
ریم ۾ ودعته اله عکومة اطهور قالوریت» 
فبلفه مبلنه ف یوید الترجة والاداه ۰ 
وآخرجه ناس کٹا با عریاً مبيناً 

هذا ه و کتاب «قطة المرب . 


وآما الکتاب الثانى فهو كتاب ا« المرب : 
اریخ موز » لولفه الدکتور فیلیب حق 
آستاذ آداب اللغات السامیة ورس دائرۃ 
العلوم العرعية بجامعة بر نستون + 

و لیس الدکتور فیلیب حق من التكرات 
فسعدت عنه إلى القراء حين تحدث عن 
كتابه هذا الذى فار عدا ف ا 
الم » بعد أت قرأه قراژه بالاجيزية 
متد ستتين أو لاثاء وظهرت امه طیبات 
أربع » متها طبعة. خاصة بالتوات الأصيكية 
الخارية . 

وشم الدكتوز كيليب حق قبل هذا 


تاريخ الغرب تفه رك تكلاق ا یه 

فاق من الرواج ماحدا #طبعة E‏ 
أن تدعو مؤلفه لوضع هذا الموج الذى 
تتحدث عنه الیوم؛ قراج رواجه کتلك 


هذه الترجة المزیة الى استمان ها اللؤلف 
بطاعقة من فان ال نكالو ناعون مله 
ق هباج السریی ام امیش سیک 
فى حامعة پرنستون ۰ وهم السادة شکری 

۱۸۰ 


5 ديل 
والبلدأ له والطر ا 
NSE‏ ا شض اع 
EET‏ : 

هذا کدلك کتاب جاء فی واه وحين 
حناوة کل قارىء 


و شحدث الاستاذ مجیب صدقة فى الکتاب 
الثاك عن « قضية فلسطین » وهو کناب 
لا يقل شا نا عن الكتابين الآولين . وقد 
افتتح یکلمتین قدم ببما إلى القراء + آولا 
كلة ابد ارجن عزام باشا » والااخری 
السید. جال السبی رئيس المرب المری 
و ناب ريس اللجنة الم بية المليا 

وخ الکاب ی | کمن نا 
صفحة » وقد قسه للؤلف أقاها ملائةء 
عرض القدم الا ول مہا تاريخ مده القشية 
هند دأت ب الیو رة | له ية السکبری اق أثناء 
المرب المالية للاضية : وها كان من وعود 


كما 


+ وما محلل 
و معاهدات سر بة وأعرى ع 
م ما پل ذاك من وصف اطال بمد الإا 


اکان من وع ۳ 


ذك من عادثات 


فى الشم الثانى عن الوق 
الحاضر » ویصف فنه ماکان من تل 
الكتاب الا یش ف 
سنڈ ۱۹۳۹ وما تلا ذلك من جزر وه 
يقتا بمان غلى اختلاف نشاط المبعات العرية 
والعهيو تبة وحركات السياسة الدولية ٠‏ 

مآ فرد الس الثات لوناعق والاحمائياك 
والراجع والٹھاری وللضورات | 1 
الق تمين على تتبع صراحل النضية مند اعدا 
عق الوم + / 

يعرض ذلك كله فى الوب عادی' هنذا 
اوطیةء وسلامة النلق » وغل 


الأحوال يبد عند 


فه ى ۱ 
الا عان.: 
600 م یجتبع الوعرون فى دن اھٹا 
ES‏ ۱۳ 
صراحل هده المشكة مد روات طاتا 
مطامعها نها تستطيع أن تنقد منتين على 
سلعة لا تملكها : تقيض مہا سرتين احدافا 
من المألك ۳ ۔ هل ألنه مؤلته قا 
لیکون او من آلوان الدقع 
مام ال مكة الى عوعك أن تنفشض و نف 
آعشابا 5 ۰۰ 9 1 
کون کو للجهاد الکییر الگا 


هذه الااسبة 


نوشك أن تزحف جحافله لاستخلاس الى 
77 
[ه ذالولٹ 


وف آأصر یکا يتاح له ن يقرأ ب 
يستمسك ۔ و لت کل عربى فى الصرق والغرب 
يقرؤه كلك لیعرف عن أى -ی مداع 


۲ الکتاب ار ایم «هذه هى الاغلال» 
فا یٹول مؤلفه فى صدره : « شيقول 
و الفتكر .: إنه .هذا الکتاب قد بدأت 
4 اه عر على لع پک 

شه بأنه « ثورة فى قهم المقل والدین 
ا 
۱ الأعتقادية والثاريخية والخلقية .الى فضت 
السليين س عر بم و جوم سم 
گم فی طوفان الغرب آلطاعی .نتم 
پا يمحر عهم هذا الطوفان ۰۰۰ » 

لفل الكتاب کا وصف, مؤلقه و لیس 


رة قد بدأت تبصر طریق العقل ۽ 
وا هن شك أن فى الكتاب تورة ودراسة 
۱ لات سلاج ! 

الکن ما هی هذه اژعلال ال بطلب 
ت إلى المرب وللسلمین أن بحطوھا 
و یشحر عنهم ذلك الطوفان ؟ 
ذلك هو الال الذی بعنرق اواب 
* ائین وان صفحة می مخوع صفعات 
أ كناب , واتقنها غلا فى آعناق المسلدين 
هو الجهل الاعتقادى أو سوء ٹیم 
وف الاقبال على اعمال 


| قدم الدكتور صيرى جرجس هذا البحث 
فزجة الاجستر فى الا داب من جامعة 
الا ول . وال کتور صبری جرجس 
کم کی امد او آوول را 
ماش المتلية . ووجد الؤلف فرصة 
على حالات مرضية فى مستدنى 


ظهر حد يآ 


الاتاحيةالمشرة ووسائلالا کتساب الادية . 

وبتضمن الکتاب فصولا شق يقدم ها 
بدفحات پرقھا إلى مقاء صاحب اللالة املك 
عبد الم یز آل شمو د + م يتحدث قبا بل عن 
الاعان بالانسان ۰ ثم عن الجهل و الفضیلة » 
ونیم الرآةء و الاب ؛ وخطاً الدهوة إلى 
الزهد فى الدنا » وضرورة الود من عم 
الباة » وم القضاء والقدر والتوكل 4 
والاسباب والیبات » و الدعوة إلى الامل فى 
لتقل . ذا کان الفضل اللي حدث عن 
« العكة الچ لم حل ۱ » وی هذا الفصل 
برد کل الزائق الفتكرية إلى « الاين 
الباطل ». » ٭ : 

ما کل ذلك ق اساوب هت شاق 
الذيول كير الفضولء إل قوة إعان ہالفکرۃ 
الى بدعو شا وحرص على آن ببلغ موضع 
الاقتاع فی: تفس قارا من کل سبیل » 
الالاح وبالتکرار وبالاسلوب الخطابق ٭ 
وب ما عك أو ما لا لك من الوسائل ! 

ولكنه على أى أخواله کتاب يستحق أن 
يقرأ ؛ لآن فيه نقس صاحبه » وإعان هذه " 
النفس ۰ وقوة ذلك الاعان و ثم لاه إلى 
جا كل ذلك برهان جديد على الإقظة المر يبةه 
وأول بقظة الطفل مزاخ ! 


گر مایم الغریانہ 


كد الاوك الو بای تاليف الدکتورصبری جرجس ( مطبة موف )۰ 


الا مزاش العقلية بالمباسية لجمع الكثير ما 
وی أحو الها + وات بالناجية الساركية لرضاء 
قبل دخو ذم الستشنی ۰ واستطاع هذا 
أ يد فکرة النهاج الشکاملی الذى يدعو إلى 
الم بين الموامل البيولوجية والنفسية 
والأجماعية انیم السلوك الانباق ۰ وظهن 
۸۷ 


غاھر خد ينا 


البحث مبشك را فى عم جدید باللسبة لجل 
الدراسات القررة ف مەآمد مصر العالیة . 
ویتر کتاب « مشکلة السلوك السيكوياتى » 
لا حاث فعا النفس اليا الاجتاعی.. 
يجب أن نتفطن او وود من 
ن کات پیش الاو الو 


كل بمکان فال عر 80 


ولآ يدرس الا سان قشاع 
ل یٹ انز کبیرا فى تكوين 


ولذك يتب النصل الثاتى من الكتاب 
وهو ا زء احصس لامظاهر الاکلینیکیڈ ء 
جزءاً هاما بالنسبة لما النفس فى مصر . لم 
يكتف الؤلف کر الا رتم ء و لکنه 
حاول أن يبحت فی تاريخ الشخس الفردی 
وحاول أن بمل الشخس بل 
را الاوك نت کن ن التاری* 
3 أن يكون فكرة واشحة 
ات مدا کل الجسم للصری.. وتوجد 
5 جدو ببیطة ق مظمرما و نیا 
خطير نطيزة فى حقيتة الآسراء ومن بين مده االات 
الال الثالئة والرابعة . 
واستطاع الؤلف آن يقول كلة صريحة 
عن السيكو باتیة بين ذوى المهن الما لية . ويلق 
هذا ا زم شوءا عل ىكثير من الاضطرابات 
الى رئ ق ا حدم هن جراه رض خی 
يلاق تقى کس التطاع أن يحت الإرض 
على نقسه وحتیبه على الئاس . وعکون 
النتيجة أن یصل أشخاص إلى متامات عالية 
ووجد بان کر بن متدرة الشخس على 
السل والتعب وبين السٹولیڈ الطيرة الى 
تد تھا . وعلى شوه هذا البحث العلمی عکنتا 
أن تدهم خطر الثاوت بين النفوض الضفيرة 


الاجني عن نے 


ر وللراكر الكبيرة . وهکذا یجد التاری؟ 


7 ذقیقاً نة بے عيض عا 


ااستشقیات : « إن ش ٠ ٠ ٠‏ طیب 9۰ 
0 منصرف 
الت اتقول عل زملاه و ء الاعاذب 


سیاز تساه ورس 


ولەل بعش الناس يعتقد 
قدمه نا المؤلف عمل کن ای شخص 
.قوم به .ولانظهر قبمة الاختبار واللاء 
1 وتف القاریٴ بامعان على النسل 
در سک الاوك 
السيكوباتى واستغلاله ملاحظاته القسة ۰ 3۶ 
هذا الجرء من الكتاب نظير راعة اذ 
کطبیب بأحث بحم بين الطالت الا 
ولللاحظة الدقيقة ۔ 
اھ ما کتب فى هذا 0 
اجات وأعی الافکار > 
وذ کر للولف جلات مخنصة کا رخ 
کتب مطولة . وآهم ما جاء فى هذا | 
منافشة لاژلف لبمس النظریات الو 
الوظاٹف النفسية لبعض الا عضاء ثل 
افو لامش بال قمال ( صن ۱۹١‏ ۷ 
وعرف الولف كت نشل 
التکامز ل فى دراسة الجبلةاء واستطاع أن 
ماحل الو وبربط با ES‏ 
من جمة وا ار تم من جمة أخرى ؛ 5 
يدرس ال حل الرا بمة وهی « مرحلة العاد* 


:ة للنظام الى تمتترق فترة الراهقة ء 
هی مرحلة مور الذات على 
یڈ » وهی محفل بصر اعات جديدة نانجة 
اب التوازن السیکو يولوجى الذى 
شاط الندد الجنسيةء ثم من القيود الق 
ا لجتمع دون إشباع الفر بزة المارقة .« 
ان 
إظهر تپ الباحث فى تحاولته حصر کل 
لیام فى التعليل و التعر يف والتصلیف , 
ت أعاء أعلام عام النشى . وکل رأی 
ب بشرح واضح ومناقثة علبية 


ويصل القارى” بفكرة واضحة عن اارش 


ف السیکو باتی نقسه ليقي سلوکه . فالشخس 
من الاعمال الالیة الفروضة عليه 
. فلشخیں الذى يجد وسناً دقيقاً 


ظهر حديئاً 


اسلوکہ ويم انه اصح معروفا لد کل الناض 
فانہ پقلم عنه ویبتمد عن كل ما تعلق به + 

ودا لب القثیل الفرنی فى القرت 
السا بع ععر دورآ هاما فی محارة السكوباتية . 
والفشل فى ذلك يرجم إلى الا دیب مولییر 
٥511ھ‏ الذى استطاع أن يدوك الشدوة فى 
السلوك ویقدم عاذح مضجك مته على اشرع + 

وزيادة على هذه الافادة بطر يت التعريف 


. وآتمیف حول الد کور صبرى جر جن أن 


يضع أساساً جدیدا لاج اما على اليج 


.التكاملى : « افیدف الڈی پقصد اہج 


الام له هو أن يجمل من الهئة الطبية 
أداة وقائية اجعاعية لا أداة علاجية فردية و 
الا“نه مممل مغله الا"على تد بيذ الصخة لاخدمة 
امرض ۰ » (ص ۲۷۹) 

واذ بت آن السلولد الکو اق برجم 
ال “التتكك التائى" عن اضطراب عوامل 
العخمية ‏ فان الغاءة السحرعة فى الط هى أن 
مخاول امجاد الظار وف اللا#ة لتکون هده 
الم امل ہشکاماة ؛ و لتضمن پذاث تسکامل 
الشخمية وسلاما .ىا 


بر سبی ام 


قیمقال بعئوان .بر . 
فى مجلة « الادیب » بقلم الآستاذ عبد اللطيف 
شرارة » - 

دای تكس حقيقة الامة ٩‏ 

« وکف تكتشنها ؟ » 

ثم يخاول أن یب » فقول : 

و لقد كاك ایا قبل المرب آ29 
تمطى الما عن نها صورة یخیل يما للراتى 
أن ألماننا أقوى الأمم وأرقافا واعظماء 
إن بت الآرش بها خيلا من الاس 

يضاهها ف الت 2و الرمة والمظية ...ومام 
إلا أن جاءت الجر تة » فاذا التب 
اليش والمامل والاممات والفلسنة . . . »6 

ثم عفی ق ترتیب للقدمات إلى النقيجة الق 
يقصد إلا + فيقول : 

« فكا أن حقيقة الاشان لا تكن فى 
كثرة ماله ولا فى شدة عضلانه . ولاق 
وفرة خدمه وأتباعه . ولا فى ذرابة لسانه » 
ولاق أناقة لباسه و بل فى تىء مستتر في 
الروح متحت بہا ‏ فان حقيقة الامة أيضاً 
لا تکون فى الاساطیل والیوش والاساحة 
وكثرة الخطباء والشلاسنة » واعامی فى 


<l 


وق مقال بعنوان « أنك مفکر . 
إذن فأنت سیانی > فى له « عل الفد » 
البندادیةء بقار الا ستاذحدین‌سروة يقول : 

« كان للسياسة قبل الیوم معق/ ۰ وکان 


ر 


۱۹۰ 


ال 
1 
7 
أو 
7 
ب 
إلا 
2 
إل 
3 
1 
8 
: 
و 
قو کات ا ونیم 3 
با أنف أن تسكن الل الغا 1 
فقال صاحبه الفر ننى ‏ وان ر كال 
فى حدیث « الفاخر » عند الشمو 
ف لواطلت على هاا ايت ولمأعرف جح 
اه لذهب بی المدس إلى أنه عر »فان 7 
كهذا لا يقوله إلا عربى ! » 3 9 
ویلتہی الكاب به مقدمات الا 
متسلسة إلى أن بریطا یبا أمة د خاعة © 3 
وآن الاعلز شب روحی » من الطراذ + 
الأول ن كانوا. ... وكاتوا .8 و 


وکاخواء 


والسیاننة 


معناها أن 


فرد ساو فا 
تالک ق الشموب » والمبت بأقدار الامم > 
وقرض السيعا ة والرهبة على الئاس ؛ واه 
أجاء هذا الاستثٹار من طر يق الورالة أ 


۱ فى لات العرق 


1 وا حدیمة . وکات الیاسی التاجح 

ا وغد اله سب هومن :یرٹ سلطانا ا کر 

3 هن عاك و سا ل لبطش أقوى وأنفة » 

ا من يستطيم ا تهاز افرمی للوقيعة وا دیمة . 

| لئ الشموب بومشد شراذم من الاس 

سود کتطمان الماشية » لاتمرف امن السياسة 

| لا مدا البوط يلهب ظيرها من وراء 

٠‏ ايستحتها على السیر وهی خائضة الرأس لانعرف 
لآ غاب شير . ٠.‏ 

م كان السیاسة ممناما ذالك : نلم یکن يصح 

حد من الساس أت شتکر بالسياسة 

... تحدت فيا خوض فيه رجال السياسة‎ 21 "١ 

ھا الوم ققد انقلبت مان الاخياء با 

أتقلايا لا محیس الله مان عن أن عقاد فيه 


1 طریق التوۃ والب : أم من طریق 


بد هولاکو : وصرع آخر ا حفاء المباسیین 
۱ 8 بداد أو أجد الستععم بال + واتقطمت 
١‏ الخلافة المباسية فترة حى آعادها الظاهر 
_ یبس البندقداری فى القاهرة وبايع يا 
آ بعش وك لاستتعر باه »ثم بقيت فيه وفى 
٭ واده‌من بمدہ حی سقطت مصر فى بد المثا تين 

سنة ٩۲۲‏ من افجردء افكان ذلك أذااً 
باتهاء الحلافة العباسية وانقراش بی الباس 
ابن عند لطلب الماتمى وا نفار هرق اقفر 
يسم هم خبر بعد ذلك ول تقم لدوالتهم قأئحة > 
وغاب آخر ناريخ العباسیین فى ثمرة الموادث 
٠‏ الا ؛ ونى آبناڑھم وعفدٹیم ماکان عليه 
وعم ن توالی القرون وعادوا سا من 
الاس ء آباژهم وجر النسياق أذیله على للاضی 
الزاخر بالاجاد والفاغر . + 


الیاة هنذ الثورء الا رنڈ الکری لن 
الا مم و الوبق کل بقاع :الا رض «لاعُذ> 
حتوق الاشنان .4 

ثم عفی الکاب فى بث حق یتهی إلى 
الحققة الى بريد أن قر رها ء وهی أن السياسة 
لم تمد رمتا الیوم ورائة ولا الستثثاراً الک 
ولا تمیزا بالقوة أو بالحيلة ء ولا تملك باه 
« بل آصیح معق السياسة أن علك الفرد 
سا ان رد - قدراً من التفكير 
والثقاقة ينتظيع أن بن به إلى الدود 
الواحة لکل مدهب من للذاهب الكيرى » 
فى اس والاادب والسياسة والاجتاع 
والاقتصاد . 

٭ و بذاك بکون کل مفكر » وکل مشتف 
شُياسياً ٠‏ وان وضعوا الب حجاب به و بينه 


قرا أو طواعية م :.. لان ريما هيت خی اليا !© 
مخلفات عباسية 
ق سنة ٦٦٦‏ من الطجرة سنطت بتدادق م ماذا؟ 


ثم هذا كاتب عراق تنتفش ی كرد 
ذكريات الساضی لماسبة بحت قرأه فى يل 
« الکتاب » الصرية عنوالہ « اليف فى 
العرق الا ادلی » فاذا هو یکتب متالا نجل 
« البيان » الق تصدر ف النجف » عنوانه 
« آدوات الستععم المباسی » بحاول فیه أن 
يحقق آخر تاریخ بی الاس » فصف 
مستندا إلى وثائقه ‏ کیف كانت آخرھ 
أبناء أبى أحد الستهعم باه » وکیف تجا من 


املك ولده أو الناتب مبارك » وعاش حق, 


أتجب ء نم کان من ولده أسراء تولوا الجسم 
ی بعش الامارات فى ثمال المراق بتو ار ونیا 


خلفاً. عن سلف حق سنة ۶۹ من الحجرة ' 


س أى مند فرن وأحد بد یتشد اثثقل من 
بق من سلالة بی العباس إلى إنداد فامخذوها 


۱ 


۱ 


حجب خلج يه ایس ےے- 


پوس 


3 


وطنا : یمیشون م يميش ساٹرالناس 


لسم وشہود ثقات » قد احتفل له كانيه احته 
آجاد ٢ہ‏ 1 
وبعش لفات ملوکیة ؛ ثم لا بزال حفدتهم . وید الكانب ق آخر مفالہ بآن شر 
ق.المراق < العسلومات التنصيلية ق کتاب ۶ | 


کال اليد > الساسة ا 


فى بدهم مرن آمجاد اللاضى إلا ذکریات »> ا انی عن حسبه وف 


» وم كاب 


ر العبامی + حشد 


هذا 


المرحوم أحاد بك الس ۰ 
اسباعیل باشا المنامی : آعر بی الا ان ۰ افر مانا عتتناما المكرظ 
الك و الامارة ۔ . . 


رمضان فى النحف 


مقآل عتم ی حلة « القادسية » الق ہرم لماری القدعن م ع اال الما هی 

1 ی ذك عا قل 
قاع الأرض 
رمضان ء فتحدث فه عن وفرة للواد أ یعرفزاہ ان ا اجه ے وھ 


الت 
پچ 
آحد الما ق کف یحتفل آهل التجف شهر 


تدر فى « اللجف » يضف ف 


الغدائية ا > وعن انجالش الآادية, دا د 
عتشاد انيبن فى رمان 


و تلاوة القرآن : و 


الدراسة فى النجف 


یت جمل 


کوساء للاينة لیا 
عا 


عدربة جامعة واحدة 


وق مدينة النجف أ كثر ما فى ای باد 
هن بلاد لاق فعاط علنی ملحوظ او 


7 0 الندم 8 
ولكها إل ذلك عكر من مرا ک: 
منذ مد ۰ فلا الت آقوال أ ا"باوَماجیا ائ قرو لی e‏ 

مل الما فبا تدور على الالستة ویتاقلها ولا تزال تواعل ل خر الفکرۃ والادیة ۰ 


۳ 
الروا و ینز چا کی من آلا فى #كقير رل ما ای و ء السور ۱ 
1+ 
وق لة س الاعتدال » 
پتوران « الدراسذق ات 5 
كانه عن ماضی التجف فى الم وعن 5 شيف أن يملا 
3 3 بت مام ق الم وحاشرهم » وأن تفر 
> 1 امد الآذاء رسالتهم : وأن توا اہلحتوا 2 
الم ية والاسلامية ۰ فرتفاع آرضها. ٠‏ الا مم السائزة : ويوا كيرا مواکپ المعی 
وتفاف ماما اونا من البادیة ».. الدید.. 


۱ 1 پا 
فة عرفت به من عیدھا الا تق ات م 


۱۹ 


: 2َ 


7 
جا اا مب ات 
ل رى وخ بیدا 

وان رمت يأ هند شرعا 
فا الى العيد من عائم 
يل آوحد. سور بالمبراق 
30 -. ولى ق فلسطين مانی علا 
ول نسب حال فى التكائنات 
٦‏ ولد دما بأرشن الحجاز 
| بوألق عماه بارس انان 
E.‏ سیق یف ال أن ,يقيم. 


. وق له والة!» التو نسية مقال الا ستاذ 
,زیس بمنوان «حركةالتأليف والنعر 
7 وازن قبه بين النشاط اعلمی 
اشرق فا المرب وف أتاثہا ء وینوہ يكثرة 
اتح اتد أمل البحت من الذارقة ق. 
أت الاخرة » ويس مصر بقضل من 
شوه ؛ لم آخد فى سرد ما رآه من مظاهر, 
اللشاط , فبحدث عن ذیوع « كدب التلاسل 
ألدورية » اة « اللر لابين » الق 
صدر فى بيروت ء وسلسلة 5 انرڈ الى 
اندرھا دار المارف بالقاهرة ‏ وسلسلة 
23 ام الاسلام » وغيرها ثم يتحدث عار اه 
ی ایام یا 


۱ آنا عری 1 


فى علات اتر 


اروپ بها الاستاذ اماق شاعر اانجت ٠‏ قرأت هذه الا يات * 


:. لی الفسدن الفاضّل 


على ذراوٰة إلؤطن النکامل:! 


اانغاط العامی فى الشرق 


خصوصاً الفنية متها » وجنوحهم إلى الابشكار 
أو الانشاء ف موضوءات لم يكن بخطر على. 
البال أن بر یس الوم مت کناب مر : 
ثم يصف تعاطا دور النعر الكيرى ف القاهرة 
وغيرها اق إحياء الکتب المر ببة القدريمة اکا 
إلى غير ذلك ما عد من وجه النعاط .حى 
إذا فرع من مداتھا الوه EE‏ 
الق أخرجتها المطبمة الم بية فى الفترة الاخيرة 
أو أنشأها المؤلفون المرب وو مک 
به ذف بكر ب لاط من سال ألم 
الاسلام » حى فبرآبر الاضی ۔ 

, وهو متال فيه تقب دتم جديران 


نج می با 
موا نا 0 و 2 
و جه ا : 
۰ ععر ,۰ يؤمن إا با بأورباد و 
ارا وا E‏ وکان براها مبوزة: 


فلات الٹرق 


مثالية لاقم ألروحية . امن شوء هذه العقيدة 
أخد العرقیون + 


جمدھر للتطبع ام الت ڑا ای لق 
مالدی آوربا مق مظاهرا وآخلاق وعادات . 


« و جاءت اخرب العالمية الول وذ 
المراغ الدای مکاح ف سابل حر بة الشموب 
الا مم الصقرة آماھا بعدالة الذرب . 
منت با اعانا راجها ۰ .۰ وا مات 


ووطمت 


عرة المرب فاذاحدث 
این عن نیاتباء وإذا ی ترید أن تبط 
1 ون سكير خرانه د . , ومکذا 
ظهرت أوربا وجهبا السافر وعرف الغِرق 


العرق إلى میا . 
تقد دورن 
ولا ار ولا الرجة: أما آسریکا س وعى 


لاتزال ,جلا « للمل»» الى ' تضدار. فى 


مك التکرمة توالى ندر با برد إلها من محودوا الشمر والنڑ :وقد قرب الم 


اجبات ا9داء فن الاستنتاء الذى دعت إل 
آذإ الساز 0 : «مل يملح اف 
الما اتید یر 

وق امد 5 من ا جار ا 
إجابات لات ۰ نقتبس متها مش رأى 
الا تاد عبد الننور عطاو » تقول : 


1۹۶ 


أدب للتصدر 


ب اه :واه ۳ ما 
يتلل الفترة ال رز شا الوق ا و6 
جیع الاضیامات' دلت عق توم 
فوا التاسة هی خن ما هو مسر لا 


مر الظامع کی شف 


وأبمد أن , وصف الکاب موقف اص 
ال ٹیس ثزومان من قضية المرب وال 
وکیف اقبت اس کے شنط ا 
إل جلاد مخف بعد أن كانت فى ظر الع 
رسول السلام وا لیر إلى الناس - قل 7 
إن الاما نبلو ثنية لون منضْمف الڑ 
وقد آمن الشرق ممدالة أورباء وآمن عه 
تاتية بمدالة اس یکا ء +ولکن ۳ نا 


« شل المرق لک بتحررمن المودیت 
أذ ومن بنشقة الراقع .۰۰ فلسفة و 
علینا کی نعیش احرارا أن تبج نیچ ال 
اق غلمة وقته واه ٠١‏ وان قتبس © 
اس یا كا ل وسائلها المادية ؛ على أن نموه قا 
متالیاتا إلى أعماق ذا تتأخذ من الد 
مادبتہ ء على أن تننظ كلا ارو 
استطی الحياة! » 


٭ لبس ریا على آدباء الحجاز أن 


الا ساد د ف نا مور والمجاز ومن 
واخد من التاحبة الجتزانية, ولا ضاق إ5 
قلنا إن الطاب والاذاعة وللو اسلات الربعة 
را ا ا ا 

« وأدباء الحجاز لا بتیتون اا 
الا جتية فلا ر NE‏ 


ل تلات لیر | 


3 إلالتراءة والدراسة ولا تفس نت وھ آحرار الفكن عتاژون بالماعة ' 
الا دب الصرى عل الا خس والا ندب . الطبية ورجاحة المقل وسلامة. الية او ثيل 


EE EE E BERET 
ره ماو شاه « ولمل الفزاغ الى لدیمم أتاح خم‎ 
الدر اسة والتحضیل. والتسق وقراءة کل‎ 
ما هدفه الطبعة المریة » حى أطاعهم ال‎ ٠... 
فکنوا ونظوا ثم أجادوا افهأ. سکتبون‎ 
طارقا سر و رت‎ 


رت ۷مم 


0 


0 
من بار اس 


الاب الط 0 06 رولان Romain‏ 


08 ولجنة تحريرها مؤ 


بارزن يعرف القاری" منہم ۱ 
Aragon‏ کارد Claude Avellne dli‏ 
ول إیلوارد 4 2901 فر كور 
9 ء ورٹیس تر رها جان کاو 
Jean . 0888011‏ . ا ى عددها ۱ 


RD‏ هد كور اناه 
جر زلين. بطل ای الشمبية. الاسلامية ق 
5 . وهذه الثمة على ما تصور من جال 
ات تعطی فكرة قيمة 2 انرز 
کان عفر ,و پمرش مت 
Aîmê Dupuy‏ ف الشہر بات 20 کش ذات 
شأن بالقياس إلى العام المربى + 
الأول ألفه الفو اس جو أي ۸001:0056 
Bony‏ وغنواه « الاسلام والعالم 


rne (La nouvelle 6۵109۱ +» )۱( 


۱۹ 


L'Islam devant 16 monde ۵ 
du nord ۱50018۵ privêe da'imprimerie et (r) 


1 
الاسلای بمد الع المر وا راہ الولف كما 
پچ ادود الفراف 

شئ باءء ولل واد 
ون الاعلام 
ف رای الفونس روني < نظام اة ا كر 
من الديسية » ولك یل تلك افا 9 
أن بتفاهر مم الأمم الأورية والناتكاة 
والبمقات الختلفة والمعات الحتكرة اتجارة . 
وا الع ۳ 


ول : « اه( یتجاوز 


والفوة ء وا 


و 
ید آن حمق بياس و 


آما کاب الثاني عبوانه تار 
الغمالیةڈی 0 اما اد وکا 
نجع لاله على أغلاط 


جفرافية وتاريخية ۰ وتصوره عن ت 


„Histoire de Afrique 
سر[‎ 0 


الجمية إلى لا تزال عتاجة فى ارأی 
إل من یضورھا تصوراً خیعا . 
۲السکتاب الثالكث وموضوعه البخوث 
ب وعنوانه « فنیو الاستمار فق 
التاسع عشر والمشرين»(1)فهو الرء 
هن جو عة عنوا تمأ العامل مستفيرات 
ریات». و قدوصف قيْهالاخصائيون 
ة حشر امن آعظم الاستمارین فى 
من جالييق ناون إلى بالیو 10 
سيسيل رودس 280068 66011 . 
کی أذ كر تو ل التاقد: « ثيس متهم جل 
كاه وهر من أجل ذلك بلتقوق + و شتعقِ 
م أن تدرس : وان اکن فليا جیا 
اد لتشيثه بالقديم وامخراقه عن آصول 
لاق والقانون > ذلك أجدر أن 35 
جكة الساعبة على روح الاستعار ومتاشبه :6 
کا اق شهرية تة ق ,ادد قله 

عاد الکندر کار به ممه مهعنم 
| ۵7 الدى عرفاه استاذا انان ف ام 
ا الأول مثالا عن قسفة ااتارع اری 
کاب کر یکل ألنين ماواد اام 
نت مدخل إلى التارخ ۳ . 


الال عدد سيتمير من 8 باریش » وهو 
الرة متو اضع النفم مال بستحی 
اسیای الاعلزی اشروف اللر رد 
ت ۷۵۵۵۱6۵۵۸۲ Lord‏ وعنوانه :1 
بت فر کا وا تھا »وقد تهمت 

م مقزی ها القال من عدو أنه ۔ و نج 


prêssês unlversitalte? )( "١ 
505.۵ ۲۷۵۵۵۵ "ری‎ 


de la colonitation, ماک‎ at ند مد‎ (1) 
۱ universitalres de France). : 
.ماشو ول‎ 819۵ (Paris, 


گی 


ى علات الترب 


عليهنا أن يعقذا بيته.ا زواجا وال بتحررا 
آحیانا ولو ق شىء من المتف ما يتضنان بم 
من عياء العذاری » + 

وتعر الآستاذ هترى حمان 56071 
umn‏ 9 آمار لم ترف لجان چا 
روسو 300059900 .3 .۰3 ويظير الأستاذ 
ذو اروح اذاف ؛ وهو الان هلتار 
مقاق اسنارة الفر نسية فى برق م آنه ینش 
حصا فيه الا شید 

وآقرآمقالا م یڈ کر اسم كاتيه موضوعه : 
#مشكة الجرائر » وبرى الکاب أن المعكة 
اقتصادية قبل كل ٹی' .. وا بدهش ق هذا 
اتال ذكر « آسعورة الوحدة المرية » 
ار ال ہے یل هدك اكد أ رانا 


يشفق ما ؟ 
وقد ضر تع × إمری ۲جو چ حت‌هذا 
المنو انا : لتقد ا الجاممةي (©) فلاب 


فصو ل تا جون لا کروا ۵۴٥سا Je‏ 
وق ۰ كر تشكوف Kouteynikof‏ .۲ 
وروجيه جال 601 عومج . نما جون 
لا کروا فیتلب عي د اتام وهو ام 
جدته .بده الصارة الماعة : «لا خير ایق 
إشلاح اتعلیم إلا اذا ارتبط بلاصلاع 
الاقتضادی والسیاسی والاجتماعى . فان یدرد 
للدرسة إلا إذا جددت الحشارة :وان مجدد 
الحضارة إلا إذا جددت اندرسة > , 
فی الاستاذ كوتيتيكوف عظبية 
نم جدا تمتمد على الارقام ابر ض حال ال 
اهز نا و اقعظ آل وت 
الاسکندرية عوذجا حي پتحدث عن آثر 
Les. techniclens‏ 


ر لا هن هنم 


اف 
حداءة 


ری 
3 التعلے لن محل إلا إذا 
إةارأى الماء وو ضعت الو سائل 
د غلها اتلم . 


روجيه جال ء فیندرس 


عاو لات قر نا لامها التعلیم من تحر برها : 
اولات انتاية (+) م 


(۱) حا 7 ناهج 
ہی ال کات فیا شمل 
ا 8 وات ل هذا الإصلاح مهما تكن 


طى اجتاعی ف -آغراضه 


التملم . 


جو ا داب اكت 


1 ا تا 
شير هذه احا من 
عا شیر له من 


يحب آن تمترق + 
حب الاستطلاع واترعبة فى المسرفة ق نشی 
٢‏ عل الآتل . ومصدر ذلك فا بظهر اشتداد 
حاجة القاوىة إلى أن يظير على حقاتی افیاة 


ا یو انا 
الا هوشر AEE‏ اذل د 


. و اننظر إلى هذه الفضول من قرب . 
فی العدد الأول من مداه الا ( 

CNET‏ وال« الفتون ¢ فصل خصس 

لاب «مال» وهو اقدم ملاع ال 

ق روخیا . وق هذا التمل يرهن الا 

سریناً تاريخ هادا ا 


سَة 


۳ ی روا دا و بنوع تاس او 
میخاییل یکت Mikhall Chtehepkine‏ 
(۱۸۱۳-۱۷۸) ۰ وقد کان زعم الئلين 


3 وان تشم فى له د لانت 4 261 م 


لی مرو عته ۵ 
لا ندز به د 6106 André‏ و 
القمة ق القأهرة أثناء 
ومٹلٹ بعد ذلك فى بأريس 
الطمین أى جا 


آندزه د ال 


وهی وا وو 
سيمو لوف « 500901۲ Constantin‏ ۶ 
ولكن هذه الزارة لاتمطينا من حياة الشاعن 
01 الروسی العظم إلا أطرانا بل ۶ 


إل الآداب الاجنية. و 9 
لو سین وی اد aU‏ اقا 
ا ماو پل ایا 2 ۲ 

وق الشہریات ملاحظة قصبرة عن <ا 
الممثلة ال وسية الشہیرۃ وا كيغن ئیکو 


1611110۳-۲ 018 فند تزوجت 
انب اٹل ی تشیکرف Teheklov‏ 
اتصضه وقد بلغت سنا افر حیة الا 
ما . 


العدد التامن من هته اج ( یار 
۹) شهر بة قيمة ة بدا عن التکتب 

ید يما فيا من وو الك 

ا ويدوا الو شوعات ال تغل اامقل 
ی : فتها درابة لكاتب ای نرق 
تان من کتاب القرن اشامن 
هو الى بدا إصلاح الغة الآدية 


0 


اجه هو ر ین 0012001 ( و ته سئة 
)هد المدد مقالان خليقان اتا : 


0 و گیتزی*‎ Elisabeth Bowen 

ال يأوله الى براض فيه الاب 
۵ القّصة E‏ 
ایا 


ف حلات الراب 


لندن 


۹ واليزيك‎ Ivy ا 0ن‎ u Ê 


: أن یتفر 


Tb, BE Les 


الو سیة وقد ا وعکت عبرل اعهدط هذا , 
الاعلاح. و کتاب «رسم 0 7 
وام اٹ روس 80۳05 û ۹( Abram‏ 4 
خرس وشکین الشدید على آن سل داعا 
بين لدب و لت ونم اای تدل لہا 
السَازات . وهذا يدعو إلى 2 فى چان 
کک وکتو 006۱60۷ صفعل الكاتب الفرنی 
الذى يشمر بنفس مده الحاجة . ورس عتوال 
وال عة الما ية للا داب والفتو دارو 
آلفته لے . K. Mouratoya laa‏ 
نے ر الوا E. Privalova‏ و هو 

“كان من ا الب فة جد انم | 


الحقيقية الق تدور حول مستوی الى 
متخا للت الا اقتا . وعاولة إتغائا 
KS‏ 
ٹیر شمو را بشيهالقحة واختلاط شوت 
58 : وینتاً عن هذا أن يرتم EEE‏ 

متوى الأعاديث اليوهية , راما : ول 
ان يجب آن اى عجری ابلوادت ف 1 
تميّك ٠‏ افيستطيم أشيخاص الاصةبينئد أن 
توا خی وہر ا ل ا 
کو یں 2م 

والکاب مرف ۱ 1 

ولکنه ریا أن الشارة الحیحة لا وم ۲ 
الاعل انظام الدقيى ٠٠٠٢‏ 
سال اعضیه ادوس کل 0 


کک با 


CMON AWE 


Un, Index bibllographique, 
tittérafure et dê art russes. 


Aldous 7‏ و هو 


مروف وت اتا 


۱ 
7 ارس ات 


سیذاهر » عتوانه : « الفلقة ا اللہ (0 


کی هی کا اک 


ا مولف انان 


ریت تودى > پروی to‏ 8۳/08 
( عطس ۱۹:5 ) تا أن مراف 
هذه الب قمع تاکن 


تق باو ۰ی 


5 اع ہے 
مجلزى المظم ذكالهالمتوقد و بسر 


كنا با جديدا عن حياة شيق shelley‏ ومز 


Somerset Maugham سوصرست موجے‎ 


تة متتعة: مو ذوعها ا 


ارحلة 


Nachiayeilt‏ غنو ا“ 


ر و صِاحہٰا مور 


بأزره 30۳0 30008162 


اف 0 

Nî )۱۹ دع‎ xa) National ٤ 

د تنل اافزافی المروف جو لبان هذا 

ابی )۵0۳00۶ ۵0088 ليبن ماق ۰ 008ھ »نیال عن الودب الاسود عنوا4 
با .ی الكافة .ون ,متاق « الوب سود والناستة الدده ۴ 1 

وهدا الند ل کا کان بنتظر هوم على الادب 

تفه عرض فتكت علیہ ان ولكنه روم قو امه الاخلاس وصدقا 


* بقل سو ٹیا رو ال 2۳×41 Sonia‏ 
ِا لکتاب « الصدافات الخامة © » 


j 087 


لزاف أ 1 ف 


اکن نی وو یره 


Jean Paul Sartrê ل سارت‎ 


:26911 وم و ضوع الكتاب کا ہو حین یصف قلمه پأن له حظاً من براعة ه 


The Perennial Phttosopliy, by A. Huxley (Chatto and Windus). )١( 

Religion and Temperament . (r) 

Roger Peyrelitte, Les amitiés parttculiêres. (r) 

Then and Now, ‘by إلا‎ Somerset Maugham Helnemann) ١ (£) 

Syrian and Lebanon, A Political Essay, by AH, تحص70‎ Cum- (6) 
berlege; Oxtord University Press for ۰ 

51007 Literatire and ihe New Phitasopny. (1) 


فی لات الغرب 


من بعداد 


۳۹ کا ا اا لاحظت أن لاي 
السدد ردان بضورۃ مو توغراقة لأر 27 
ار عاولے وآت: القال الاول منه ذس | 
ا العا ل قلنا فا وان ف المدذ دا 
حاراً عن جاعة سدق الفن فى يقد اد + وذ 
ال تاد نس تطاك عن «۱اسوریالسم» عر 
' متدار 7 N‏ 7 
ید اه رو له« الشکر اللدیت » ٠‏ 


2 رن ازى ۳ تاد جک 


۲ یط مه 


PE 
1 20-7 
و‎ 
1 ۴ 
۹ 2 
۷ 5 7 5 
۴ 1 
تا‎ ۳۴+ 
کر کے اوو‎ 
اتی یں‎ ic Û جرع جا‎ 


a ۱‏ ےت 
22 واش 
١ 270‏ ب 
١ا‏ 2 
عدي 
تاریخ التطور ای والتشریمی فى الديانة الاسلامية 


لاستشرق العظم ٍجناس جولدتسيهر 


تقاه إلى اللقة العربية 


وعلق عله 
مد يوسف موسی عبد العزیز عبد الق على حسن عبد القادر 
الاری بعلية اسول این ٠‏ المدرس بكلية الشريمة ' ٠‏ وور فى العلوم الاعلامیة 
وا الوم بالجامع الازھر أعدير ام رکز الثقاق الاسلامى يلثدق 
آواب الکتات : 


عد صل الله عليه وسلم والاشلام -- قطور الفقه 
مو العقيدة و نطورها -- اازهد والتموف 
الفرّق - ا رکات الدينية الأخيرة 
و لکل باب حواش من المؤلف و تعلیقات من ا مر بین 


کتاب ضخم بقع فى اب تیه 
القن ۸۵ قرشا (البرید 4۰ ملما ) 


کا یہ کے ا 
متدسة ميتكرة وعناعة 


اثقة و تصر بف فى الاسو اق المالمة: 


1 کی 
حرف مما © 5 

عا زد هی منة وبين لا © 

بجا يزيد فل 2 


او سے اليك فص2۶ تتےآلات واثاث واذوا 
0 1 0 او 
از ای بس ا 5 


مہ 2 ت 
الان نے ار 
ولوا مرا 

ات با لته منتحات عمجتت من 
التفوق هو نتيحة البحث الستمر والتحسین 
المتصل منذ سنة ۱۸۸۱ء 

وصلت فى مصر آخر افج مر هده 
8 ازعبا » اطلبوا كافة الاستعلامات 

الوكلاء الموزعين الوحيدين . 


للثمتة قفنت التو 
حمق من هذا الاسم داشا 


کین سوا ادسة جدیده_ 


8 العرق الااد ذا 
۶ تن افتتاندها باب النابقان | 
ا الق ستفصا ل فيا عبان مؤالفة منكبار 
7 باق العالم ااهر بى . وستکول هذه 
جات دير 


الم دة 


9 م 
بر تتداول یا ون 6و صوم 
۴ سس ال ناميم انال 
اف ابر مایت : 
معد 
السا پقة 


۴ ١٣و‏ ه جنات فلسطينية 


ل التفا ند المتسايقة فى ٢٢‏ 


وائزها ۳۰ و ۱۵ 


نرک فی اهلد 


الا حادبت 


۴ ویر ستة ۰۱۹4و حوالزها 


الق القعت : لذہر دیسر وخ 
ومد لقبول القصی التسابقة فى ۲۵ نوفير 
ہو ووا روا 
ات نلسطينية 


عکن الحصول على شر وط هذه السابقات 


كافلة بالكتابة إلى قم الاستعلامات محطة 
مسا بف الزمل : اشہر ينايرسنة7 4153 الیرق الا دی - باف - فلسطین . 
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P. JOUGUET „ „ . Gaston ۵ 

ETIENNE DRIOTON ھا‎ place de Gaston Maspero d4 
YEgyptologle. 

که marché et les boutiques‏ مت MASPERO‏ .و 


TYEgypte antique. 
۳۹ . Le Temple de Louxor et Ce ات‎ 
apprend ۸ le blen visiter. 


PIERRE. JOUGUET . Jean Maspero. 

JEAN MASPERO نے‎ Podmes. 

HENRI MASPERO La vie privée en Chine û 1220418 
des Han. 


E SG I E E ا ل ان‎ 


la “6 سے‎ 

ےت 
7 1 

0 0 مسج 

3 6 2 ۳ ) و یی 

0 رقم‎ EINE 

سا rE‏ وماول 
هیلاع وط 
۳ ےد ہے ARETE‏ 
کتقل اجک ادام لصا هس 
اه ہے 0م ٠‏ وب + مات 
کا للا راشا 


ا یی 
نانالکاو لصب 


.ستل 0م 


5 دغ :د ۱ 
مدرس بكلبة الآذاب بجامعة فاروق الأول 


وک 


ویر 


كتاب بقع فى ۲٦۸‏ صفحة 


الین ٠ه‏ قرعا ( البريد 55 ملها ) 


کا ھا ۳۷۰ 


رفعته » عظما فی محنته » شیر الاهتام الوم ءکا آارہ لالوم٤‏ 
و شیره بعد الیوم : شخصية شخمة بتعدل فیہا ارآ یکل يوم ٠‏ 
فتابلیون السالس ء وتابلیون القائدء و نابدون المفكر »33 | 
کان إلىذلك رب من آرباب القلم » ومالكا قديراً لناصية الكام ۰ ۱ 


هذا اسکتاب بحدثنا ابلیون عن تفسه » و یمیش فى حاضم لا 


کیا عاش فى حاضره * وبعرض صور عصره حية متحرکا ۰ || 
الاو ا 


العل » ا حدق بالعالم » ا حیط بتار ےه ء وهو 


ما ہزال غض الخ مان »فى شرج الشاب . 
تابليون الذى وضع آذنه داعا عل قلب الجاهير شارت 


اشیب الفساحص ۰ لا ال جب الواله » فعرف امجاغھا ٤‏ 
وعتيرها فى امجاهه , 
ائلیون الذى تفوق فى أماله اطحریة اصفاته 
الذهئية » وکا سلاحه النظر » والساب ؟ 
والتصميمء والقصاحة» و معرفةالناس۰ ١‏ 
تابلیون الذى اعتر بلقب عضو 
المعهدا زعا اع بلة ب الفاغ ٠‏ ۱ ۱ 
هل كان رجل حلاد »مبيداً 
لاعباد»عاملالعخصه )اتالد 


سترى فى هذا الکتاب كيف حلا لودفیج شخصيته » 
ود إنانيته » وقدم صورة منوعة بدلعة لصفقریته . 
صتقر| قصة حقيقية لقاهر الثورة » وماحى الفوضى » 
وزعم التاريخ الحدءث ء ورم العسقر به العالمية ء وتاس من 
الف تصوبراً شعرباً ء ودفة تاریحیة . 
مستدرس رجل الاقدار ما کتب لودج عنه » وذ کره 
هو عن ندے ء فی ترجة مشرقة تبرز ملامح الأصل الإ می٤‏ 
عبارة رصيدة توائم اسلوب الولف الإ لممی » قل مترجم 
إشيدينيا و إجمنت والصراظ وإقاصيضن أندرسن ووه 


ومودرمان » وهانس اندرسن- 


ابلیون 
ابی للج 


تمعن الا ان 


حسمو امالسو 
چکے سے 1 ۱ 


کاب يعد 5 بعد فنعا جدیڈا اج الادب 


اتا 


لاب الطیار انلوانت ری بسانت 


هت الحباوة مد ا ضا 
مت اناصام ١‏ ع تلع اررض 
اه یا دق تلوت ادعات ۱ 


محل الكات المضرى تمنى بكل 

ما رد إلا من المقالات والرسائل 

ولکٹا لا تلم تعرها ولا ردھا 
ارارة الاب اللصرى 

ه شارع قنطرة الک بالقاهرة 

تليفون التحرير : 4٩۲۰6‏ 
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